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جتميع المشقوقمجفوظة 


ووخلاه اإلاوام 


إلى 


و 


شعب أ بحيا وأحيا 
تلك الحذوة المتو قدة في ضمير الشعب أبدأ وبا مح 


غائب 


الفصل الأو ل 


حم 1 


أرهم في الساحة حين خخرجت إليها ثانية لم أجد فيها غير السائق الذي 
عرض على" خدماته إلا" أن الساحة نفسها قد رشت بالماء واكتست اوتا 
آخر لاح القار أسود منطفئاً مخدداً بعجلات السيارات وشعتّت ذرات العراب 
بنية فواحة برائحة عذبة في الأرصفة ونحت شجيرات الدفلى الى بدت 
أوراقها الحضرالمناسقة مثل ريش طائر أنعشه البلل: فانتعش وفاح برائحة 
حارةة وفر الوهج الذائب الذي تساقط على جفي عندما هبطت الطائرة 
مثل ذرات الزجاج فاستطعت أن أمد بصري في الساحة مفتوح العينين فأرى 
صف السيارات المروكة والسائق متكثاً على باب سيارته مطوي الصدر على 
خيبة ووراء الساحة خلف السائق رأيت السدة المرتفعة محري عليها 
السيارات وكوكبة من الحيالة تصورتبا عائدة إلى معسكر الوشاش الذي 
كنت أعرف أنه هناك وإل اليسار قليلا” محطة بغداد ذات القّبة الزرقاء 
محطة فكتوريا المشوهة كما كانوا يسموها تركتها ناقصة حين رحلت 
والآن ألمح بعض العربات تتنائر وراء السياج وتسطع خضراء في شمس تموز 
وخلف المحطة هناك وراء اللحط الحديدي القادم عبر -جسر الصرافية 
لا بد أن ساحة السكلك قائمة على عهدها بحرسها الثوران المجنحان على بوابة 
التحف الحديد . والباصات الحشاية الواطئة تتكور في سجانبها الأيسر معأة 


7 


بركابها الريفيين2 وباعة الأطعمة بعرباتهم المتنقلة وعربات المرطبات 
والألبسة المتعملة وبعد الاحة يمتد شارع الصالحية المشجر في الوسط 
بأشجار جوز المند العقيمة ومن هناك20 تبدأ بغداد 


هيطت الدرجات إلى الماحة تثاوى القار نحت قدهي تنبه السائق العحجوز 


دعبي أنتظر قليلاة ل أفقد الآمل في مجيئهم هل تعرف بائع سكائر 
ها ؟ 


تلفت مثلٍ وقال 


- لا يوجد ولكن يوجد باعة كثيرون في الساحة عند محطة القطار 
القدعة 


الساحة عند المتحف * أما زالت هناك ؟ 
وأين تذهب ؟ أخذها العهد البائد “ هل :ريد سيكارة 
قدا م لي علية سكائر )0 لوكس ( 


شكراً عندي سكائر - وأنخرجت له علبة سكائر أجدية ولكنني 
اشتقت إلى السكائر العراقية الحافة 

تسم الائق عن صف جيد من الاستان 
خذ سيكارة إذن من زمان لم تدخن من سكائرنا 
ا يه أعوام 


ب أوه ٠‏ كل هذه الادة وآلت 5 الخارج 


4 


كل هذه المدة 


مدة طويلة يلحق الإنسان فيها أن يتزوج ويطق ثلاث مرات 
ضحكت محاملة وتناولت السيكارة من يده وسألته 
أما زال الناس يطلّمون بهذه السرعة ؟ 
- وكيف يحوزون ؟ يمكن الطلاق خف في الأشهر الستة الأولى من 
الثورة كان الناس يريدون أن يعرفوا القضية وبعد ذلاك عادت حليمة إلى 


المدان 


ايية 


أسوأ لأآن الاستقرار معدوم في هذا اللمد والإنسان إذا لم يكن 


#ه ء ص 
مرئاحا في محراته طلق زوءجته 


نظرت إليه باسءا شيخ جاوز الحمسين قصير القامة كبير الرأس 
نحل الرقبة أصلع إلا من شعر أشيب بحيط رأسه من جوانب ثلاثة له عينان 
صغيرتان وفكان كبيران وأنف مور وفم صغير بينهما شارب 
خفيف أشيب ضرب حافة سيارته بيده ونزع بصره عبي واشرأب 
ورائي صائحاً « سيارة عهي التفت فرأيت رجلين يحملان حقيبتين 
خيبا ظنه واتجها إلى سيارة من تلك السيارات المروكة وسمعت السائق 
بنفوه بشتيمة | ويتأفف- ويمسو فكاه شعرت يحرج وكأني أخخرته 
أسرعت عائداً إلى المجبىي كان البهو فارغاً فتملكبي الضيق لأوّل مرة لاذا 
لم يأنوا ؟لى يتسلموا البرقية اللي أرسلتها لمم من بيروت ؟ أخطأوا في موعد قدوم 
الطائرة ؟ كل شيء “جائز فلماذا انتظر ببلاهة وكأني في بلد لا اعرفه ؟ 


ألقَيت عقب سيكارتي وذهبت إلى الكمركع وحدملت لهي .بي وخور جا . 


جا شا شاو 


نعم لا أظنهم سيأتون 
ما دام العذوات عندك فلماذا تنتظر هم 0 
وضهت حم.4 5 اأصندوق وأخرى 2 الحوض الحلفى وركبثتث إلى 
فبلتها ووضعتها في جيب سترني الأعلى قال الائق وهو يدير المحرك 


أأبيله” .الوطي 


ضحكت وساألته لماذا ينعتتبى بذلك قال لأنك حب السكائر العراقية 


بكوا على سكائر الغولد فلاك 


بكوا على كل شىء2 يريدون دررة وجمهورية وعرق وكاوليه 
تفضل هذه المحطة العالممية 


أي عالم فيها ؟ فارغة 


وأشار إلى باب المتحف الحديد أيضاً وقال «يذكر عل زمن جاءي 


كان قدماً ولكن الحضرة كانت رائعة نفس اللحضرة ال-ند...ة الهي 
لما علاقة بالطفولة هررنا بصف أشجار الدوز الهندي كانت منتس.ة »فل 
٠.‏ : - م ؟ داس - 6 ا* ن» 5 
02 شرب صف لاسته.الي ورايت قاعدة املك فيصل باد عناتك وى 
اأصالحة والسيئما والحانة الى تعر فت فيها على الحو لآول ٠و6‏ #:مماسرنا 
صحدة " مار 7 اا لحسر والممهى المعلى اك البسار وبعس وارق 
وفكرت أن أمي ممدلدة عل اح صير بعل أن 0 الاذو ان ألاء بيدأت 
:©به 


شاي العصر وعندها سأصل ستول 0 3 


لاحم 


يي 3 


0 


جيت اليوم لشرب الذاي2 وكأني لم أرحل ولم أجب بقاع الدنيا شرقه 
برنين هرتين شارع الرشيد القديم الرنين الصاد الذي كان يجعلي أتصور أنه 


“صمح بالحديك وليس مبلطاً بالقار 
ىو أن تسعد در قْ شارع الكيلاني 


6. ٠ 8 


7 لت 2ه 


قلت ماخراً 


ها .حدث فيه وما تغير على جانبيه دكاكيئه وما تعاورها من نحلافين 
وباعة ووكالات أزقته وما شهدت هن أفراح وجرائم ومآتثم والمناطق البي 
رتجمع فيها ماء المطر أبدا والمناطق الحافة على الدوام مررنا بسينما الزوراء 
الصيفي والقصر ذي المدخل المصّول والعرصة الحربة ومعمل السكائر 
ومدرمة الراهيات والكنيسة وتتابعت أمامي البيوت الكثيبة على اليمين 
زكري موري - رقا بلة د كاذ المأوسى:. وفساة لا عيرق دواع - لابق 
من السائق أن" يف ١‏ 


اهنا شارع ديك 2 دو شارع غاز ي 
هذا شارع الحمهورية وشارع الكفاح إلى الأمام 


خيل إلي أنني دخلت شارعاً غير شارعي التفت فرأيت امتداد الكيلاني 
كما عرفته برج الكنيسة مدرسة الراهبات المعمل العرصة نزلت من 
السيارة وعدت إلى الناصية تعرفت على دكان ميد العلوءجى رأيت الآكياس 
على عهدي بها «جوز. فستق ماش هرطمان والميزان بارزأ بين الأكياس 


١١ 


لمحت صءأ في أقصى الا كان شاءو رأمة الأشعث شل اشن كيس معدود 
ثم رعولا" لا أعرفه ينزوي في ركن مرتفقاً أحد الأكياس مامكا ذقنه كان 
دق لي »ستغرباً مألته عن مجيد مبرراً تطفلي 


أي ميد هذا ؟ أبو ذاري ؟ - وكأني أجبته بنعم حرله ذراعاً طويلة 

إلى الأمام وقال دون أن يبدل من جلسته بجامداً خاملا كأنه لص بالكيس ‏ 
أنت نائم او غريب ؟ يد مات من زمان 

فيك وآدرت له وجهوى فابللى مضهدى عموري المغلقى سألته عله 


فأجواب 


- ولمن بلفتح ؟ هل ظلت رءجال حبى يفتح لهم ؟ ها أنت شايف 
عراة 

في طريقى إلى السيارة مررت بأنقاض حدقت ببعض الدكاكين المغلقة 
فيما بلي المقهى كان آخرها قد قلع سقفهء وهدم الحائط المواجه للشارع 
وكان ذصف الحدار الداخلي من دكان آخر مهدماً تلوح من خلاله رؤوس 
بوت في الحهة الأخرى وقطعة شعثاء من السماء ربما ذلك دكان رجب 
القندر جي لطخات صبغ على الهائط المهدم في المكان الذي كان يعلق فيه 
الحاود والدكان الذي بيعده كان دكان حن الحلاق ثي الماخي وي اللوانب 
المقابل دكان غلام الصباغ وبعده سعيد أبو الفحم ارض كالحة لا أثر الفحم 
فيها كان اللون الأسود يصبغ كل شيء على ٠افة‏ أءثار هلله ثم يبدأ « عقد 
الطاق » والأزقة الداخلة فيه والمتفرعة منه 


ها 


يه ادويق فلت لاس لي امطام 85 3 يي يمدو أن كل شي ء 


١ 


أوه ودمت ملت بكاملها 
بدو كت مي فل لدم أيضاً البيت والزقاق وكل دي ء 
_- وان له تعر ف 57 


الي* أعر ف اه منارة الحلاني 5 


53 نعم 


حت كان دى وناك قي ١‏ عمقل الطاف 0 57 سن المنارة و-جامع العندرودي 


اسأل استفهم لست مستعجلاا على العموم لا مخف البيو تلم 
عبد م على أصحابها وأهلك انتقلوا إلى بيت آخر 


حاولت أن أتذكر الأزقة الي خلفتها قبل ستة أعوام. كان «ناك زقاق 
القصابين تليه عرصة السكراب. لا. عرصة السكراب أبعد كانت هناك 
دربونة الذخلة وجامع اأرواس على مقربة من مقهى أبو كربات. يبدو أن 
الجامع هناك في اهانب الآخر من الشارع. حيث توجد المراجيح وكان 
جامع اأعندرو-ي بالغرب من دكا كين حرو. عبرت الشارع هرولة ومرغت 
قدمي ببراب الحرابة الي تطل عليها منارة الحلاني صعدت إلى فوق. قاباتي 
جدران قبيحة طينية الاون وئغرات شوهاء هي بدايات أزقة برت ببراً. 
لم أتعرف على واحد منها. رأيت دكاكين لا أظن أنبا كانت »و جودة يومئذ. 
وحمطاناً جدها واضحة وأبواباً جديادة.وستارات من أإوان غير مأاوفة لي 
شربكة ومتاهة لم أعرف ها رأسأً من عّب. أطلال لم ياتفت إليها قلب مي 
ولاعينا” آروت أن اعودمق عرث انيت تذكرت د كاذ حبيد الزعرق 
كان مقابل الدلاني تماماً. ولكني ونولته مدودآ بحائط واضح بمربعه الظاهر 
الحدة والساحة البي أمامه ليست بالساحة الرحبة الي كنت أتذكرها غريبة 
علي تماماً . ومنوقة برائحة التراب والحراب والقدم. تعلق بصري بكل خارج 


رح 


من دار وكل عابر سبيل. وكل زهرة أطفال تلعب. ثم فطنت إلى عبث 
اللعبة اللي ألعبها كأن الأطفمال لم يكبروا والرسجال لم يشيبوا: والشيوخ 
م :ودعوا الدنيا إلى غير رعجصة ثم أن دكي مم يكن | هنا كان ي ١‏ عتمّد الطاق 
ع بعد كل كاف العدر ومن ٠‏ 1ه كين حبو في المكان الذي : ري فيه 
السيارات الآان عدت إلى السيارة ولى أ-جد حولي بيتا واحدا اسال اهله. 
كان كل شيء وها علي 00 
د ها ؟ 
عثاً لم أهدد اق 
لا حول إلا بالله ألم تسأل ؟ 
ومن أسأل وأنا لا أعرف أحدآً 
أليس نلك 7 معار ؟ 
الأفصل أن تنقلني ل أقر ب فندق 


خجلت أن أقول له إنني بلا أقارب ليس لي في “نيا غير أمي وأني. 
وأخي عدنان أما أولاك الذين جاؤوا من بمرز 0 0١‏ تحن أعمامك.فلم 
أعتبر هم كادلاك 16 52 ذلك الحين 


ووه نت 
«هكذا إذن هكذا 
أطيمت باب الغرفة اإصغيرة وألقيت -«+سمى على السرير هذا هو 
اأسرب إذن السب قُ ا ني مم أتلق 0 سالة تيم كانت رسائلٍ تيع ممتودد 
ااعنوان كل رسائلٍ وتساؤلاي جنا - عامين ٠‏ 1 000 وانفتاح العار ل 
كل تضر عائي لسماع كلمة مم حير إشار م6 على م أحياء 3 ل . 


١ 


كم كا أغعرق 5 ماهم ونسأةٌ لام وس[ حل الدور ديك 
حبى هذا لم يرساوه لي صب نسان تام واللسرب وسجيه لم يكن يخطر 
على بالي ل أكن أتضعود شنا “ن هل 2-3 ور #رد إهيال غسل 
اليد من إبن -جرعهم المرار تعبوا وشقوا من أجله ولا شب صار يخاق هم 
المضاعب 9 ها.ءجر إلى غير ر١دمة‏ عموقاً ونكراناً لالجميل أيذهب إلى يم 
و بس | الأصير براءة من الله ورسوله تعب طاغ يفل مفاصى تعبا محرف 
كالنار لم أخله لع ملابسي ولم أغتسل بل انطر.حت هامداً مضبي ولكن 
أمكن هلا ( مهاده الدرءجة ل لتاسية 9 ؟ حدمي كل تبي ء من ا أو.جود ؟لم أصدق 
واس 7 م 

كان رأسي وشوش وكا نما صمه أء كدر ولا يتقبيل أده حفيةه 
والذكريات في حالة الضعف والهوان تكتسب قوة طاغية قوة على التلبس 
كوب 0 0 تصورت أن أهلي ما زالوا قُُ في .نهم القديم وأنا هنأ ىُّ 
أحد الفنادق عي فرها مياق ردثما بذاك السفر والطنين ١‏ الل 
#تمرغ عل 1 أذني اللان مو بقاياأ طنين الطائرة الى بي نقلتي م ن الشره | 
لغرب 9 عادت لاماي إلى الشرق كل ثبي ء 5 على <اله الزقاق 
اللبيت الذي ع فيه هلي والحيران 2 مل العأوجي 8 كلام الص 211 اغ والجميع 
كانوا ملء ذاكرتي 3 كت أنم روائحهم وأسمع خخفق أصوانهم 
مومس من مكان ديعيل وكل دلك درك الدم في قِ عروقي 2 ركة ممه حادة أرؤيتهم 
مضت .من سرد ري وشءررات ياحتياس اذواء وبار . فتحت الذئافذة فانص.ت 
الفموضاء مثل شلال غير مناور أشرفت على شارع الرشيد كان الليل قد 
خيسم | والأضواء قد أضيئت رأيت ستموف السيارات تل.م وظلالها 
تسابقها والأرصفة تغص بالناس تتصاعد إلي أصوامم كهمهحة ٠وصواة‏ 
وكأنما همي صدى لزثير المعدن على الأرض ترامت إلى روائح مألوفة كأنا 
نتحت باب غرفة قديمة قضيت فيها شطرأ من حيائي واتحبست فيها ا 
وأنفاس من أعرفهم قلت لنفسبي في تلك الروائح والظلال «الدندنة شيء 
2 شي ء ني : صضددق أو واحدد “من معارئي وأنا دزأ حييس مله الغرفة 


١. 


الصغيرة مثلر ل فى اغيونة: ملكي الذكرك. :ويرك اللماذا ا انول 
وأراهم هناك على الآأرض م أغلقت النافذة واغتسلت . وعدات من هندامي 
ودهول دفائق كت مع الناأس ف شارع الرشيد 


تعرفت على المكتبة الإنكليزية الصغيرة الى كنت أشتري منها الكتب 
ول ليم الآادوات الاحشاطية ومغهى البرازيلية ومطعم عمو الياس 
دخلته فرأيته قد وسع من الداخل ولكن لم يلذ لي لسانه البارد كما كان 
يلذ لي في الماضي دفعت الفلوس وسرت مع السيل المتجه إلى الباب الشري 
لم يتغير شارع الرشيد وجدت كل شىء في مكانه ولو أنه اكتسبى غلالة 
غبراء من القدم ما أفظع الغبار هنا ! إنه يتصاعد من نحت عجلات السيارات 
وأقدام الناس على السواء ويكسف الأنوار في الشوارع ويجعلها تبدو بعيدة 
متعودين 2 الماضي كت مثلهم لا أحس دالاختناق أما الآن كا 
بلاد غريبة دخلت شارع أني واس هن نحت -جسير الا أعر ف اسمه وتوغلت 
عميقاً خلال معاه متلالئة الأنوار 0 أصادف لخدا أعر فه ' بنادني أحد بعر في 
وحختوه مألوفة مر في وكأنها نسيتي سرت وحيداً حبى وحجدت مشرباً جاردا 
أسمه 05 بارداً وملوتاً بألوان مر نه دخلته وأدزويت 8 .ائدذة 


صغيرة في سردابه الهادىء طلبت زاجاجة بيرة احتسيتها بسرعة2 وراقبتها 
تتحول إلى خدر لذيذ ني أوصالي فرغت مائدثي فطلبت كأس عرق من 


الساي تاحرف حجن هر اسه اا كاني عالت عن صلدبء قديم فاجاب 
بأنه لا يعرفه طلبت زبجاجة بيرة ثانية تعيد الصفاء إلى نفسبي الحشة الآن أستطيع 
أن أفكر يجدبة في مصير أخلي مع الدمرة ة يصفو لدوم وتأني حالة البلورة 
الذعزية تتفيح تلافيف الدماغ مثل حلزون أشبع و أترع أن أهلي هنا في 
بغداد معم العام نر ن عمد الطاق دعي ضياعهم السائق على حق حجن قال : 
البوت ا مهدم عل 5-98 لا بد أنهم يميدوت قٍ زقاى آخر ا ل 


لل 


شارع أعرض" في بيروب قرأت أن للعراق بي كل يوم ثورة فلعل 
هذه الثورات قذف بأهلي إلى شارع أعرض2 وأقل قذارة هن الأزقة الم 
تربيت فيها ولكن كيف أنجد هذا الشارع الملعون -ن يداني عليه 
أعلن في الصحف في الإذاعة ؟ شاب في الثلاثين من عمره يبحث عن أهله 
والرجاء الاتصال بفندق الثورة أم أطوف في بغداد كلها ؟ مال أترك ذاك 
للمصادفة ؟ وءبى كانت المصادفة إلى سجانبي ؟ طوال حياتي كانت ترفع راية 
القرصنة ضدي والمو-جع أني سأقضي ليلي الأولى في وطبى وحيداً بي فندق 
عفن ذلك عَكْسْنَ توقعالي ‏ كنت أتصور هم سير ضودت عي عائداً محماة” 
بالهدايا مكفراً عما سلف مقسماً أغلظ الايمان بأننى لن أغادر وطى بعد 
الآن ماذا كسبت من الغربة ؟ لا شيء ولكنني عدت عل به حال 
سليم ال ردح اليد ا تووتان و رعفلي رن يعمل أنا مستعد أن أبرز 
هم كل ني . حى تأخري ولكن 5 ؟ ورأيت سوداويي الشمطاء 
أمامي مدت لي لسامها لتراتر 2 أذني 0 أن أشلنه رزجاءجة بيرة ثالئة 
وشعرت بالسكر يباجمبي فجأة ها أن كففت عن التفكير حبى سمعت طنينه 
دشهرت يحخفقان جناحيه حولي خرجت وتمشيت في شارع أي نواس وكان 
الناس قد تكتلوا إلى عصائب قصف تنامت إلي أصوات الراديو بالأغنيات 
مز وجة بضحكات مجهولة. وصعب علي ن أذهب إلى الفندق لم تكن الساعة 
قد بلغت العاشرة والبيرة أرحت بعض العقد من أعصاني وملآت جوانخي 
بعاطفة الحياة فدخلت بارأ وشربت كأس عرق لم يكن مذاقه لذيذأ بينم 
استمعت بتلذذ أكثر إلى لغبي الدهيرة تعريد في أفواه السكارى شتائم وتمندات 
خرجت من البار أكثر 5 وقررت أن أذهب إلى محلي 2 لاأشهد آثار 
المريمة هناك ضعت في ساحة التحرير ودار رأسي عند نصب الاورة 
الشبيه بشعار مرفوع في مظاهرة يتّودها الباعة والمتسواون ثم لم أعرف في أي 
شارع أدخل ركبت سيارة وأحسدت بأن الناس صامتون ؟الحرس 
-قورون كما هم في بلاد الآخرين لا يحبون السكارى2 ولو كانوا من الذين 
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أضاعوا أهايم وهم في الغربة أطبقت فمي حى نزلت في المحطة البي أعر فها 
بعد شارع الكيلاني سرت متعيرا بالحفر على رصيف ضيق وشممت رائحة 
دهن سيارات مقزز ورأيت دكان حلاق متوهجاً بنوره والمرايا ورجع 
إلي تصوري بأني عائد إلى البيت أنا تعبان وجسمي ثقيل وقفت أترنح 
على الرصيف كان مقهى عموري ما يزال مغلةاً خشخش شبيء نحت قدمي 
علبة سكائر فارغة استدرت فرأيت اللحراب كافاوية وفي قعر الحاوية أضواء » 
وسيارات تمر خطفاً نجولت في الفراغ المظلم صعدت قدماي وهيطتا 
وتعيرتا بأشياء كثيرة وفجأة رأيت شبحاً أمامي بحلقت به كان يتف أمامي 
صامتاً أضاءه مصباح سيارة مارق فرأيت الإندقية على كتفه :وترت 
أعصاني 


ها شبي غرضك هنا 
اشلون ما عندي غرض © هذا بيبي 
بيتك ؟ أنت سكران لو مجنون ؟ 
بي قسماً هذه الإندقية بيبي 
لا تمد يدك 
بس أنت واقف على بيبيى هذه حجرني 
شم في عيبي ضوء سيارة فأغمضتها 
تحسب نفسك تدر تضحك على الناس ؟ أفندي من كدب 
ب صحيح من كذب ‏ بس أنت خوش أدمي 
- لاتصبغني قل لي شنو غرضك؟ 
بيبى وحياتك هذا كان بدي 


1١4 


أخراف وراك شي تعال افتشك 


قدمت له سيكارة وشيئاً آخر وجرى بيننا حديث عذب بعد ذلك وأذكر 
أني مررث بيرج الكنيسة واستثامقلت صعود درج الفندق الضيق خفت أن 
اقع وأموت وعندمأ استيقظت كان أول ا تبادر 9 لى ذهي إلي ات ىُ 
الشارع معت رتنا معدنياً بالمر ب مي وتحتت عيبي فألفيت ' نفسي 
ستليا على ! مسر د ر بملابسي وعاد إلي الاادساس سمي موجعاً عرفا أمسحوقاً 
وكأنها هر سيره أقدام كان العطش دلهب حلفي و جف قصرائي حركت 
د راعي ور فعت سمي عايها رأنث علية سكائر مسعدوقة بالغموب مهأ 
وغهر فقي ديك الإدساس الاين دالتمزز الإاحساس الذي ينتابى كلما استيقظت 
بعد سكر بول الإحساس بالندم والعار والقذارة وخيانة نفسي 
وارتكاب عمل فيح أزاء الآخرين مضت متعضاً. وتذاولت سيكاره دن العلة 
المهوروسة وأشعلتها فتحت باب الشرفة الضيقة ليتجدد الهواء وأشرفت على 
شارع الرشيد كان مقفراً مهجورً كما شهدته ذات مرة في ساعات منع 
التجول كانت المصابيح تغسله بضوبا الفسفوري الميت محاني أمكنة 
ومعل أخرى وتيدو الأعمدة الكونكريتية الرارة مثل مماصير قدعمة مهجورة 
السكون قطعة شاش سميكة تغلىف كل “بي ء م سمعت دمله.ة4 عن عي 
عميقة ومتذامية ظل الصوت يقرض شاش السكون كفأر عربيد حبى رجت 
من نحته سيارة درزت من صوب امسر وَرَابت رماح الأضواء تتناوشها 
تشير إل الثانية والنصف 0 أنها ما تزال على توقيت بيروت قدمتها 
ساعة وأشعرني ذلك بحركة الزمن وقرني من البلاج الصبح فكرت بأن 
الساعءة م هناك ) و من توقيت 0 سماعات الصباح دمزغ هناك ؛ والشمس» 
وعالم آخر وشياولان ري جو هو فان ... ماذا تفعل الصغيرة الآن ؟ 
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بي في بيتها أ هي منطلقة بدراءجتها في أحد الشوارع 
مر ردوة فستاناً أم عادت إلى | البخطلون دعد رحيلي ؟ ألم تقل 


طريقها إلى العمل 


ا اقبي الفسنانيك دق 
أجل حر عو الآخر 2 ؟ الان أفيدة حدر م أعد أضارقها ولا 


6 


اسب ما امشاكل ل لان أصبحت 1 مشا كلى الخاصة. ا بد أنما دمعتت فسائينها ؟ 
ذلك 35 ؟ بمستان أو بسبنطاون لي أو لشخم, أخخر : بعك مهديى شىء 
أصر حت ه في عام آخر وى وسنها اللاف اله فاك وسدود وابعاد عر الروح 
والحسد تمد أصبح كل شيء ذ كرى لا تلم.س باليد 


7 9 مالا 


3-4 


تركت الشرفة والبطاحت على سريدري بعد أن خلعت ملابسي 


حاوات أن ند كر وأذا ةا على |! در “ى بيدأت عا" 


ىُ رحاتنا ا لى الجنوب تسلمنا جرال ” سامهفة وسرنأ حداء مهاو سعدى 44 

ودخانا 2 أزقاق ط بلة أضرعت فيها تصابيح ١‏ عر بات وفحاة توقفنا 8" ١‏ بشعة 
تحرسها جلامد ح.راء داكن وقالوا انزلوا لعروا العالم حتكم 

ولكنهم نص دو را دار تداء المعا اطف ررك الناس قِ معاطف وى بعلات.'ت 


خضراء 


أو اشيركوا 2 ددار واحد أخود كيمما انمق دملمأ بدت الطبرعة أعري ودرهة 
سالمة لا تعرف الآأذى كانت الشمس باهرة بلومما الفاقع الشفاف تبرز ٠ن‏ 
عتها الأشياء قشيبة نظيفة . وكأنها خرجت لتوها من مصتع الطببعة. ولذان الفب..ت 
عميماً كأن الصوت لم يخلق بعد كأن العالم ينتظر مكتوم الأنفاس اأحاوقات 


ني ستشنجه بصراخها وبكائها وعربلتها نزلت بلا معطاف > ووطائب السحر 


الأحمر كحجر ياقوت لم يصمّل بعد والعشب الشبيه بقراء أخشر +.,ان في 
حالة سبات وأشرفت على الدنيا وقفت على شفا الحاوية ‏ بد ها عام 


الئاس زاك . ذلف شغوف رشيعه ديصاء وخخحصصراء ودر تشائي» . و٠الكث‏ اه 


”- 


تمتا. أعمادءة بيضاء عملاقة ومستللات اهية اللحصرة ‏ وبقمء رق ٠غرشة‏ 

ِء : : 3 ْ 
والضوضاء والتواضم بينما الصمت هنا - كل ني ء ويماة التفس بك 
الاحساس الصوفي ب«الوحدة والحوف والتفت عن «سند أتكىء عليه فرأيتها 
ورانئي ليسم شير بة “ي 


١ 
0 
يي‎ 


٠‏ و ٠‏ إى ع و ه٠0‏ ك0 


فسأطير على تلك الأبسطة الشفافة ولا أصاب بأذى 
ستنزل على الأرض متجمداً كالحجر اذا لم تلبس ٠عطفك‏ كما 
قالوا لك 


وأشعرني كلامها بالبرد رعشة خفيفة هزت بجسدي كتلك الرعشة 
البي دس مه طفل تك كره أمه بظلام الليل ودر ودته تمهدمت الأم مي وخلءت 
معطغها وألقته علي و. عليها تكورت 8 حان.ها كطفل عور وعداو ات 
أن تكون قامتى بقصر قامتها أحيست بملمس جسدها الدافى» الطري يداعب 
العظام الي هي »جني ورحت بي غييوية لديدة ل أصغ إلى ما قالته عن عظمة 
الإنسان الذي يتسلق الحبال شاتا الانفاق ملةيا العلرق فإن واءجيبها كميرجمة 
أن تعرف دذا الحانب من عظمة الإنسان أما أنا الطريد الفالت من عام 
الجائعين المتشردين فتمد كنت أحس بعظمة أخرى للإنسان عظمة الدفء 
الذي بمنحهء عظمة التصاق .جسد يجسدء كنت اجريها عند الضرورة القصدوى 
د ١‏ نعم بار ده ساءمة فتمد لجمعت كل حو امي 25 حاستين فقط اللمس 


والانظر حبى عوت صافرة قطار +أرت قبيحة كتغير الثبور . التفتنا فرأينا 
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اركاب جميعاً في القطار وحين غادرت كساءها أحسسب بكل زمهرير 
العلم المنطفىء بنصب في -جسدي- ركضنا سوية وأطبةنا باب العربة على 


علاقة نامية 

عم التقينا ثانية أنا أتذكر ذلك وكأنه شريط سيندائي يعرض أ».ءي 
الآأن كان لتماء أعذب وأقرب إلى حياة البشر في تلك السفينة المسماة 
«١‏ فجر الحذوب نعم أتخيلها الآن تماماً مصورة في خيالي شبيهة 
بالسفينة الى وصفها مارك :وين في «الحياة على المسسيبيى>2 عريضة 


وها دولاب إلى الوراء وصالون كبير هبطن بمخمل أخضر حائل اللون 
ومتماصير قائمه على الحانيين وبار »هحور رك ده مجر أقلعت بنا “من 
مذينة لا أذكر اسمها” وحملتنا عير عظيم با للاثة ف النهار نا نرى 
ضفافاً خضراء زاهية تمتد امتداد البصر أو غابات من الباميو مثل حزمة هائلة 
من الأعواد االحضر وفي الليل كانت السفينة ترسو في مرافء ممهواة كنت 
أستيقظ ليلا" على لغط الملاحين: وأصوات تشبه أصوات حبال تسةّط في الماء. 
وكركية مثل دمحر جه بدراميل أو دالاات وطر طشة ه.اء واهةزاز و ١م‏ هو 

هو وه » طويلة خحناء وق الوم الغثالث عبر ذا المضايق حيث ,طبيق عل 
النهر “جبلان شامحان يبدوان من الاسفل مثل فكي تمساح أخحضر وقللت 
السفينة من سرعتها كثيراً حبى راقبت كل شجرة وكل مغارة في جبل 
وكل سيف وكل أخدود ورفعت بصري إلى فوق فرأيت بروتاً قايلة 
وحيدة ني الحبل وكأنها خلقت معه وإلى الأعلى عنها رقهة قماش حريرية 
تظللنا هى سماؤنا الى لا تطاول وعندها بدأ الحبلان يتفرءجان أحسسنا بأتفاسنا 
تتسع وراآيت الآرض الأم تفتح لنا ذراعيها الممتدتين على شكل ربوات 
طورلة شعر هما قصب الياميو وأظافرهما من أحجار حدر وكانت ملكا 
الأخيرة على ظهر الباخرة صاخبة سمحوا لنا بشرب خخمرة اللحدوب المعتقة 
ورقص بعضنا أزواجاً ودعوا الشباب ه«نذ عشرين عاه! أو أكير . واجل.ت 


ف 


أراقب الرقص مهموه؟ لا سيقان تغري بالفرءجة ولا سيركات .بدهد القلب 
والحسد. ولا رفة فسئان فوق الركبة. رأيت الزوجين اللذيسن وكلت بها شياو لان 
.رقصان محمورين عجوزان يستعيدان رقصات شياببما 
شباك مفتوح تقدمت منها بجسارة الكأس الثالئة وقلت 


وددت لو أرقص معك ولكن لا أعر ف الرقهس هذا حظي 


- وأنا أعرفه بشكل ردىء جداًٌ وهذا خفت حين رأيتك قادماً فقد 
تصورتك قاده] للرقص 


أنا قادم للمحادئة 2 ألا تعرفينها ؟ 

قايلا مثل معرفتك للرقص 

- كنت تتحدثين في سقف العالم عن عظمة الإنسان بطلاقة 

أوه كل إنسان يستطيع أن يتحدث عن الإنسان والمفروض ني 
كمير حمة أن أعرف هذه المواضيع 

إذن فلئلتزم بالمواضيع الي تعرفينها -. وصمت لحظة وقلت لها أول 
شىء خطر على بالي ‏ يبدو أن رحلتنا .وشكة على الانتهاء 

- بالفبط وسبأني طريق العودة الممل 

لعلك كنت في رحلة ثمائلة ؟ 

_- سافرت إلى المدينة الى سنصل إلمها غداً مرات عديدة وعدت من 
نفس الطريق مرات عديدة 

الحق معك كل الطريق مملة إذا لكت هرات 

هنذا ما يبدو وأنت نفك ألمم' يسبق لك أن سلكت طريةاً واحدة 
عدة مرات ا 


م 


والآن 


كل الطرق «جديدة علي فأنا الآن «فاغا بوند كما ترين 


وم أ مع ضحكتديا 0 صض حب اله وسيمى ولكنبي لحب شمتمها تنهر سوال 
وكتضيها ثر تعشان طليب |! الها أن 0 دح مخلصآ ل صو ضاخ امو سيةى فاستجادت. . 
وي حاب السقيئة غم ذا ليل ندي فواح درائحة أعشات وداتات .يلاة وقليل 
“ن زفر الس.مك وكان العالم المرئي دمتعي على رعل 1 ََْ ا 2 تبذأ الغالمة 
.حالكة كاير المي اتكأت على حا.جعز السفينة وحدقت في الماء بعمق 
وكأمبا 0 أن كر على ذيل د وثر 3 سا مها لي لأتملهه 2 الضوء 
المهاهل المتسرب “من بعص الممقاصير المغامة الأروات كك دروفيلها الدقيق 
لاط وخصلة الشع ر السوداء الناذ رة د على ها ومجرادها للامع 
اإرقدق ورهانة كتفها وكل النتصف الآعا لى الأحيف | درف *ن سيا 
نحافة .جعلتها تبدو لعيبي فتاة بي الرابعة عشرة حبى لعجبت كيف كانت تنطق 
بالطريقة الي تتحدث بها النساء الاواقي غلبون العمر وتسأل بعد دقائق من 
الصمت والحديث العادي أسئلة يولع بها الكبار عادة والمسئات هن النساء 
في أغلب الأحيان حل تركت عائلة في بغداد ؟ نحم زوحجة ؟ لا أبأوأءآ 
وأنمآً ؟ وخطيبة ؟ ألم تكن لك -حبيبة هناك ؟ ( كانت تستجد في الظلمة قلم أعرف 
] كان در نسم عل و٠عهها‏ وذ موده سهذه الكلمات ( 


وزادت لمفى إلى ان أرى تعابير وها . كأنى أمام أه.ييه ودع أأمئه 


لدعر ف حفلي و لكنها موسا و است.. ت 9 سي يأ 1 كتسها درف انتيك.ة 
ممتالة أحذما من أريك ماريا رعارك 

حقاً لم تبي أنثى غير أمي . 
المطبتة على فسها سألتها 


© . 
تحسبت ألى. 


بى أكذب فردت بكذبة مضادة لم أصدق بكذبة هذه الفتاة 
اصغيرة بالطبع بجاريتها في نفس المضمار 


اينات 


تك 


الفصل الثاني 


استيقظت على منبهات سيارات كانت :عدو ورائى كالذئاب تباحاً 
سءوراً وهي الي نبهتي إلى أني في غرفة غير غرفي المطلة على مدرسة المغثربين 
حيث كنت أصحو على زقزقة العصافير أو إذا تأخرت في النوم على هبهبة 
الأطفال فحت عيبي قلا وهزرت رأمي على المخدة وهو اول م أفعلة 
لم يكن إلا صداعاً خفيفاً . وشجعي ذلك على النهوض تذكرت بعض واطري 
في الليلة الماضية فنظرت إلى ساعبى الثامنة والثلث بتوقيت بغداد هذه المرة 
بغداد الطفولة والصبا والحزء الأخير من الشباب ! فتحت الشرفة فإِذا أنا في 
القلب منها اغتسلت على عجل وارتديت ملابسبي ونزلت إليها رأيت 
الناس يسيرون إلى باب المعظم عجالى وعلى سيمائهم الحد والتقطيب» ربما 
من كيكان :الارة. . الرييكة إل اسان :زر ايش ميهها زور اماق حو ل انديزها 
إلى سينما الشعب2 ومقهى المربعة قد أحيط بسياج حديدي قبيح إلا أنني 
رأيت الحلاق الأرمي القديم مرج كرسياً من دكانه وقد ترحل وشاب 
رآسة وإلى جانب دكانه بقال يملأ فم دكانه باجانة كبيرة من اللبن وصحن 
قشطة هائل تناولت فطوري واقفاً وعدت أدراجي ورأيت بائع الحرائد 


يف 


“مام 1 هأ ات كانه عناء وى السو رسرية القديم قدم إلي الرائد ودو 


- 


في بعينيه الواسعتين وقد .جمدت يده في الممواء قلت 


هدر رأمه وَاظلت 52 قمد اأرقيق ابتسامة عر دضه 
نعم أستاذ تذكرتك 2 أيام السويسرية 
أما أنا فعرفتك من النظرة الأوى ولكن م أسام عليك لآني ظننت 
إنك نستي كيف حالك 


عايشين أين كنت في هذه الغيية 
في تخارج العراق 
تعرث قليلد 
كبرت20 الشيب بدأ يغزو رأسي 
تيدان جا فبنييا] شورات رأمي البيض وأدار لي عار ضه 
هذا هو الشيب يا أستاذ 
كنت فى ممشوق القوام 
الآن صااحب عائلة 2 بخمسة أفواه وأنت 
فا أرال وحدا - وغمرني شعور مفاجىء بالتفجع فأفلت من لساني 


بل أكثر وحدة من قبل ستة أعوامء 2 فد عدت إلى بغداد ولم أجد أهلي 


انول المحلة كلها عنهى علمها القص 9 أأعهد الماضي ولا أعر ف 


572 


كييف له تعر ف 5 أ تكن 5 اسل 4م 
ريات قبل أن أجرب 


ا اراساهم عن طردق صديق 86 مهمر أدعث الرسالة لف مر 
فيعثيا هن بلو.ه .:١!‏ دغهداد فمد كت 9 مزطقة كالب ع هه شا الى اقم 
6 و ٠.‏ ور لم 2 رو أ 2-0 
آنذاك ثم انقطعت الرسائل حين ترك الصديق مصر 


كان وجه جبار كله «:وة أ بالدهشة والترقب قال 
أكتب في الحرائد 

أهلي لا يتمرأون الحرائد 

أكتب اصديقك الا يمرأ الحرائد أيضاً 


أوحى لي جبار بفكرة فرحت ها بقدر أسفي على أنني استرسلت معه 
في حديث شخصى وكأنى كشفت له عن عاهة في جسمى تناولت الخرائد ‏ 
ومجل..ت في البرازيلية أتصفحها مع قدح من القهوة الكثيفة كالدبس وسرعان 
ما ألم برأمي دوار هما فيها جرعت قدح القهوة بجرعتين كبيرئثين وتركت 


.7ه 
04 


7 (نمسي مهلأ أ لآفكر ف مأ ينبغي أن أقوم به اليوم تروسقع نسي ان أذهب إلى 
المختار حاولت أن أذ كر أ كان 4 وثر أع+ ى لي اند كان ورد ب 4, ن محلة 
السوامرة بعل زقافن ثلانة م ن ساحة الحلاني قبل أن تصل إلى الطاريدق 
المؤدي إلى مركز السناك تركت ننه وذهيت إلى محلئي أو إلى ما تبتمى *ن 
محلي وهل تيتقى مها شي ء » ! أمحت الدروب والأزقة والددوت والد كا كين 
والجيران. وءجيرات لير ان على ر فده و أسعة َ الأرض 1 ير ر نت إحمهودى | هعور يِ 
المغلق فرارة العلوجى اللد الل يمرم حدمولة من 0 03 أقر درت ميك فأسرع 
في الدخول إلى دكانه عن قصد 0 غير قصد سرت نحو شارع الحمهورية 
ا 1 


هنا رأرت الشرطي الليلة البارحة واقفاً على ما تمخيلته موقع بيني والان في 


2و- تا 


59 


صحوي وصحو الطبيعة لا أعرف أين موقم بيبي وأين كان زقاقنا والأزقة 
المتصلة بهد والمؤدية إليه غابت كلها ول أستطع أن أعيد تكوينها في +يالي 
مهما أمجهدت نفسي كانت دوامة صغيرة من الخواء تصنع عل دعل 000 
من هذه الحجارة . على الأقل كان ني بيبى شاهداً على شبىء من ذكرياني 
لاحقت الحجارة وكأني ألاحن ورقة سجلت فيها عناوين عزيزة علي وعندما 
دوت هنها فرت وتفتت على ارض الشارع المملطة وي الخاتف الاخر من 
صعدت إلى جامع الحلاني وأدرت ظهري له لأساعد ذاكرني على استعادة 
الصور إلى السار كان يمتد شارع يصعد إلى السوامرة وحي الحياكين 

وف الركن بيت المختار السيد ام ار ال قاقر الصاعد إلى باب الشيخ 
على الناصية تصورنه بيت المختار نعم هذا هو يأبه كن |المحشب السوماك 

لم أتذكر بأي لون كان » ولكنه كان لامعا دائماً وقد زال اللمعان هنه الآن 
واكتسى تراباً مثل كل شىء هنا ولكني تعرفت على الدكة الاسمنتية 
والحديدة الي تنظف با الأحذية وفتحة الأنبوب الذني يحمل الماء القذر إلى 
الشارع ضغطت عل اللحرس وني لهظات الانتظار تصورت أنه سيخرج لي 
بنفس لباسه الوسط بين الأفندي والزي البغدادي ولكن المرأة الى فتحت 
لي الياب ردت على سؤ الي نمحدة « محجدول جاء على ينون ! ) وصفقت الياب 
ىٍِ وجيى وسمءهت ولواتها وشتائمها قِ الحاف الآخر وقفت أمام الياب 
الآصم مشدوهاً يز ظهوري عرق |الحجل اأيارد استدر ت فرأيت بعص الأولاد. 
لا أعرف من أين جاءوا وامرأة يحدقون لي نظراتهم متفحصة متشككة 
انغرست كالأشواك في أعصابي فارقتها وأشرعت عائداً إلى الجامعم وقبل 


٠ 


أن أصل دمعت كركبة خخافي التفب فرأيت المرأة ملفوفة بعياءما حدق لي 
وحدوها الأو لاد 
دحي أ غريب 0 
أوجعبي سوالها وكأن باباً آخر يصفق في وجهي 
أنا اءن المحلة خخالة 
ان المحلة ولا تعر ف بمّصة المختار ؟ ون سااكن و 
هناك 


وأشرت إل رعقطة غير معرئة عير الشارع الملط ون رأسها لمسحدب 
ماسكت وسألتبي ابن من أنا ؟ فذكرت ها اسم عائلتي فأصرت على أن تعرف 
7 أمي ذكرته محا صمتت وبدا واحهها 1ك ملاحة وشباباً عندما اتطاق 
لى على المفقود من ستاعيا 


0-6 عبي اشاون م تعر ف أهلك زتت شالوا ليش وى ولت 


ومن 0 وحدهها حدست ما دور نحلدها نميت لما ظنها وذكر ت لها 
تي كنت أدرس في الخارج رمقتي بنظرة «ستغردة رما رأت سي أكبر 

من أن تصلح لدراسة وطلبت أن أنتظرها وانصرفت وجدت نفسبى محاطاً 
حاوى واقيربوا مي حبى كادوا يمون ثياني وكاموم بريدون ان يتحسسوا 
الدبق عليها كان روعي قد «دأ فقابلت نظراتها الصامتة بمثلها رأيت طفلاة 
سيم العينين ترجف شفتاه قبل أن ,ء 
وسيم أعينين رخف شفتاة قبل ن يول 

كمي 


لم أسمع قط هذه الكلمة توجه إلي من شفبي طفل ال أسمعها طوال سنوات 


5؟ 


إغربة وقبل ذاك م أمفها يو طب أشعرتتي كلمته بأنني كبرت وبأن 
ما ومفصل ني عن ماضي هو جيل 0 أصبحت فيه عماً دون أن أدري ولي 
لوقت ذاته أشه شعرتي هذه الكلمة بالإلفة وزال جانب من وحشبي والحجل 
المتخلف من صباي مددت يدي ونحسست شعر الصبي الحشن 


نعم ابن اخخويه 
عهمي عندك ولد 
نعم أصغر منك بشويه 
وخشيت أن يسترسل بأسئلته فلا يستقيم لي كذبي 
تطلعت فرأيت المرأة تقبل مع أخرى فرعاء2 والاثنتان مشت,كةان في 
زقاشس تفحصتي الطويلة وكأني صي ضائع عليها أن د له أهله حاوات 
أن أتذكرها فلم أستطع إلا" أن فيها شيئا 5-9 عند كل النساء في هذه الأزقة 
الرائحة وشمرة العباءة واليدان الماتطبمتان نحت الصدر والشفتان الداللئان 
من الدم و و 
عيبي أرجوك لا تشوف كلامي ثقيل عليك أسألاك 
أمك 07 ْ 
نفيت ذلك فرشقت الأخرى بنظرة فمّالت هذه 
- اانا مكسرة ملي 
ضحكت وقلت مهاملة 
ربما تكسرت وأنا في الدارج 
عندك أخوة 
ليس لي غير أخ واحد تركته صغيراً 


رفي 


لم تكتف المرأة بالنظر إلى صاحيتها هذه المرة بل دوست ا ثم ار تفع 
صوءبا ينا فشرئاً حى استوى على در <ته المعتادة فسعت 
أنت لشى بالعون الحصى تطلعحن له ولد صم حدةه العض.ةه هما عندها 
ولد ددر س بالخارج وند واحد والمذة دور علءه 
سألتها 
أبن كان بيت صبيحة2 العض.ة 
فأشار ت إلى بقعة على بعد عشرين خطوة منا في هذا الحانب من الشارع 
ع دتكة ال ار أعرفه ففمتحت ثغرة فى الحدار الأصم الماثز. 
ال يد بي ا ا ا ا ل 0 
أمامي ولكنها شتمته أشنع شتيمة فلم أجرؤ على الؤال عنه قالت أنه من 
العهد النائد ونحدثت عن دلك العهد وكأنه شحهون كن لحم ودم له 
عينان وقحتان ويدان غلمظتان مففرستان «إبده والكفخة!)» ,ثئست منها 
حى موقع بيني لم تحدده بالضبط ولكنها كانث تشير إلى مواقع وأشخاص 
مألوفة إلي كانت تناديى من خلف ستار انتظرت أن تصءت لأسأها أبن 
سكن الناس الدن كادوا بعمروت تلك اأرروت 
أرعدت: دسا وقالت 
وين سكنوا ؟ بغداد كبيرة والناس شافوا القص نعمة ححبى ,تخلصوا 
من الحرنمة والوساخحدة وتسكدوا لياع والداودي من ددرى يمكن أملك 
قلت 
بسبست لا المرأة الأخرى في أذنها وحزرت ماذا بسبست حبى قبل أن 


رونا 


عندنا الآن تار جديد أستاذ شا كر 


ونطقت بالالف بكل فمها المفتوح ولكنها / تتصحى بالذهاب إليه 
لأنه شاب ولا يعرف شيئاً عن لتنا فكيف عن المحلة القديمة ومع ذلك 
دذهيت وم أسول منه ما ينفعى 


عبرت الشارع إلى اللخانب الآخر الذي يشدني أكثر فتمد كان أقرب 
إلى بي ولكنه بلا -حياة الد كا كين المغلقة والمهدمة وعابرو السبيل لا 
بوقفهم شيء2 وني الفسحة المجاورة لمتمهى عموري رأيت عربات يدوية 
ا كبيرة من القاذورات ومررت ثانية بد كان مجيد 
كان صاحه الحديد يسجل شيئاً في دفر طويل سألته عن المختار فال 


أي تار ؟ تار الصدرية لو المربعة لوحاج فتحي كلهم هناك 


يحرجي إنه خشن وبلا ذا كرة وكأنه تعود أن يتعامل مع البض ائع فقط 

تر كته رتعرجات الطريق غير المملط وعادت إلي روائح الممضى مثل جاود 
لعل أهلي هنا ؟ لعل !١‏ ورة م تلحق أن أن تقذف 000 شارع أنظف فانحشروا 
في خن من هذه الأخنان وأبطأت خطوى وسرت في أزقة كثيرة قبل أن 


أطلع إلى سيد سلطان علي 


2 


وبالرغم >ن ث5 شكى الحائل فقفل ديت إلى البياع 2 محاو له للتشبث بأي 
دي ء ولدضاء الوقت ولأني رلا عمل 


كانت رحاني إلى البياع طويلة أشبه بالرحلة إلى سلمان باك . سار الباص 


0 


دالو هج الأحر عبر الحادة العالية مدة طويلهء ورأيب آثار المعركة على قصر 
رحاب كان شاحب الاون مثلوم الثنايا زرياً وبلا ذوق وتجاورنا جسر 
الحر وخيّل إلي أنني مسافر إلى مدينة أخرى وفي باية اللحط كان البياع 

شوارع متربة متشاببة » وبيوت متباعدة مينية بالآجر وعلى نسى وابحد وكأنمها 
مدينة عسكرية سرت في الشوارع على غير مدى لم ألتق إلا" بيضع أفراد 
كانتمشيتهم العجلى » وعيوسبم النطوية على نفسها وسحناتمم الداكنة المشربة 
بالحمرة وحبى روائح أجادهم ابي شممتها حين مروا إلي وكلماتمم القليلة 
القصيرة النبرة لا تمت إلى أزقة بغداد بصلة كانت الشمس تملا الشوارع 

ولا ترك إلا" شريطاً ضيقاً قرب الحدران شاحب السسواد مثل قماش مستهلك 
كان أسمود فيما مضى وف هذا الشريط زات جماعة من الأطفال تاعب في 
اللو اب أصغيرت إليهم كانو | بمطون «لا النافية وهي علامة على أنهم 
نسوا أزقتهم البغدادية أو أمم لا يعرفوما البتة وبعد جولان حائر نفرت من 
بحي الضائع وأحست بغربة زادت وطأنها حين تذكرت الحنو في وجهي 
المرأتين الوم » وقربي من كل شيء واستجاري بالظلال أما هنا فلا شبيء 
وهل سيحفل الناس لو سألةهم عن عائلة بهذا الاسم ؟ ومع ذلك فقد تورطت 
ونطقتت ورأيت الرؤوس متز وكلمات النفي تتوالى وتتشخصي الأعين 
حلسة باتفت المرء ذصف التفاتة ورصعد لي بصره اللخاطف من قدهمي حى 


رأمى وزهدت من الأمر رأيت الياص واتفاً في المحطة فهرعت إليه 


عدت إلى الفندق بعد أن تناولت غداء دسماً في مطعم العاصمة عند رأس 
الس و وغرت غينة انداين الن ات كانت قرنى ف التندق مقمورة 
بالشمس جدرانها وأرضها وأثانها وأشد حرأ من الشارع وعرفت من 
الحادم غير اللبق أن الشمس لا تبارحها حبى محجبها البناية المقابلة في الحصر 
هبطت الدرج الضيق ثانية وجلست في البرازيلية . 


4- 


5 
وضجرت بعد نصف ساعة من جلومبي بي المقهمى ضجري القديم دين 
يفرغ فكري من كل مشروع من كل رغية من كل أمل وكأن هذه 
الكراسي تي ملت ثُمَل الحالسين عليها ساعات طوال تعدي بالضجر الذي 
كانوا ممصابين به إصابة لا شفاء منها تململت على الكارسي2 وقلت لنفسبى أني 
أمام أزمة ضهير لست ضجراأ بل أنا معذب . أشعلت سيكارة أخرى ودخلت 
في نفس الدوامة الى أدخل فيها حين أخلو إلى نفسبى نفس الحلقة المحكمة 
الي دور ضمها كت مضجرة معذبة مثل اي من اأزئيق محصورة فيها 
أشعرني دخان السيكارة والتفكير بالا+تئاق والرغبة في السعال تركت السيكارة 
والتفكير جانباً وأخذت أتلهى بمراقبة المارة على الرصيف سلوة الذين لا 
عمل هم الضائعين المعلقين أملههم على المصادفة مثلما أعلق أءلي في إيجاد 
أهلي كانت المصادفة تدفم إلي من الحانب غير المرئي أناساً لا أعرفهم أشكالا 
وألواناً أغليهم من الرجمال وعندما كانت تمر فتاة كان مراها يزرع في قلبي 
الحنان والحرارة وكأننى اقثر بت من محقيق الأمل خطوه واحدة كأن 
شين مريعاً عذبا يحدث لي كنت أستقيل الفتاة بنظرة طويلة فأشعر وكأنتي 
على ناصية استعراض مثلما كنب هناك في البداية تبدأ الأسلحة الحفيفة ‏ ثم 
.ميلة والأثقل حبى تتصاعد حرارة الفرحة في الحسد وتتعاظم الغبطة أكر 
فأكتر ويتجدد الدم عبر الب النشيط ستأني الان فتاة حلوة غير هذه الفتاة 
القببحة التي هرب قبل لحظات 2 ثم فتاة جميلة ثم أجمل 2 وأجمل 
تان فتاة همي 3 رب فتيات الآ رض إلى القلب وأمرحهن بالروح والحسد 
ل هْ بالشذى الذي ندصت به وحدها دون الآخر بات ها هي 
ستأني من الحزء الذي لا أراه من المجهول ومجعلي هذا الوهم أتصور أني 


أحظر فتاة بعينها . . . فتاة أعرفها ‏ فتأني مثلا . تصورت أنها ستظهر ٠ن‏ 


امنا 


الحاب الأر وتلتفب تحوي وترائي فألو 
سابماً وأنبض لاستقبالها وأجلسها إلى -عان 


ب 


لها اعيى كسا كنب أفمل 
في الممودى العديق 


.حيا' 


5 8 فتاني يد تسعد 


كك بي 
5 


ر 
كيف َم ترهم 0 بغداد ولا تراهم 
هجروا 5 ولا أعر ف أبن ذهيوا لطيف منك أنك حلت تبديداً 
الوحشي 
كنت على موعد .عك ألا تذ كر : 
أو «تسيكة ' آنا معديو ما سفن 


أترك العذاب «جانياً الآن 


وغرقت ف الذاكرى تركت الوطن وتغربت واستجبت طلا ثانية تذاكرت 
أرأة الي مك م 58 مشهدى أو 6 مطعم أو 5 همَدر ه كانت وفيه 0 
مواعيدها وإن كانت تتأخر دلالا ولكنبي كنت وائقا من أمها متأني أ كير 

تذكرت كيف جازفت للقائها مرة عدت إلى العاصمة من رحلة الحذوب 
و.حيداً وكان طريق العودة مملاً” كما قالت والعرية الفاخحرة كتثيبة وكأءبا 
حجرة عرس دريت منها العروسة ويدت المدن عر دمة دعادرة واستطال 
الزمن والتف -حول روحى كالأقءوان ‏ عدب وحيداً ... لا. لم أكن 


أذ 


وحيداً كان معي مها وو عودها ع اللماء كانت على كتفي أساتب “.سلمأ 
وعلى وجو-ي انفاسها وي ددي دضاء كفها الر خصة ودلك حو الذي جهلبى 
أبحث عنها يجنون حالما أنقضى الأسبوع الذي بقيت فيه في الحذوب تطفلت 
على يدوت وسالت أسعلة ليه حل هأ وأثذرت <ولي غيار الردية الحانق 
وانتظرت محمق أن تدخل علي ف امك وذات هرة دخل على سليمات 
الحكيم » وهو الاسم الذي أطلقته على رجل كان يحمل أثقل اسم على اللسان 
دحل غاضبً وألقى رسالة على المقال الذي كنت أترءجمه وقال 
أنت زعلان نحن منك 
لم أفهم لغته المهشمة ولكن قلت 
ب .ؤلماذا نيا "سليهان 
بدلا" من عظيمة يكتب عقيمة 

آسف »ء يا سليمان للمرة العاشرة قات لاك أنه سهو قم 

2 قلم برجوازي 

55 سأكسره وأشئري قلماً من صنع محل 

وفتحت الرسالة كانت بالإنجليزية ومرساة منها 

9 ارس 

رفعت بصري ورأيت سايمان ما يزال ينظر إلي غير متصالح 

أعذرني يا سليمان أرجوك «امجى لتمد أخطأت ألم تخطىء أنت 
فأرسلت إلى مصر رسالة مثلحة بدلا من مسجلة 

ضحك سليمان ربا تذكر يوم التوى عليه لسانه ردد بضدة مالة إلى 


الواآو : صعب غ: صعب ... صءوب 


58 


قلي كغجرية 
من ؟ أنا ضعب يا سليةان 
حددت موعداً 2 اليوم في الساعة الحامسة ووثبت من الكرسي 
وهممت بأن أقبل سليمان ولكن خفت سوء التأويل 
هل نحب الحمال يا سليمان ؟ 
وضحك قلت شيئاً وفهم سليمان شيئاً آخر 


59 


التصل الثالث 


متى أسبوع على عودني إلى الوطن ي مثل هذا الوم من الأسبوع 3 دي 
دخلت بغداد من مطار لم يستقبلني فيه أجد تماماً مثل المطارات والموانيء 
الأخرى الي كنت أنزل فيها وحيدا في سئوات التشرد وأتلهمى عراقبة 
المستقيلين الآخرين وأرى باقات الزهور تتنقل من يد إلى أخرى والقبل تتبادل 
طويلة حارة والاستمبلى نحدقون بالعائد المرتبك انفعالا وسروراً والسيارات 
في الانتظار وذات مرة رأيت فرقة موسيقية كاملة في ميناء برنديزري وقدمت 
أقداح النبيذ الكبيرة للنازلين الإيطاليين من الباخرة وقدمت لي كأس تيد 
إيطالي قلوى الطعم باعتباري المسافر المجهول عثلما تاقدم باقة زهور إلى ضريح 
مجندي يمهو ل 


لم أجد شيئاً مهما خلال هذا الأسبوع جولات واستفسارات خائبة في 
المنطقة المجاورة لمحلبي ورؤية بعض معارفي القدامى كنت لا أود أن ألتقي 
6 بي الغالب وقد لعيت استقبالاات محتلفة بعضعم رحب إليا وبعصوم قال 
«لوبقيت «ناك أحسن وعاداني آخرون لسبب لا أعرفه قائلين لي : كنت 
عند الرفاق 5*5 


وأشعرني دلك بالغربة أكثر مما أشعرتنى الغربة نفسها فكانت أنزوي في. 
مقهى أو أتمابى عبر دروب جديدة مسترجماً حيائي في الوطن وفي الغربة 
إن الناس كبروا والزمن شاخ أكثر من ستة أعوام والحياة بدت لي عجلى 
ضوضائية تعيش يومها فقطا ولا تعرف هاذا يضمر طا المستقبل وأخذت 
أنا أيضاً أرقف “ثلهم إن الإحساس الذي منّيت نفسي به في الماضي الإحساس 
بالاستقرار والطمانينة ونسسان ما -حدث لي 5 غير وطي هذا الأحساس 
قد أفلت مبى مثلما يفلت زورق من يد إنسان رخدوة وهو على الشاطىء ورحت 
فيغير حالى النفسية وينقلبى من الفندق الثقيل الذي أعيش فيه ويجعل لي 
مهاج حياة و دضعبي ف موضحي المدمود من كتمعئ كيت أتعجب كيف 
نسةتطيع ستة أعوام من الغربة أن تقطع ف القدر من الو شائج الي تشدنيٍ إلى 
الأرض الي ولدت فيها ورأيت أوائل الأشياء وتعل.ت أوائل الكلمات 
واستتشفت روائحها وتاونت بطينها وعرقت وشهيت ونخاصمت 
وأحببت2 وبنيت قصور المستقبل 


ثم أحذت أقوم بلعبة عابثة » وكأني أعر ض نفسي للناس علهم يتل كرو في 
2 


كل يوم كنت أقوم مجولة تائهة في حي من أحياء بغداد القديمة وقد 
فضلتها على الحخديدة لأني ركنت بعد كثير من التفكير والت.خيص واستشارة 
الذكريات بأن أ:لي يعيشون فيها ما من دورة قادرة على أن تقنع أمي بالسكن 
في أطراف بغداد وقد ولدت وتربت في القلب منها وتريد أن تموت فيها 
كما قالت لي ذات مرة ححتى إذا ارتفع صوات النساء عليها سمعه أهل الحي 
كله واجاءوا يعراكضون م أني في بادىء الأمر جر بت اللدولان 
في أحياء جديدة فكنت كالتائه مثل فأر أو حهى تملة لا تلفت نطارا ولا 
تثير انتباهاً أما هنا في هذه الأزقة الضيقة الملتوية الملمومة على نفسها مثل 


«-دراوية بغدادي أصيل .ا فكلب انوع الزقاق كله بنفاري إن ٌ 


5 


2 بين جااريه بأعاراف أصابعي وأقطع على القادم دربه كنت أشالل 
كل. شيء ببصري2 وكانت أذني تاتقط بعض ٠١‏ ري وراء البروت سعالاة 
وصراخاً وسباباً ومناكفة. وتّتمة اطفال يتعلمون النطق. وأميز الأصوات بنيراتباء 
ومقدار تلفها وأتخيل أصحابها أو صاحبانها ثم أن بعض الأبواب كانت. 
مفتوحة- بستارة أو بغير ستارة فكنت أمد بصري خطفاً كقطة متشردة 
تبحث عن مأوى مأمون وكم رأيت من نساء شبيهات بأمي يجلسن على 
الأرض أو يعالحن موقداً أو بملأن قدراً من حنفية أو يكنسن الأأرض 
دابات عليها أو يتمرفصن وراء طشت أو خرءجن اللحضراوات من سلة خوص 
أو يشمرن أيديبن *تبكات بحديث شجي وأحياناً كنت أمر بالياب 
إذالااعى يعيوض. .وشت إل أن الأر أة ال تر أرغها قل بعلظة فى أفى. .«والحاناً 
باغ إلي الو لم -حد الاقتراب من الوك د ترفع المرأة إلي و د حش 
فأعود خائاً ومع ذلك فد كانت مثل هذه التجربة الحائبة تملأني ثقة بأنمها 
ستنجح ذات مرة فأتابع جولي بلهفة أشد وشوق أقوى 
؟ 


نجولت اليوم 5 الحي الذي كان يسمى ي الماضي بالفناهرة دخلت إليه 
من شارع الكفاح ملفا الكيلاني ورائي أزقة فيها بعض الرحابة: مشمسة مجافة. 
ومتربة والببوت ٠‏ في الأغلب » مبنية بالاءجر الكالح ومطلية بحص يشبه العراب» 
أو تراب يشبه الحخص والأدواب مفتوحة في معظمها تكشض عن أقنية 
وعجازات مبلطة بالآجر المربع سرت متأنياً خالي الرأس من كل فكرة 
ترية آلية تقريباً وأحسست بالعطش بعد نصف ساعة من التجوال فشربت 
زجاءجة ليمونات من دكان بائع أغراني بها الثلج البارز من صندوقه الأحمر 
ولكن الليمونات نفسها كانت دافئة وكأن الثلج قد وضع قبل دقيقة عرض 
علي البائع قطعة تلج فرفضت وراقبت نسوة يتجاداوا على قطءعة قماش ماونة 
لا بد أن إحداهن اشترتا من توها سمعت امر أة تقول : 


د 


١‏ أت د 7 شروة دمها دير إيا والله 1( وفاناك أنمن سيتعار كن حين 
صان إلي ولكنهن ».ررن بي على صياحهن وضعت الزاجاءجة الفارغة قرب 
المندوق وواصلت مسيري مسرياا” بالعرف 1 أمجد ف الأزقة غير الأطفال 


ولت إى زقاق آخر وإذا أنا أمام صف من الدكاكين تتصل بشارع ميلط 


والقططذ وي زقاق زحمتي عربة زبالة شمعت منها قشور البطيخ والخار 


وانتهت -جواي بسرعة لم أتوقعها ألفيت نفسي بالقرب من فسقية خضراء تبدو 
وانسة ذأياة وي 8 حيط عراب خرب فكاما در قديم وعر قفتت اني عاددتك 
شارع الكفاح ثانية 


ا 
اث[ 


عبرت الشارع لأستظل بعمارة من ثلاثة طوابق قائ. على أعمدة جاديدة 
للها طري بارد مخلوط برائحة أصباغ وجص حديبا أيب باب العمارة 
الأنبقة ة محاطاً بلافتات كثشرة ووقع بصري على لافتة بنية هن الحذب الفاخر 
كتب عليها « محسن إدر اهيم مهندس هدلي تطلعت إلى الاافتة م كأني 
أتطلع إلى وجه أعرفه 


أهذا مسن .ركال هل من المعقول ؟ صديقى القدحم العلالب لأزه 
حر 4 أخين ا و أصبح ونيا لقرته قبل أن أبداً بالنحث عنه 'ي.همدت 
اادرج متأنيا حى لا أتعب وتنقطع أنفاسي واضطرب وقسا الاب 
الأنيق اللص.وغ بلون خشب البلوط2 وانتظرت انتظام دقات قابي حى أأج 
تلك الشمة الانيتة الصامةة صمءت منتصف الليل ف تسم قله دحل ثشماو لا 
أن 525 وفع اكعبى ادرب ي عل 0 الكاثي الأصهونب تت اد أجلم 
وراء مكتب : ا الغرف أمامي : إفععأة نظرت إلي لعمماننى واأمعيىي نميه 


١# 


مستديرتين فسألتها عن المهندس مسن فْمَالت بصوت مطن' ساف 


وعد بأن أي في الماعة الثانية عضرة 


ووقضاه تضهة ن المكتب قليلا عشيرة إمْ لارءبي جانب المكتب معيدة 
«تفضل عدة مرات وقاب أن الأستاذ دقيق ني مواعيده وإذا أراد أن 
يتأخر يتلفن لم أتذكر أن محسن القديم كان كذلك لعلى أخطأت وللهأت 


دل عنداكء شغل ©4.ولى 
- اضك ارج 


الشارع فطويرت رجلي ع الكرمى وقلت ذا وكاني ادافع عن وجودي 


محس صديى قديم لي عند أيام الدراسة قضينا أياهاً حاوة بي 
القاهرة 


8 
. 5 8 0" 3 م« 
20-7 حضرتك اس أنضاً ٠‏ 
3 59 7 1 


0 
١ 
امصحسريوةا‎ 


1 0 ء. 5-6 5 007 . 50-506 8 5 
ثم ذكرت ذا أننا قضينا مدة طويلة نكن في شقة واحدة في الدئي فهزت 
رأم.ها ودعتى إلى تناول زجاءجة معرطرات وعندما خرجت لتجلب الزءجاءجة 


تا 


تذكرت كيف كنا ذعيش بي الماهرة على الفول والطعمية وي كل أسبوع 
سبوعين نتغدى بنصسف رطل كباب في .دان الأزهار إذا أسعدني الحظ 
فنشرت شيئاً في الصحف أو أرعد الحظ ما فجاءته نقود من العراق 
واحين قدهءت لي الفتاة سجاجة وسرت برودسبها اللطينمة ي كفي راودتبي 
فكرة أن أحكي ها قصة العم شحاتة الساعاتي الذي كنذا ذرهن -اعة محسن عنده 


وق اإضيق أو إذا استبد بنا قرم اللحم أو ما يشبهه في اللذة . 


هه 


كانت «الكوكاكولا باردة والفتاة تنظر إلي ينان سابغ وكأنى 
حكيت ذا هذه القصة وأنا أستر “جعها ف سر يي أو را لأني شُربت اأز ججاءجة 
بسرعة أو لأن حذائى اللترب خرج من نحت الكربى2 ولكنها صرفت 


بصرها عبي حين تنبهت إلى حركة ني المجاز وبعد ثوان رأيت صديقي محساً 
أمامي عر في قبن النظرة الآولى وهدتف 
أوه كريم أنت ونا 

شممت رائحة كواونيا منعشة وأنا أعانقه مسن ؟ أهذا أنت ؟ بهذه 
اأروعة «ّ أصبح رجا" ذا شارب و س.ميك كت مثل شور وأاضة وعيئأه 
أناتاك اكسرتأه ر٠حولة‏ م در الان عل سعءتهها وشعته السفل متدلة كما قُ الماضي 3 
وكأنا تتهياً للايتسامة وسصمعت ضبحدكته الصداحة المادرة ومو يد خلى إلى 
غرفة مكتيه رأيت المكنب المعدني الرمادي الصقيل الذي كن تأراه في بعض 


صحف المادره وأحلم به وجاس معي على أريكة وثيرة وهو م «زال 
دضحك 


ما الذي جاء بك ؟ 

جئت با غريب أذكر أهدلك 

كنت أتصور أن المقام قد طاب لك 

كل أرض ما عدا ارض وطي ذكرى عابرة 
الغربة صعبة 

موت على قارعة الطريق كيف حالك يا محسن ؟ 

كما تراني 

هيت أخجير 1 .وانتضين الركال 


2١ 


قل وانكسر البركال 
أدنتك من صحيم قلي وأمسمعل شحاته الساعاني 
أما تزال تذكره ؟ في المرة الآخير ة رهنت الساعة عنده ولح استر جعها 
شاحت 
لطف منه أنه استمر في رهنها بعد تلك المقاطعة المشؤومة 
الغلطة غاطتك 
أنا ؟ 
انك الذي قلت له ترهنها نجنيه 
وعشرين قرشأ بعد عشرة أيام 


لم أجد في عبارني إساءة له 

أعتير ها معصية ناك فرق بين أن ت#ّول تبيعها بكذا ونشترما بكذا 
بعد عشرة أيام وبين أن نقول ذرهنها فقد اعتبر ذلك ربا وهو الصائم 
المؤدي الصساوات في أوقاممها 

وض حكنا وتطارحنا 0 بيات الماضي وكنذت أوررك أن نذا الحدرث عن 
الرسائل الي كان يتقلها إلى أحلي ولكنه دخل ني موضوع آخر 

هاذا تريد أكير من ذلك ؟ في غيابك حدثت دورة ونظفت لك ما ذنت 


لاء قل بصراحة : دل كنت محلم ذلك ؟ 


/و2 


إذا كان ٠ألة‏ حلم فقد كنت أحلم بأشياء كثيرة جميلة وخارقة 
إلا أن ما حءث كان مفاءجأة لي 
هذه ضرية أستاذ 
قال حمسن ومس شاربه هززت رأسى موافقاً وحدقت به كنت 
مشيعاً بالترقب إلى حد التخمة 
ألم يحبروك بتغيير العنوان 
لا الم أستلم شيئاً من ذلك 
ماذا كانوا يكتيون لك إِذنَ 
0 أن محسناً 2 وعاد بزجاجتين من الكوكا كولا وهرة ا خرى 
نتظارت أن يفتح الموضوع بنفسه دل نسبي ماما ؟ خشيت أن يطرق موضوعاً 
آخر فتّات بصوت غير صاف وكأني أخاف أن يجيب بما لا أتوقعه 
اسمع يا محسن ألم بخطر ببالك أن تمر على أهلي 
قال دون أن يفاجاً 
أدلك إلا مع الأدف فقد عدت إلى بغداد والوضع .سارب 
فسافرت إلى الحلة رأساً ماذا صل لأهلك ؟ 
بجنت ول أرهم م أر المحلة كلها 
ضحك محسن ضحكة فطرية بيضاء 
انتقلت 
ب هدمت من الحذور2 ونشأ عليها شارع الجمهورية 
أها )2 ولأول مرة دبت الحرارة ني كلا.ه توص التهديم الذتي 
دا أيام نوري السعيد . 


ه4». 


. إ١ك.‏ ببم ٠.‏ ع ل اكساء؟ أ- 6 
| يبدو ذلك ولكن كيف كنبا مال سائلي إذا كان التهديم قد ردأ 


دعي أنذ كر - وو ضع سرأبته على صدغه واستند 5 ظهر الأريكة 5 
عنده] سافرت كنت أرسليا إلى العذواك الذي أعطيته لي أنث تذكر 
الظروف ال كتيتها خط بدك وتركتها كِ واصلت إرسال رسائلك بالظاروف 
المخطوطة بقلمك هذا كل ما في الأمر كنت أنقل الرسالة من ظرف إلى 
ظرفا ثم أتذكر أنهم كتبوا لي عنواناً جديداً على الظرف الخارجي نعم 
أنذكر ألم يخبروك بتغيير العنوان ؛ 

لا لم أستلم شيئاً من ذلك 


وعاد إلى ذخي 0 القديم الذي كان يطل أمامي كلساك الى هَل 
كان محسن يقرأ رسائل أهل حين يفتحها ؟ ولكن ماذا كان بمكن أن يمرا 


لم يكنوا إلا" تكفل بنفسك» والله معنا 
دذا فقط 


ونظرت في عينيه وكأنبى أقرأ ما وراء هذا السؤال 


وم ترف له ذظرني قال م سدع حال 


أنا متأكد أنهم غيروا عنواهم لآ 


تدر يا محسن إنه البيت الذي انتقاوا إأيه . 
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سءت محسن ورأيب شاربه يستقيم 2 ويستقر ثقيلا” أسود على شفتيه 
وتتقلص عينأه 
لا أظن يم أعطوني عنوان بيت يبدو لي عن طريق شخص آخر 
ساحب د كان عل ها أَظَئَ 
دكان ؟ أي دكان 
دكان أو مقهسى لا أعرف بالضبط ,بدو لي أنه دكان صياغ 
فنا.ر جني 
ر يما رجب نلعم | ذهم ربما رجب المندرجي 
ف أرة سنة هذه ؟ 
دعبي أتذكر كان ذلك عندما انتقلت إلى العجوزة وقد أبةَيت 
عنواني السابق في الدثقي كنت أخخد الرسائل من هناك يعبي كان ذلك في 
بعد ذهابي بستة أشهر 
ربعا هذا ما أتذ كره لم تنفع مظاريفك المكتوبة عط يدك فحزقتها 
وضحك ناحكة خفيفة قلت 
ذا كرتك هذه لا تقدم ولا تؤاحر بي المسألة 


ولمادا إذهب ف المنادرجى 


دو الآخر قد هجر دكانه وقد أبته اويا خريأ شبيء واحد 
اسدمدته “ن معاوه.اتك وحمو أن اهل 0 دوا وتوم في وفت بكر حى قبل 
0 0 1 
ان يبدا التهديم 


1 التهدم بدأ ىُ عام ١5068‏ 


أو مع الوجبة الأول يعبي إلى هذا الحد كانوا زاهدن ني البيت 

يريلوكت التخلص منه 

وغرق كلانا في صمت حائر ‏ ثم رن تلفون في الغرفة المجاورة ومع 
رامنه قال سن 

از تلفون على مكتب محسن 2 فنهض . وجلس على كرسيه ؛ ورفع السماعة. 
وارنحى رتحدث وقك تندلت س وحنيه عاما وضحك عذدة رات وتدلت 
شفته السفى كثيراً. حتى قلت لنفمبى أنهما يزالمحسناً القددم الذي ييسر 
لك كل سى ء قٍِ العام حى ار سوب سكن متتاليتن حبى إخاد ما لا رو جد 
ولما وضع السماعة تريث ليتمول هن مكانه في ثقة 

تب أصسمع ا الاك المندرجى 

عن طريق الثقابات وربما أباك أيضاً ماذا يعمل والدك ؟ 

د ثرت له آخر #هنة اشتغل مأ أني فلم يعرف حبى مءناهاأ قلت له 


- أغلب الظن أنها انقرضت . بي عام تانت نحتضر وكان أني 


يذحب إلى السوق فلا يأتي إلا بالقايل من افاب الغزل ليصنعها «سدى 
لاحيا كى 


إدد فانعاد إلى القندرجي دل هو صاحب د كاك كبعر أقصد يشغل 
عل كشر ن 


لا أتذ كر رما اثنين أو ثلاثة 


قد يكون صاحبك قد ارتقى واستخدم أكبر من هذا العدد أرباب 
العمل بتعشون الان ر»كن ٠‏ البناعة الو طنية واسمه اللان مسجل النقابة 


قلت كل مي ء جائز 


إذن أترك الام 


ر ر يي 


وعادت إلفتنا القديمة شيئاً فشيئاً 
و 


في الفندق والغرفة حارة 2 وكألما جاور حمامأ أو فرناً قبل لحظات 
عات امن إلى الأعلى وتركت رفاتها في غرفي انشغلت طويلا” بذيابة 
حدمماء لحت يلحا وكأني مبر قع بدبس راحت حط عل ها الأواصم لبي 
70 هي فيها الدغدغة والحكة » وتقطع على أفكاري بللت القوظة بالماء واسيلتها 
عل وجهي وأخفيت بدي 2 دي تتطارن . وأخدفيت عن الدذياية كالتعامة 
لم أعد أ مع طنينها ‏ غابت عبى ريبما يئست هبى وغادرت الغرفة 
أو لعلها ما تزال تحلق على ٠تمربة‏ ولا يهمبي أمرها وتذ كرت قول محسن 
ل ديك أمرهأ 3 ول در يك أن تراها ب ليك أر بل أن أراها لك تستطيع أن تفعل 
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إلى السينما ؟ خطيبتك نجمة سينمائية يا صن وأنالا أدرىي ؟لا أبدا 

لا يسرف بك الحيال سترى بنفسك2 وتعكم بذوقك اذهب إلى صيدلية 
حا في عنق شارع المستنصر2 واشير منها اران يدر يم يننا 
أنها صاحبة صبدلية عببت البيرة وسكت عاد يقول أم لعلك لا تريد أن 


أجبته بصراحة 
2 المهم أن تكون سعيداً 8 مسن هل أبت سعد © 
- لا أستطيع أن أقول لك لا أعرف بالضيبط 


هذا صحيح لأن السعادة «نطقة غير منظورة قد يدخخل إليها المرء 
دون أن يدري22 وطذا السبب تكون الذ كريات جميلة : في الغالب 2 لأننا 
نكون قد مررنا بمنطقة العادة دون أن ندري وحين نعيد ذ كرياتنا نجد فيها 
قدراً من الحلاوة لا يصدق 


تفصد ذ كرياثنا 8 مصر « نعم 0 حبى العم شحاته عدو الان مجآءاراً 


زكاله ‏ شخصية .رواشة 


تكلم الملعون كلمات طيبة ربما لآني وهزت ذ كرياته والذ كريات 
إذا فاضت لا ترحم تملا جوانحنا بحنين مخبول وتجعل الماضي يسبر في شوارع 
الحاضر كموا كب الحلم فجأة تنحس بأن عالاً كاملا بحسبته قد انقبر ينهض 
أماءمك قوي الأسر يفعمك باللذة والألم بالفرحة والحسرة عرفت هذه 
الوخزة حين دخلت مكتيك اليوم وَرَات الفتاة كان فيها شبه لا محدد بفتاني 
الصغيرة هزالةه ما هو 0 انمها الصغير ؟ وحهها المدور ٠‏ قصر قامشها د 
مبفمت ؟ ريما ! كنت ألمح هذه القامة . وهي تقبل على من بعيد ححى لأعجب 
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ديقف ألتقطها بصري من بحن اجيم الحلق #هءا أرست مما ُ أره “ن ثياب 
كأني كنت أشم عبق جسدها على بعد كأن أذني تلتقط وقم خطاها عبر موصّل 
غير “ري 

أفلت على بتنورة عريضة «وردة وبلوزة صفراء فاتحة مثل فراشة 
من فراشات الحدائق احتها من بعيد ورفعت فا ذراعي ملوحاً كانت 
تبدو صغْر هة ديضاء ف سمس الأصيل الفائر ةه ثدور أذيال تور ا حوطا مكل 
جراء تطلب حناناً . سلمت بوقار لابنا.رها وجلست قبالي على المائدة المصنوعة 
'نْ أعواد الحرزران وهومست 


لاذا أنت سجالس هنا ؟ 
وم لا ؟ أنه موقع ممتاز 


تأودت وابتسمت تاعاً السمة رائعة ولكن لم هذا التأوه لم :عرف 
أنبى أر بد أن أجلس معها أمام الناس 00 ن كانوا يرونتي وحيداً طوال 
عامين معتكفاً على قدح بيرة وكتاب وحين أر فم فر كت أراهم يحتاون 
الغاي2 ويتحدثون فرحين دادئين قانعين بما ني اليد وكنت أريد أن 
أكون مثلهم أشرب الشاي معها . وأرد بسمتها ببسمة وأهمس لا واجعل 
الأمر دبدو اعتيادياً اعتيادي جد أن تكون الكل رجل امرأة وأن يقضيا 
ساعة هانئة في مشرب للشاي أو البيرة ويتهامسا ويتلامس كتفاه.| 
وتداعب جنبه خصلة من شعرها ١‏ و و لكنها كانت جالسة 
وكأنها على مسامير ١‏ صامتة قلقة متعذبة وأخيراًهبت وقالت 


ودخلنا الاتزه وكشرت ثي وجهنا التنانين على سوره الداخلي وابتسمت 
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الركة ابتساهة فضصية والتذفنا دول دغل البا.رو الذي بدا وكأنه وجاك 6ه 
للعشاق ٠‏ وعبرنا قنطرة محدودية لا ضير في الاستلقاء عليها وخحلفنا البحيرة 
وراءنا وفجأة لمحت ممهى صغيراً منزوياً وراء الشجديرات نادالي م«ثلما 
دنادي ضوء أحمر فاءجراً 7للظى الشهوة في أحشائه . وكنت قد حملت من الصغيرة 
قدراً كبيراً من المساءة الصامتة لأنها خجلت أو خافت أن تجلس معي في »قهى 
مكشوف . في أول يوم للقاء وهذا مقهى منعزل محفي عن العيون 2 فتفضي 
أنت حب الحاوس 2 المفاهمي 

قالئها وكأنها تقول أنت تحب أكل لحوم البشر فغضبت وقلت 

جداً» جداً نرت حياني كسراً صغيرة على موائدها القذرة ‏ كما 
هي عادئنا 2 الشرق 

وكززت على أسناني <١‏ ومحولت من الشاي الأخضر إلى البيرة انتقاءاً 
وطلبت هي شاياً أخضر بروداً وساد صمت منلحدوس 
اللقاهى ثانيا ألا تستعير رزانة النساء الراشدات وتبداً بالمنا كفة 

واحتسيت القدح كله هر ة وأاحدة 3 وتعدل مز اجى فدَلت ها وكأنبى 
أرتقي منبراً مريحاً 

يا آنسى الصغيرة » ليست المقاهي دائماً مضيعة لاوقت » بل هي محطات 
للر احدة وتماسك الأعصاب 


- والشرب- ؟ 


الغرب “تالزيت تفط هن الا-تكاك وتلف الحواس الأن الله 
كما قرأت في كتاب ظريف لق الإنسان ولكن نسبي أن يخلق له قطع ‏ 
غيار لأعضائه التالفة واللحمرة كما أرى شير طريقة لتخفيف الاحتكاك 
والتلف إببها الزيت لتشحيم الإنسان 


ولكن الذي تحدث أن الذين يستع مون الزيت لاتشحيم يفقدون أعضاءهم 
قبل غير دم 
#رد .4و2 استعمال 
ودل أنت واثق من أنك لا تسيء الاستحمال 
اسمعي هل نوين أن تفسدي أول لقاء حشيمي لنا 


لم تنو ذلك و-«لسنا صامتين وفي قرارة نفمبي كنت نشوان يعي 


٠. ٠ 9 -‏ ع 7 ٠.‏ 2 7 2 _ 
#هتمةلي دارع الى فيها شيئا » إصيعا خصاة شعر جانا عن شمهه وهو 


ربما 


َم يقواوا لك أنني أقفز مثلهم على طول الحط العام وقد حاربت 


در ذلك منها ضحكة . فقَالت متنازلة 
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ودل باك أن هرف رأي الناس فك 
5 الآن بدأت أهم 


ولماذا ؟ 


6 6 6 و 
لاني تعرقت عليك اريك ان افضي 00 بقيه عور ّي مرتحا 


ذلك با وحزيناً وغاضياً على نفسبي فطلبت قدح بيرة كبيراً فقَالت الطفلة 


حاول أن لا تسبيء استخدام زيت التشحيم معي على الأقل 


لحنت اليرة يا بل ماء لتبر تبر ديد الما كمه 


ماكينتك كثيرة التكاليف 


لانى أكر مها الضرب ثي دروب الحياة 


وضعت ححنكها على راحة يدها وعاد الصفماء إلى وجهها 
مفتوحتين متحررتين من كل ظل لحجل أو تكد 
حدئبي من فضلك ماذا أنت في وطنك مناضل أم شقي 
مناضل ؟ هذه الكلمة يُ وطبي تستححق قص الرقبة كنت متذهر أ فقا 
وقد أضردت مع الطلاب على قضية اعتيرنها عادلة فطردت من 


كانت عيناها 


ن كليي 
وبعد ذلك تركت وطنك ؟ 
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/ 0" أن) بل هءو الاي 7 


ل ا 
ولماذا اخررت هذا البلد 


لم أختره ولكن ألقتتى به عصا الترحال كما تقول العرب 


و 0 كت فل ذلك ١‏ 
أتسكم على أبواب العمل 58 لنان و٠هر‏ 
وعادت طفلة بقدر عمرها تماماً ززعت عنها الأثواب الي ترتديها أساء 
المرحلة الثالثة. ورأيت على شفتيها بسمة طفلة حنون تقمص أبوها أماءها شذهية 
رواثية وأدى دوره بإتقان وس..ءتها تقو ل 


مسكبن 


اسمعي لاا تسري ثي استجواني تحدثبي عن نفسك 
تت لنخرج من هنا 


وجرءت بقية البيرة واقفا وغادرنا المقهى وصعدنا تليلة ٠.شجرة‏ لاح 
قرص الشمس وراءها مثل كرة حديد حامية خارجة من كور حداد وقد 
تناثر الديد المذاب على الخانب الآخر من البحيرة وكنت قد أعطيت 
للصغيرة ديدي لأعينها على الصعود وحن صعدنا طمعت عزيد ون الدفاء 
فلم أطلقها أحكمت تشايك الآصابع وسحيتها نحوي بتوعدة حبى أست 
بجسهأ يلم “جنب فذكرني ذلك بيوم دخولي كساءها . 


نعم أتذكر 


كنا ملتصتقين دكذا ورما أقوى هكذا مكنذا بل اقوى 
هكذا 


لا تخافي نحن مستلقيان الآن في أحضان الأرض اارؤوم 


4 مم 


م نوبت أن أزور أعماءي في بهرز لأقطع تأسور لعل ايخدى طوال 
الوقت فكنت أتصور أن أهلي /لحأوا إلى هناك بعد انقطاع أسباب الحياة بم 
ف بغداد ورحيل أبنهم الكبير الذي كان كب أن يعيلهم ومن ددر : ١‏ 
فد تكون العلاقات بينهم وبين أولئك الذين جاءوا من بهرز قد توطدت من 
بعد يي واكتسى عظم القرابة المعروق لما .عا ينك الفافق. . .فلم تقريت 
-التأم الشمل وبجرى الدم ا الشرا. ابين الناضبة والحق أني حاو لت عن إن 
غرباء أن يدعو قراية لا فيه كب ولا تبرتهم منزلة 5 00 
الاعينة تلك حي الى بثت الششك في نفسبي2 فقد -جاء وا بشسجرة نسب طوذا 
مر ونص٠ضف‏ وشككت فيها لآنها كانت تدتهسي بآدم. مارة بالرسول والآئمة 
ول أكن وائقاً من أن لي مثل هذا النسب2 ول أر د كل هنا جرد أني رأيت 
مم 1 - 5 المتوسطة نجاود اسماء عوائل إل أن فمّد كنت أسعن 
باسم أ فقط كربيم داود فجئت إلى أني باكياً وقلت له «الله ايك 
من أية عائلة نحن ؟ ام نحن غصن مقطوع من شجرة مجهولة 2 قال بلهوجة 
الوائق تذكر أن لك أعماماً ني رز وهم تحتفظون بنسب ال“ائلة وسافر 
إك وناك . وبعلك دو »سن , هبط أولتك الغر دأء حماون اذل الما كهة ودتيادلون 
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القبل ويسمونتي «ابن الأخ 2 غير أنني لم أشم رائحة دمي : تيابيم ولم 
5 وشيجة تربطي ببم ظلوا غرباء علي حى سافرت فهل أفلحت الفاكهة 


من عدي ْ ملء عرق المرابة بنسح درل 9 


تناولت فطوري عند عمو الياس واشر بت )0 الخاد الشنعب 0 وحمت 
صوب باب المعظم فقد قيل لي يجب أن أسافر إلى بعّوبة ومن هنالك في سيارة 
«أوربل » إلى بورز سرت متثاقلا شاعرا بأن شيئاً يتخلى عي كلما اقتربت 
من باب المعظم وكأنني ذاهب إلى مستودع حفظ الحثث المجهولة أن سفري 
بعبي أنني يئست من البحث عن أهلي فهو من قلة الحيلة وانمطاع الأمل 
أنا موقن أن أهلي لا يمكن أن يركوا بغداد كلها ليتغربوا في بورز وحبى 
إذا كانوا هناك فمعى ذلك أن شيئاً مريعاً قد حصل في حياتهم شيئألم يحصل 
مغله طوال سى حياني حملهم على كك بغداد والالتجاء إل ورا شي 
مخيف كان يوسوس لي » ويمث الظنون في نفسي 


في الحيدرخانة رأيت شخصاً مخرج من دكان . ويف في طريقي محدقاً بي 
تيحاوزته غير مكترث إلا" أنه ناداني باسمي ولا توقفت والتفت رأيته ما 
بزال حدق بي معكوف الساقن طويلا"ة ضلخماً أشار إلي' بذراع طويلة 
معكوفة بدت كجناح طائر بلا ريش وحين أقتربت منه بسط إلي كفه 
وال 
حدقت به طويلا : وهدتي إلبه ابتسامته المربعة الكاشفة عن الاثه الوردية 
أوه مهدي لم أعرفك لضخامتك 
أما أنت فلم تتغير . كأنك لم تغادر كلية الآداب . 
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تلدسب كتفه ‏ وتعرفت على لجيه المكتنز 
استوى على ذراعي أطبق عليها إبطه وقال وهو يسحببي 


إلى أئ أنت داهب هل وراءك شغل ؟ هال إذن انجلس بي 
حسن العجءي 


عبر نأ الشارع ووصلنا المشهمى الحار ا يتل الأرض وادزوينا 58 ركد 
حلفن شارع الرشيد وراء ظهرينا وبحاء الشاي وراءنا اما وي | لجال وت 
الملاعق ني الأقداح الزجاجية الصغيرة مثل أجراس على حمير متعبة تسير 


م تكلم أنت د كنت هله المدة 
أنت :عرف أنني غادرت العراق 


سمءت فيما بعد سافرت للتخلص من المشا كل 


6 6. 


ربما ولكني عندما سافرت لح يكن ي نبي أن أغيب كل هذه المدة 


دراسى ثبي يروت أو الماهرة 


_ وهل اعيتها 
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لآ الأأن تكاليف الدراسة والمعيشة باهظة والمورد قليل 


جا مهم 


خرى 
د وم تعد إلى بغداد . 


علد 


ليكماوا! اللدراسة 


لعم حاء وأ بعدنا 


كانت تلأثك .وجة أخرى ولددة من المئصب 
كما قال 


فصل على نطاق الأمة 


ل 


وتناول مهدي علبة الكبريت من على الطاولة وراح يلعب بها ثم طلب 
سيكارة: ودخنها مالثاً وجهه العريض كله بالدخان ومن خلال الدخان بدا لي 
وجهه أكثر ألفة وأقرب إلى النفس وكأنه في إطار نافذة تطل على الماضي 
حبى سألته 


وأنت ؟ ماذا حصل لك ؟ 


ب أنا ؟ قصة أخرى ‏ وبدد بقايا الدخان بهزة من رأسه مع إيماع الكلمتين 
الي تفوه بهما ‏ بعد أن فصانا قضيت شطراً من حيائي بالتسكع بلا عمل 
نفس الحياة الي كانت ترهبك الا تذكر ؟ خوفك الرديب من الفراغ الذي 
وجدنا أنفسنا فيه بعد الفصل 


ب نعم أتذكر ل ومن كلماته لحت الماضي يتخفق ذاكرتي ‏ 
أتذكر جلوسنا في الممهى صباح مساء نراقب الطلبة الاخرس يذهبون ويءودون 
إلى الكليات كان ذلك شيئاً قاتلا" بالنسية لي هلل نحداته أنت 

وددت أو خحملته فالحياة أرضآ -جامعة م:هددة الكليات وقد تعلو.رت 
منها الشيء الكثير وبدأت أقرأ بنهم الحائع وأراقب الناس وأكتشف 


شخصيات طريفة أعايشها ولا أعرف عنها شيئاً ثم انتععت العامة فجأة . 


5 


ِ 1 ِ فلأب ماو ل أن أمساثع دادثاك المريا الاءني ادي الى 
أعادوك إلى الكاءة 
د 2ع[ اد ا د 1 | : 
أيه كلية : اودضوي السجن 


وكحلف واميلق عرسا رع في كانت د عريضة تملاً 


قلت 
ألم يعيدوا أحداً من ذوي الفصل المؤبد 
سا هبى كبن العرافى بالضرط 
بداية ور زار ه المدفعي ب السيهيك 


بي وزارة الحمالي بعدها أثيرت قضية الطلاب المفصوإين أكبر 
من ه.رة فرلا أمر إرجاعهم إلى مالس الأساتذة في الكليات فوافقت بعض 
الكليات على إعادة طلبتها ورفضت كرات أغدرئ وقد أعادت كاية الآداب 
م اعفناء 3 كدذا ثَ ور زار 07 ١‏ لعار ف وم عداي 0 ونا ليه 


0 الانصولين 
أت 590 0 خاضهاً 


مد كنا ي التوقيف 


11 . أله 


الشاعر ؟ أتذكره -جيداً كان يتتمل بين الغزل والسمياسة 


نعم وكلاهما كان نكال" عليه فشل في الحب فألقى كل ثقله في 
السياسة تنفيساً لعواطفه الكظيءة ولكن قلب السياسة أقسسى هن قلب المحيوبة 
إذا كان للمحبوبة قلب لا ميل إليه فإ نلا على الآأقل عينين تريان 
ولاناً حلو ورائحة عطرة أما السياسة فبلا قاب ولا عيئين ولا لسان 
حلو ورائحتها جيفة صرعته صرعاأ 


56 )اه١‎ 


نعم انخبل فقد عقله وهو دين أحضان السياسة الفاسدة » أقصد 
بي الموقف «وقف الكرخ السبيء السمعة ألم تكن معنا 


نفس الموقف الذي كنت فيه عام 3ه 


صار أقذر وأقبح لأنه خلال عام ونصف شهد تارعاً حافلاة 
وانزرعت فيه فضلات هكات الناس الءى أقاموا فيه لمدد متفاوتة عندما أدخاونا 
إليه سد جاسم عاوان أنفه في منديلء وأمسك رقبته وقال سأختنق رائحة 
لا تليق دشاعر ثتانة وفضلات زثنان ! أززوىي 1 8 أقصى ركق عن 
عاتن الملكشوف كان هذا ال رذن بالطبع غ#جور أمن قبل الذين سكو ه 
إلا أننا توسلنا إليهم أن خلوه للشاهر فى غير أن الشاعر لح ينم الليل ظل 
5-0 وكانت هده اأعملية اتا حا و41 اجاج الأخمر ََ وواولة وصراخ 
كات ليلة لبلاء كما :2وأود وي السام وان وححه جاسم أصفر كقشر 
الليمون في بادنىء الأه. اعتنى ع اكلام عمى لا ندخل رائحة النتانة في فمه 
5 أخل ل فوا يدا مكروناً 9 0 أن ىم ساعة يشم الغواء 
ل سي يحتلق ولى. 2 نْ ا ك, أ لي دلك الرلات ١‏ وأخمراً أخحذ جر 


- 


شعره وبضسرب على حساءره ‏ ولي الوم ال 9 أ لحاس أعطاك د عقله . 


/ تسءوا له 


-5 


حاولنا نقله هن الموقف إلا أن غداواتنا ذحيب عبثاً قالوا لنا أنه 


يتطاهر سديله شموعرة 
تك كر سه -حاد ره ع الماضي ى الذي أصبح لان قريباً د ى 


كان الشعر نكالا" عليه حمّاً أتذكريوم دهبنا في وفد إلى السراي 


وكانت المص.دة “ن مطولاته واأوقفت قصير وكان ضر على إلعَاما كاملة 5 
فيركه الوفد دناك حى أز لته الشر طهٌ من على السطح 


وصمتنا وأشعلت سيكارة بدت ضرورية لي مثل نشقة «واء ني 


اكيتتب داله الإآن 


ا هو اللان موعتكف في شر دنه اعقو حالة كتب 0 قبل مده رسالة 
عنرمة يمول فيها أنه سرعود إل الشعر ثانية لان رأ كثيرة ى ذهئه 
سمت عن الكون ولكن سيرك ثلاثة أشراء لا بتحدث 00 هى النساء 
والسياسة » والكلاب<2 ,بدو أن كلاب التمرية ليسب على علاقة طيبة معه 

وكان صحدكنا قد حف فلم نض حاثك بل صءتنا ساهمين قليلا” اردت 
أن أريح مهدي عن اخديث الحانى فسألته 

57 وانق ماذا حصن لك © دل أرجعوك إلى الكلية ع( 


هله السنة . وعيسشت هونا 1 و بدو علي 


أنا لم أداو م بعد سأنتظم في أول السنة الدراسية 

وأبتسم مهدي كاشْشنا عن لغة طفل وسالي 
وأنت ؟ حدئئى عن نفسك مادا حصل لك ؟ مبى زجعب ؟ 
قبل ثلاثة أسابيع 


000 « 
#تمحد ( كانك ١‏ المموي» -0 أله ٠‏ 6 
و ات 


لي 


0-4 
- 


سمعب بها وراقيتها 
عن بعد ؛ هل أخافتك !ا لى دذا الحد ؟ 
لا أنالم أسمع غالبا إلا" بالحانب المشرق منها ولكن التهيؤ 
للعءودة اقتضى هذه المدة 
لتصفية الأعمال ؟ دل كانت لك أعمال كثير ة فى الغربة 
ولاحظت نبرة السخرية الحفيفة في كلامه 
لا ممرد تعود الإنسان قد ي:عود على عادات سيئة أيضاً 
كانت لك دوايات كثيرة كما أتذكر هلى حمّقت شيئاً منها 
في الغردة تنعدم الهوايات وتبقى فقط غريزة الكفاح من أجل الحياة. 
.مه الغريزة مو٠جدودة‏ بي الوطن ايها . 
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مهولا" جمب أن تكافح أكير من أهل البلك ممائة هرة لتظمر بنصيب ليسن 
يعدا عن نصيبهم 

بت وهل حمفت ذلك » 

اليه أدر ي ولكن المهم أن الاقدام : تسحقبي ولو أني عدت هر صوص 
الجسم ولكن ذلك من شبيء أخخر 

حلثنا عته 

هه سس خسارة سي ء يا يعوو ص وذو العمر ألدراة ىُ الغرربة مكل سر 


في بحر والفرق زهيد جداً بين أن تسافر على سفينة أو مركب قديم فالنتيجة 
واحدة وهي فقدان العمر دون طائل ودون تمو في العمل الذي بدآته 


6 كر 


ف 
وطنك ولو دون وعي أنا الآن أحس بأنني ضيعت ستة أعوام ماخراً عبر 
حر الغربة سستة أعوام ضائعرة تسكع وذلك دو جرحي وعاري 

صمت هدي صمتاً أرهببي ثم قال 
سواء هذا أم ذاك فإن الإنسان يحب أن يمشي على الشاطىء أم 


ترأه وقف منتظراً سفيئة أخرى 
بت 2 يجب أن سر كه انشاطىء 
-_ سأفعل 


ماذا خلفت في الغربة ؟ أولادا ؟ 


54و 


كان قاسيا أن أستمر في إيلام تفسبى أماقه الكاتفيت ‏ أب 
. ِ - . 7 


ص 

---5 أنْ :مود إلى ذكرياتاك. أن" كر كل سى ء وتتمذأه حى 
غيل إليك أنك لم نتغرب كثيراً هل عندك ذكريات أقوى من ذكريات 
وطنك ؟ أية ذكريات لك بعناك 


لااشىء 


إدن يجب أن :هود إلى «افسيلك وتبدأً العملية من جديذ 


رن أن أبداً الدراسة 


ول لا 


وهذه الشعرات البيض ؟ سيضحك الطلاب والأساتذة مي 


لن يضحك منك أحد ربا تريد أن تعود بتفس امتيازاتك السابقة 
و<.ذا ها لا أكفله نك نحن قد كبرنا على الزمن 


أرجت وم أرد أن أقوب له شيئاً عن ظروني العائلية جلت اعتبرت 
ذلاك خاصاً لي وصغيراً بالنسبة للأشياء الكبيرة الى تحدث عنها هؤلاء صئنف 
من آلثانى عيدوت التحية عن الأقراء الكببرة المدكلة سق مكيدل أل توه 
أمامهم ببدرمك الشخصيت عدت أقول له 


كاد ل مها دقا 


وطن تساك و 1108 ل المجاو له نامحد 


نظر ءاي إلي ه.ا وقال بعك ال ماك صدره باشواء ٠‏ 


أنذ كر بوم اجتمعنا بعل مين س في غرفة . وتداولنا في إعلان احتجاجنا 
على فصل طالب ليس من كليتنا ولكن من كلية أخرى ؟ اعتيرنا القضرة 
نمسنا قضة حصأة أو موت المصادفة ذَمَط 0 ول المفصولين 4 ن دار 
المعلمين الابتدائية أتذكر يو ماحتججنا على العمادة ؟ أما أنا فأذكر قول 
العميد «تعالوا اجلسوا وراء مكاتبنا وتصرفوا بأنفسكم أتذكر يوم 
طلم علينا الوزير متلطفا وقال لا لسع أن أنحدث معكم فاختاروا 
خمسة منكم » فدخلنا » وكنئت أنت معنا ؟ ألا تذكر كيف كان يعيث سكين 
قطع الور الشبيه بسكين حقيقي ؟ لم ذلك ؟ لأقه هيأ لنا في ذهنه شيئا 
وقامروا بمتقبلنا إلا نذكر ذلك ؟ هل نسيت ؟ أما أنا فأذكر يوم جعت 
مقطوع الرجاء وقلت يعبي اتهى جهد ثلاثة عشر عاماً من الدراسة يجرة 
قلم ؟ وأصبت بصدمة ربا هى الى جعلتتك تترك العراق 


لا أريد أن أحاسبك دع الماضي للماصي هل أنت معضايق هن 


يا ابداً 
١‏ 


رأيني أعود إلى الباب الشري بعد هذه المحاسبة المؤلمة كان سرداب 
« الحندول مز دحماً تطل عليه غمائم من الدخان مثل غاز أفلت من المصابيح 
وصبحود المرة والمزهريات الصغرة الشمرهة بر ؤُوس حروانات ممتطة 


الا 


وفرعب ااإرجاجة الأولى رتذكرتب يعفى كالاب «هدتي وقابف نمسبى 
إن هؤلاء الشيوعيين أساتدة 8 أن جماوك حجل من نفسك كنت أفكر عمهدي 
عد الصمل رة : ل سدمنه [أ : 26 َ ٍ ش مه 

! ده لت ل 4 لول التي 
الوم تمام أم لا ؟ صحيح ؟ اعبرف ليس العار ثي ارتكاب خط ولكن بي 
الاستمرار عليه يجب أن تعود إلى ذكرياتك القديمة يا كريم ذكرياتك 
الحقيقية أية ذكريات لك ني الغربة ؟ كل ما جمعته بي الغربة حفئة من الرمال 
والآن 0 وسمك بوخحزات د راما دفء رمل فخرته الشودن و ليل 
الذ كر ء ى أصبح دار د كالثلج الآن ‏ فين أن تعود إلى ذ كرياتات الأصلية هنا 
في ثربة الو 7 ولو كت لا عت أن قذف بأهلك ها الوطن وأين 
من تجاوب عابر مع امر أة ألقتها الحياة في طريقك ٠عادفة‏ حاملة كل مشاكل 
وجودها القلق متورطة بعلاقة قديمة مع آخحر محمولة بااريح إلى ظهر الموج 
الذي .:تماذفك الان أصبوفة ذكرى عابرة لا تدفىء ولا تفى هن عطش 
الحجسد المزمن والروح المنضورة إلى درجة الاحتضار أنم ن كل شبيء عد 
آل ذكرياتك أية واحدة منها . كك جوسعجأ كلها م.وأسية مثل رات الرعمل 
9 ام 0 و 9 ا دنه 

ابي عله اميك الان باللرح مذز لقة على روحاتك موحلة عميه وكات الليل 
آنذاك موحلا زلقا مثل ظهر السدكة والأرض جلد جاموس مساوخا 
أقدامي تبقبق وكانها تعجن عجيناً وعرون البيوت مغلقة ملطخة بالقذى إلا 
أنني وا معهدى عموراي ممتوحاً تر ل قطع الدومينو عا . لى طاولاته ل طر قات 
على سنادين صغيرة رائحة تبغ محمر تتسكم مع رائحة شاي وكان دكان 
المندرجي مضاء على ما أظن - و 0- وسكا . س هيل أ و الفحم وفعت والسلخت 
يدي تأذيت أكثر لأني اكتشفت أن بنطلوني قد تلطخ بالفحم وكان علي 
أن لشن بنطلوناً من غير بدلى الوحيدة ‏ قش دوم مشهود كيوم غد شديهدت 
ر ائحه بي العترمة مزياً من روائح أحياء وأء.وات 08 وحشرات 


طافت على هي 5 دخات عظام عر وقه . والليل طويل كسرداب الغدية 


7غ 


وكان لي قابات هاري الادني واى عي والقلب الذي اخفر بي كفي 09-6 
على دقات فلي حرقة دشرات الثتموب تعطي لنفسي| ار كبيرة ؛ في الفللام 
و تعكبر نفسها اسكان اريت الأصليين أسمع دسيبها فوف ر أسي دق 
وعن شمالي ونحت السرير وفي أعماق الليل أستيقظ أني وسعل وسأل 
أمي بصوت سمعته بجا كريم ؟ وكان صوت الإنساني الوحيد في بيت الحشرات 


أه 5 بغداد الصباح أتذ كرك الان كنت رطية لامءة كزيتونة 
شوارعك مبئلة مجدره بالأقذار ددوتلك 04 أفران ميج جور 5 وكانت مجموعة 
ععجمية من الأدخئة تتصاعد من»ك وكأنك عرو س ز نجية تتطيب 0 صباح 
دخلتها بألوان من البخور أدخنة أدخنة في كل مكان منظورة مشمومة 
وس واسة وكان الصيت الصباحي بغلف ووه الناس ومدبى كان در تشع 
تلميذ وقح في صمت الصف - 0-6 -- أسواق. نود كاكن 
طاز جة جنفاص بهبارات حنطة 7 شعيمر 0 م 6 تسد 
الطريق والناس يأكلون لمهم على الأرض أو وقوفاً 5 بغداد الاخخرة والفدور 
والصحدون والأفواه والدعال ومغامل الأيدي الفواحة برائحة صابون أبو 
اهيل » هل تذ كرينني لك وخصدت اوحايك 
شسعتًا من. روائحك الدسمة : شَبت القسم البلدي أو الأرصد كما 
وكنا نسميه بناية كالحة مثل ماتوصف للأمراض السرية تلك هي كليو 
بضعة طلاب وفراش عجوز ورأيتهم يشربون الشاي ي السرداب - المشرب 
هامس ووشوشة كان كل شي ء بدو وكأنه ديد! حياة جديدة وعئنما 
خرجنا رأبنا الدهليز يمور بالطلاب قلت لهم بصراحة مستقبل كل واحد 
مثل 51 ل الزوج ! لزوجته . اذهي فانت طالى ولا تتفوه الرزوجة المسكينة 


وف 


بكلمة ا-تجاج تلم ملابسها وأطفاها وحرج تغادر بيت الزوجية أيها 
الطلاب ! يا أشباه الزوجات المهددات بطلاق من جانب واحد لا رجمة فيه 
ولا فتوة ! تعالوا محتج عند قاضي بغداد وزير المعارف ! وقلت حاسم 
تستطيع أن تلقي قصيدتك فيها بعد في صحن وزارة المعارف انظر إن 
المو غير ملام ددسخيف قليلون أولئك الذين يحتجون على طلاق مسلط 
ودخلنا وزارة المعارف من بواب كثيرة مثل أخوة يوسف ولكن كنا 
أكثر عددا كانت الوزارة تضج بالطلاب هاذا تريدون ؟ قال قاضي بغداد 
وهو .تكىء على باب غرفته نريد أن يعود الطالب إلى كليته ونريد أن عنع 
الطلاق من جانب واحد يا قاضي بغداد ودخلنا عليه وفداًٌ عودوا إلى 
كاءاتكم أولا وسنانظر ني الأمر كنا نعرف أنه سيرسل أوراق الطلاق 
وراءنا أصررنا مثل زوجات تعلمن القراءة والكتابة في هدرسة محو الآمية 
ولم تحرج بنتيجة الآن تتطيع أن تلقي قصيدتك يا جاسم لاأريد في 
الكلية إذن وجدناها محاصرة وصعدنا إلى تح ضمانات ؛؟ ممكن 
ولكن اللبل غير قابل للفضءان ودم لا يعماون إلا في الليل يلتقطون »ن 
الأفرشة مثلما تلتقط العصافير التعبى من أعشاشها مخدرة بالضمانات / 
مسسومة بالاقط الساءة وماذا ستول الحديبة إذالم تجدك في الكلءة صباح غد ؟ 
أخذوه شهم مناضل وطبني والابل ني الموقف أطول والذكريات 
تنثال على ر أسك كالبتدق وفمك -جاف زجاجة أخرى عدى ذكريات 
كالسملك الصفير تسبح يي حوض نفمساك بل زورف محمل بالبيرة رتح 
دبز مع تداعي المعاني والأفكار ول تستجب نحن نا" كلة الشتدعة تقريا” ‏ كان 
المفروص أن يأتوا وتود أو تنتحر حين يتبين اك أن القضية التى ناضئت 
جل ورك عد ارح و عم اسان للدم شين 
وراءنا 2 و«السلاح . 


7” 


١و‎ 


م قذفى «الحتدول إلى الشاطىء دواء منعش رطب والليل رواف 
مر ضع ما لا مباية من المصابيح والناس أشباح والسيارات ذا أصوات تصدر 
من وراء دار اسك «ن الخدرد أفقدني ) الحندول ثوازني 


وددت أو 
أتعائق مع إنسان مع شجرة مع زجاجة بيرة فارغة أحسست بأني ثقيل 
مغ ا : 
يه 


والذهر أبعد والبيوت أقرب 


0 ظ ا ابر 6 ء. ٠.‏ 
تغر بي « عدي كثيرا مثل قبلة ترسل إلي ثي الذواء وأشعرني منظر 
السيارة بالتعب أردت أن أعامل السائق 


أ لحب أن أوصلك ؟ٍ 
- إلى الفندق 


6”؛, 


1 أر هم نص ملح وذادوا 
عجيب ! ولكن بغداد ولا ية ولا بد أنهم في محلة من محلاتا 
اللعنة على المحلة البي سكنوا فيها 
هل أنت متعذب من السكن بي الفندق ؟ 
امقته أنا لا أعيش بي الفندق. بل هو الذي يعيش على بقمله وبراغيئه 
وذبايه 
ضحك السائق وقال 
اطلع همه قد بحد فندقاً أحسن 
أنا أكره الفنادق كلها خيرها وشرها سأحاربها طول حاتي 


العيش فيها يدير الرأس وكانك تعيش في كفة ندور بك ي عبر دائخ 


كنت أحس بالدوار كانت السيارات تطبر نوي لاسءة أجفاني بأضواما 
عن المكان 
أنا أرضاً مثلك أكره المسافرخانه 


تت العيش الفندى انتحار 7 قلت خحماس سديد د ل العيش 8 حد هه 


ضحك السالئق 00 5 كك ييه 3 يي أر دت أن اتلك 
وطوال لايل 0 أب, 6 م 8 ونال سشحير وقياقيب 
ودمى سكا الساهمبت الى لأء سالا ' يكن «.١‏ : لا بأني إلك 5 ولت داح 


اي 


هل أنت نت يشر 


كنب من زهان 2 والآنلا أذوقها لأ ,ا تؤذي عيبي وهي أعز 
ما أملك بي الدايا 


صحيح الحمرة تضعف البصر ولكن لاذا اذا ورب 
الإنسان » لأجل هذا أيضاً ليتعامى عن بعض الأشياء الكريبة ليصعف بصره 


ولكن الحمو م داخل القلب لا تعميها مع اللحمرة تصبح هذه 


وافقته الحمرة توقظ شياطين النفس فتقيم لك في الداخل هأ" قمأ 
جنونياً نظرب إلى السائق كان بارت ني هال من الظلام 0 بادة كل 
فتأسفت في قرارة نفسي كنت أود أن يعرفه وهو الوحيد الذي شاركي 


_' 5 ع. 
2000 عان ع ا: 


ل 


همد السر عه تسيب فندئي بمنهأ أنا م أنس كل 8 7 ل نس 


م / : 
انتظارك لي وتقديم سيكارة عراقية طازجة لم أنس حى إون سيارتك 


ى 
كانت سسمارة شوفرواأيت حدىيدة 
وأ ليت »ونيا إدهاء ان 


وهل هي ؛ لي لأببعها ؟ دى ملك الشركة وأنا ملك الشركة والشركة 
اف أن تعطيبي سرارة .جد رده اليل ص ف عليها فإن لظ > ي أنام 0 ليبس 


- را 5 


ب" 


الإنسان على ٠‏ 


سيرابب منه الماء 
عل 


واعيراني خوف مفاءجىء فصمت وراقيت الطريق وكأنني أعرذه 
السياقه ولعل السائق ضاق بصمبى فسألنى ملتفتاً تحوي نصف التفاته 


دل دوقت © 


يه أبداً 
سم وف منلك 0 عاماً رقم إجازي سه 


أيام كانوا دسوة.وك الس.ارة 


لا تقلق أنا سائر بيده ا 
رغداد هل تتصور 0 أنا سادس افي يتعلم السياقة 
عريانه بلا خيل 

انت من اأرواد إذن » 
لم يفهم الكلمة كما يبدو فقد تابع قوله وهو وضرب عا لدفه 
ولكن من يقرأ من ينهم 


كل من قعد وراء الستيرن سهوه سائقاً ؟ على الرشيد أو على الحمهورية ؟ 


نك عل شارع الهمهور 4 ندر حَ, رائب لدي 


؟ ولا أهلك من العائلة 


د يبغداد دربت لتعخاف علوم ! 
المالكة 


74 


أحي سلطا إلى أني الفاس.ى 
كلنا كه والحمد لله هادا شارع الجمهووردة هل صرت تعرقه ل 
أعرفه وأْغيل ءا كأن فيه 


هنا كانت سكلات الخشب 


نعم أتذكر كانت رائحتها جميلة منعشة هثل رائحة حطب الطرفة 
إذن فأنت بغدادي أصيل 
اصلي من حمام المألح 
در من شارع الكيلاني 
غير ممكن يا أستاذ مرور واحد. قاذون بجديد لا أعرف منى يلغى 


في أحمّر فندىق أنت الذي أوصلتى إليه رءجوتك أن توصلى إلى 
ا 


006 
3 

ّ: 
:ا 


تذكا ت ألا يزعجك شارع اأرشيد 
تفضل وتعال اسكن عندنا 
اعتبر ما دعوة ##انية من باب المجاملة فشككرته إلا أنه أصر بجدية 


إذا كنت من بغداد الشعبية فتعال وءش معنا في البيت وإذا أردت 
فلا تدفع إيجاراً بالطلاق لا تدفم حى نجد أهلك . 


سأضايةكم 


. 


74 


أبداً اليب خال أنا والعجوز فقط سنفرد لك حجرة ولنا حجرة 
وعليك أن تتكفل بالألاث وستكون مثل ابي الذي كان نجب أن يولد 

وتحسر- وأحسدت بأنها حسرة شيخوخة متقطعة جدباء 

أنا موافق عمي 

اسمي ذوري ذوريي السائق 

وأا كريم كريم داود 
ح فاشك الأمعاء 
وأخذت أستفسر عن التفاصيل ذلك لآن الفندق كان على مقربة وقد 


استصءبت صعود السرج الضيق 


هالو محسن مرحيا هل سألت عبي البارحة ني «الحندول ؟ 
(سأل ) 
تركتها بي الشاعة العاشرة كنت تعبا فذهيت إلى الفندق وسهرت 
مع القباقيب ماذا وراءك ؟ هل وجحدت رج ب المندرجي ؟ 
(لم بجده بل وجد لي عملا ) 
في أمانة العاصمة 


(لا بل كمترجم سألبي هل عسنت بالامجليزية ؟ ) 


١ 
ليه أفضل أن تلتفي بي الحخارج هل توافق على مقهدى‎ 
وافق وعتدما وضعت السماعة لم أدر لاذا لم أر رد أن أذهب إليه في المكتب‎ 


شي ء غاءمض وحز : ن ومشوش هبط على صدري ح ب بن ذكر المكتب رهما لأني 


م١‎ 5) 


م أرد أن ألتقي بها ثاذية فأقع في أحولة الذكريات أرججو أن أعيش حاضري 
٠ 3 7 ٠ 5 ّ 3 ٠‏ و 
فق واغلق اباي 6 وجه الذ كرى فالذ كرى والضياع صنواند ها دمعت 
ضائعاً فسأظل أتسكع في دروب الذكرى وما دمت أتذكر فسأظل كالشبح 
الخائم لا أستقر في مكان او رعا لاني خفت من الرقة من فخ جوديد تنصيه 
عينان رقيقتان لقلب متعب حبى السقم عن حسن نية أو بلا قصد أو للفكاهة 
إنبن يتفاكهن بعيومبن وابتسامتهن فتحسب ذلك جدأ وتقع وتظل المطارد 
والطريدة وهكذا فضلت أن أجلس هنا وأنتظره راقبت السيارات أمامي 
بذيوها الزرق الحفيفة وسحابة الغبار المتعجرفة ثم لمحت سيارة محسن تبلىء 
من سير هأ باحثة عن مكان تقف فيه وأخيراً رأيته يبتسم مقبلا علي 
أن كنت البارحة ؟ جعلتيى أحث عنك ني كل الحانات الي تءعودت 

في الفندق 

صافحبي عبر ا!طاولة وجلس قبالي 

لاذا لا تعطيى عنوان فتدقك ؟ لاذا تعاند ؟ 

سأنتقل منه » وسأعطيك عنوانيالحديد البارجة مررت على شط الحبايب ؛ 
وخسرت درهماً 


ابتسم حمسن وببلل وجهه كصبي صغير 
وكيف رأيتها 
ب هل تريدي أن أتعرل ين ؟ 

لا لا.. ولكن هل أنا موفق ؟ 


7م 


.وفق ات بالشكل الخار جي الادتي رأيته بها «وفق حبى بصوما 
كيف :عرفت عليها يا محسن ؟ 

سأقول لك فدما دعل . علاقة عائلية دهيلكة كنت أمام الحلن الحالد.ن 
أما أن أتروج امرأة أمية لا أنسجم معها أتزوجها لتتمقضي حاجاني » وأما أن 
اتزوج امرأة مثّفة فاحمل تكاليف الزواج الباهوظة وأقدم نمسي على أني 
صاحب كذا وكذا وديم ااشروط الأخرى 

اد أكر أ صبحت الناس تضرب بالءالي الحجمهورية رفعت الحجويع 
الم أبن ورجال الأعمال 


بسط محسن ذراعه أمامى وقال 


0 


من نقابة ل وسأبي الأساس2 وأطلب قرضاً من مصرف الرهون 


5 ٍ 0 3 
والباي مضمون 


أحدا هو ا مهر 


لا قطعاًٌ أشارة الدخول إلى بيت الفتاة لا أحد ,قبل أن ينحدث 
إليك إذا لم تكن سيارتك واقفة أمام لباب وأنت معدت معاتي حك 
يدك وعندما يبدأ الحديث سيبداً دائماً عن البيت وقطهة الأارض 


وإلا فعم ستتحدث ؟ عن الخو أم عن المؤامرات على الخمهو رية 


كذد 


ونم العم مده 
الحياة بكاءاها صفقة ضحخمة تعمّدها مه القدر 
5 9 

ارجوك202 تريدني ان اكون ساذجاً فأسحق بالأقدام في كل 
شروع عنصر المغامرة كل شيء بي هذه الدنيا غير مضمون ماثة بالمائة 
مب ان رب وتضع امامك احتمال الفشل ايض والحياة الزوجية هي ايضاً 
شروع حيائ : وقد يفشل ولكن الناس إذا لم يحربوا بتي اغلب الناس عزايا 
هلكت المشرية 

موفق إذن ستكون ادويتنا رخيصة 


تت سنتهو على ذلك فيمأ يعل يا تس ةهجل إن المشروع ما زال 8 بدايته 


لا ف وكالة انياء 
صضصهما قليلة” 2 قلت بردد 5 


تت ليا بأس وأو ان حل زملاي الهدامى دريك أن اكمل دراسي المدتورة 


تستطيع ذلك لآن العمل بعد الظهر 
موافق إذن كيف و جدت لي هذا العمل 


5 2000 و _ 
وسودنه او 6 الحقيعة وسيول.:.ه عن طر بق امئه . 


مي ال : 


481 


لا الفتاة الي تعمل عندنا في المكتب 
دخل منبه سبارة في اذني وعوى وزرع الوشوشةي اعصاني كله 
انتظر ت حى تصدفو 
- هل قلت ها إنني عاطل شريد ؟ 
قلت ها إنه مغرب عائد 
57 هل قلت لا ان عائلته ضائعه ؟ 
لا اظن22 ولكن لم هذا التوجس 
اريد ان اعرف اذا م بي فتفتش لي عن عمل ربا عن شفمة 


تتصور اشياء وهمية إما لم تفش بك #رد امبأ تعمل هناك بعد 
الظهر ودكرت لي انهم محتاجون إلى «يرججم وبراتب مر م هل تريد ان 


لا الوم سأذهب لاستعجار غرفة 
إلى تحد أزقة بغداد 

حننت إلى الأزقة 

لا استطيع أن اعويش بدوها تربيت فيها 


الكثيف قد مرح عن جبينه ولاح له برزخان خفيفات من الصلم على جاد, 


٠ .‏ 8 0 1 ل و 


الاعلفال ! عي أء كلما يدعوني ععى ٍ وإكن عمأ متزوجاً أو 


هو 


مغبلا على الز واج خير من عم ضائع 


إلى أي بست د تاتقل 


رفع سن راسه والتهه الخسميك الو أسعا وسال وكا 5 أمتهز 


ل اقيض القن ان المطار وشهد يوماً من أقسى يام امي 
ووائقت على أن تسكن عنده 

واستدار واجه محسن كلا أمام عي 

نعم وما الماع 


٠ 0‏ 
عجيب ها أدراك أن مسكته بلاتاك 


د يتكون ,الما اها إن حرق انما واي" ادر في 


وضحك ضحكة طع:-. اعد د الاهانة ذهأ 


- نظافة الحسد لا تعى نظافة ‏ وعدت اذالم أسهالىم أحذ ونها 
شعاراً للنظافة الكاملة . 


17م 


قال بلهجة ألين 


كان بإمكانك أن تؤجر غرفة جيدة ‏ مئلي الي بيت ترم لقاء ستّة 
دناير ا سيعة 


أرجوك يا مدن لا تُدخل المقابيس المادية بالمقاريس المعنوية لا تخخاض . 
أنا أريد راحتك 

سأكون مرتاساً هناك 

مع شخص لا تعرفه « لم تلتق به إلا مرة واحدة 


- ليس كل الذين تعرفهم طيبين وليس كل الذين لا تعرفهم سيئدن 


أعتقد أنه إنان طيب هذا هو انطباعي 
وهل رأيت البيت 


- كيف لا يعنيك ؟ تأتي تعب وتريد أن تستربح فلا تجد جوأ للراحة 


لا أذكر أننى اسرحت بي البيت طوال حيائي فلماذا أطاب أن 


٠‏ و ود ب 
اسر بعرم الاق ؟ 
بح 


أنا أعرف بيءأ تسر يح فيه هادثاً ومريحاً : وصاحبته امرأة طيبة ستعاءك 
بلطف كل ذلك لعاء خحمسة دتانير أم أنت تريد الرخص 


لا يا محسن أعطيت للرجل كلمة 


ب وهل دي خطية تي خجل أل 2 : 5 الناس بقعا ن داك بسمهولء 


/ام 


9 تراعت لي و0١<ه‏ السائق: لاحب 8 عاماءو د المشءرة 6 ل قسة ووك4ك ؛ن 
المطار علقب لي .ثل كلمة «عمى الي ثاداي 2 العلل 


ومجدرت نوري السائق 0 انتظاري عند أول شهى بعل ٠حصسر‏ الجدهورية 
اديه سيار نه السوداء محدو ديه داخحئنه الأو تلمع الشمشس متواضءعة عل زحاسةيا 
الجلفرة وعندما اقر بت وان دعس اليعجات والحدوش, على اأر فْر من 
وبدت لي السيارة كلها لا تصلح إلا ثيل الذي يخي الكثير من آثار هرم عايها 
كان نوري جالساً وراء المقود رأيت ذراعه المطوية بارزة من فتحة الباب إلى 
جا'به والشعر الأشيب الغزير الذي يملا جاانى رقيته سلمت فأدار ؤانجهه 
ترصف استدارة وَدَان عمشه الص.فير دن التي دعيى طقل ورد السلام 
وأشار إلي بأن أستدير لأجلس إلى جانبه جلست وحرص عل أن يول 
الله بالذير 2 وأخرج علبة سكائر «لوكس-0) وقدم سيكارة لي و 0 
إلي اني أعود فاترك المطار من توي وينقلي هذا اللسائى إلى حلي قلت وانا 
أتناول السيكارة 


م 3-0 5 5 6 . 
_-_- انا اسفك لما تاخخر سه عاملات 


وما الداعى إلى الأسف ؟ سندخن سيكارتنا على مهل بم بدا 
مثل هذه الساعات بنقطع ال زف وكأنه دو الآخر ينام الظهر مل دعص النادى 


5-4 


244 


-- كل عى ». بالدرا تعود كل *ىء كل بىء التدخئن تعود 
والسكر تعود والئنوم بالليل والعمل لنهار تعود واللسان اللو والشتائم 
تعود الأمانة والحيانة تعود ححى الفتل الذي تراء اليوم تعوه عن العراقين 
تعودنا عايه من رمات من رهن المجاج الذد رأ نوها اك وحاكد قطءيا 


قلت للسائق محاولا" أن أقدم له سيباً قريباً من مدارك 


لمن بتمص.ول ؟ للشمر 


كل إنساك ور النار لحز 


وخدزرة امه مع من 5 اساناك رالله 
3 
مع الحجميوارية عم دوري 
6 3 6( 
٠ 1 5 5‏ إلء 1 : 
2 ليه اعرف ججي..هور ده ولا بطيخ أخعر عب الناس 21 بهم 


والني ها عندهم قل لي كم ديناراً عندك كم عو دار حال 
ف تدك كم حذاء وسأقول لك من ار ؟ الجمهورية هذه حجة آم 
قطمة << قل لي أسألك بان من بكى عا !أ 

6 ب ١:‏ باش من بكى على 'أوصي 


بكى عليه الإقطاعيون وكل الذين يس نيدون من حك.ه 


ب له أصدقٌ ا بكوا هؤلاء يا بهم عبومم م يكوا إل مرك وأحودة 
عندما طلعوا من بطون أمهاتهم وححدى إذا بكوا 


اعرف لما ءا بكرا ّ لاحم بعر بو 5 4 ليحن ذم لوصةه بالحكم الادي داء عه 


6م 


دش ال..هور ب 


حومهورية (٠‏ ف فلت ال. ث احلى. جور نه |-م قعامة منوأفة | الموجودوت 


باالامهوررة يتقلبون تثقلتب الجمهورية ورأهم لون عن الو : مثل البار سه ؟ 
قات -وربأ 


ضحك بوري وقال أنت تعجبي ‏ ثم مرد عل قصة المزاحمة على 
ف 2 ال: 
م ممم التهر 


فو 


ر أد ال الأشخاص أن بررىق م أسم ممعم ممشهور ففتح أه ملعا 
سماه بذلك الاسم فاشتكى صاحب اخطعم الأصئي على صاحب المطعم الم يف 
قائلا أنه يسعغا أل العم وشيرت وقوة ل ل لا 0 ان 
6 جنول فإن لاسي بجا د وا 8 الناس لديد الطعام نيم الحيرة 
بالأسماء 9 


: ١ 
كل من علق قطعة 9 عر يس يطخ ؟‎ 8 
وصمت مصصت ثلاثة أثفاس متتالية هن السيكارة ثم رميتها عبر النافذة‎ 
وأسعي حديد السيارة دين اصطدست يدي به شىء ف أردت أن أعر عنه‎ 


وأ به صدري فكرة غير «تلورة نجرى استنتاج معقول لا خخضنا 
٠. -. - - ٠. --‏ - 


فه غير أني 0 استلم فصدت تاركا الآفكار تطن في رأسي كذباب الحوج 
حوس وقال الاق فجأة 3 


دوخجحك بالكلام الحاصل أنت .| تزال عند ريلك ؟ 


عن الحمهوردة 


م المعلمة ٠‏ زالت ٠واحودة‏ وأو و جه أن 00 عَنن ال نت 
.وافق على السكن معنا 


كدت ل برطي . كنال عب أن ناوي سرير ا وفراهة وغل بنارا 
الحجرة عار به |( رفي كما خامتبى 


هبت نسمة خفيفة حورن عركت السيارة في شارع أني نواس)) وج+مغفت 


هذا كو خارع الجمهو ززية :قر أحراق.. .عدراتت: :إنالأراك.وقط بوك 
الناس ا قحا منفراً كان بي كل مكان على الأرصفة غير المستوية 
والحدران البكماء والساحات ووحجوه الناس وأرجل الأطفال الحافية ., 
2 الأرصفة أكوام من الحجا. رة رجا شي بايا الببوت اللي هدمت بيئما كانت 
لوت الآ عرى الي سلمت هنه تدد, لنا أقفيتها .سعد المثقبة ة بالاف الثمقوس 
الصغيرة مثل خحلار] ل مهجورة الراب «نا ذو السميد أنه هش متشبتٌُ 
وعدائي ولعبة لاية ربح ولأية حركة حى خخفقة نعل أو رفة ثوب مررنا 
بالبركة اللحافة ي ميدان الحلاني قبيحة ومهجورة تتنائر الأحجار المهشمة في 
قم دا الجا وأون التراب يطغي على حوافيها ابي ما تزال صقيلة وله 


التنك2 وأ<واض الحمام اأني ججعلت مراجيح وفككت ىُ أ 0 هذه 
الشمس هي نفس الشمس الي كانت تطل على أزقتنا ثم تذكرت عريات 
السيفون وبائعات اللبن وقوالب الثلج والظلال ترحف على الحيطان 
نعم 3 هي ولكنها في بدي حكاية أخرى . 


ستوجم.4ه لبر دراة مر كها! وخخ, بجنا سس رم ا خمهور: 2 ور نا 0 بي شارع 
الآمبى ثم توقفت السيارة وهبطنا منها من هنا تبدأ أزقة لا تدوس 
عجولاات السساراب حرمتها 


أخذ نوري يبسط لي الطريق من هنا في خط مستقيم إلى أن عد هذا المكان 
لتصليح الآدوات الكهربائية وبعد ذلك ل يسار وبجد الرقاحع أنه 


دكان مر تفع عن الآرض عقدار مبر انظر كيف يطل علينا وكأنه فوق 

١ 0 1 4 -‏ ,سوه ىل 0 30 08 : 
منصة عرش حا كأله حسن ثم زقاق آخر لا يطلع وثان ونحن في 
قات 


دخلنا الدار عبر مار طويل شبه ع لا أعرف لاذا ذكرني بسلم فندثي 
الضيق رما 9 شعرت بنفس اأرهبة وتلمسسي الحدار نفس التلمس 
وان ليت أمامنا مستطيلا” مشساً اميا مثل مهار صاح بعد ليل ببيم نادى 
نوري هدية ! ٠‏ فخرجت امرأة من لا مكان ووقفت ني المستطيل 
المسمس قطعة سوداء لا شكل ها ا 


عزف زايد زلف تع شأ هن :ذف لزه 1 الدنا لا سم أن 
2200 ان سا ٍِ عن واكك يي م 9 فى _ 
1-7 3 دلا عماءة 


أهلا وسهلا به كل البيت له 


كان البيت صغير أ 0 الشكل تقريباً «كشوفاً الشحس لا من أخهة 
الي جنت منها رأيت إل قي ليواناً في هاخله حجرة وإلى يساري حجرة 
أخرى مرتفعة عن الأرض ما شباكان دعتنا هدية إلى الليوان الذي استخدم 
عه كمطبخ تل التصف الآخر تخت عريض بلا ظهر و نكن كن عتكدين 


عاك 


دقريمة و “كفس 


هل تريد أن ترى حجرتك أولا 2 هاهي 
واأشاد دوري 8 الحجرة الى كانت قف على سرداب لك مدو 


صعدنا إليها در١ءتين‏ من الحشب وصر الباب نحين دفعه ورأيت -حجرة 
كبيرة مضاءة بالشمس إضاءة رائعة وني الحجرة تبعر بءضر الأشياء وبي 
ضلعها المقابل خشبة طويلة تبدو كباب قديم م:صوبة على أربع قوائم »“ن 
الحجارة وكانت تشبه السرير أرض الحجرة جافة تاوح بلاطتها المربعة 
بارزة لا بد أنها غسلت البارحة ودن السمف المصفوف بالألواح يتدلى سلك 
كهربائي كانت عبارته خخالية عن المصباح 


ّّ ذه كن وأسوة 


- لطيفة 


أنا أنام فيها أحياناً 2 وذلك سريرىي طبعاً أنت لا تنام على مثل هذا 
اأعجلة تعود إلى أول سيارة اشتريتها سنة لاا هل رأيت مثلها في حياتك؟ أنمها 
الجشب 


فون 


ورنيت عل الكاوتشوك الض.وق الأملس ودع العحاة حو الياب لكاتب 


فرارت هدية تنظر إلينا من نحت 
ل خلس 0 ١‏ اص 
د 8 


٠ 


أني ابن الرابعة عشرة حسبوني رجلا كب 


ودعتنا المرأة إلى شرب الشاي 


أتريد الصدق ؟ لأتكم عنيدون شبان هذا الزمان أو وضءوكم في 


الشباب شيء نبي يا عم نوري هناك أناس يبدون هرمين وأو 
مهم يُُ سن الشياب وهناك أولاد يبدونت 5 من اأرجولة 


شرب جرعة كبيرة من الشاي وقال 


ل كلاملك مجح من هذه الناحية عندما دخلت إلى االجيش م بصدقو ١‏ 


ع ى له 


8 هريبت 5 الطرحق ودذه.دت فاكيا 5 خانئةين 


وهناك التفيت بالروس 


هل دان الروس ثي خخانقين ؟ 


4 


عجدية غريية بالجاء والشين 
لا بد امهم كانوا من الروس إالبيفض 
بيض وشقر مثل الإتكليز وبعضهم أح<مر مثل معبجون الطماطة 
وشعورهم صهباء مث أعراف الحيل 
ويّيتف هنأك طو يل 


ان اسْتغا وراء فى باص ( حساوي ومن مندلى هرونت إلى بلدروز دما داك 
دخلت بغداد خفية وكان الإنكليز قد دخاوها قبل 


قالت هدية وهى ترفع الأقداح الفارغة 
وقالت هدية وحي 0 لاقداح مار غة 
رد عليها بافتخار 


كت درو جه كر جية 


46 


من السفر إلى الشعيبة عندما سمعت أن الإنكليز يدر بون السواق هناك 

خناف أن آذهب إلى الشعرة وخمسر عريساً حلواً لابئته 

وارئج القدح يُْ بيده سن أثْر الضعحكة قالت هادبة 

فحط 

لاذا تريدين أن أفتح الدفاتر المديمة ؟ 

د انق الدي أردت 

تداانت وعلى العموم هذه قسمة ونصيب والسيارات حاءت إلى بغداد ١‏ 
سيد كريم ومن يقدر يدسكي بعد ؟ ذهبب إلى ذاك الصوب لاتفرج عايها 
كانت عجبية العجائب حصان حديد كما تقول البدو وعرنانة من غير غيل 
كه يول أهل بغداد عر دانة در له بحاس فيها على ».تمعد 0 2 وأمامك ثبي » 
مدور وتلعب بهذأ وجر ذلك وتدير هندرا في صوعبا فتعربر وتشتغل 
الإنكليز كانوا يحتاجون إلى سواقن وقضيت ستة أشهر أتدرب حبى عرفت 
النارية والكويل 'والديلكو والسيااف ولتم عستت عميا والدائندراتب كل شي + 


كل شي ء حى اوت إبحارة رقم 5 ولما طلع الإنكاير أخئدت أصلح 
السداوات 


مبا.ه | ا" اتعرات الميار ات 1 


45 


لا حبى رئيس الوزراء لى يكن يمتلك سيارة كل السيدرات طلعت 
من نحت يدي عندما انتهت الحربا واستمر كل شبيء ترك الإنكليز 
السيارات السكراب مرمية ني الحرابة الى يمع عليها بريد الباب الشرئي الآن 
فذهبت أنا واثنان آخران وأخذنا نصاح هذه السدارات. نضع شيئاً على شبيء 
ونصغها بالصبغ الأسود ونجعلها تسير حتى أصاحنا ثلاث سيارات تمر 
بغداد وز 1 


قالت هدية 


عيبي داحم اولك من الكلام 


الهم ل لمن 2 1 


بعد 1 


غرفة عملي صغيرة تبدو مريحة لاوهلة الأولى وأنبقة وغاية ب البرجوازية 
تو دها ٠‏ برادة ع ضجيجا تاللا و تشعرل هُِ ني 5 طائرة وعالى 


نافذتيها سدالتان : ن أشرطة الالاستيك الأخضر الحجمان دور الشمس اللاهب 


فنستعيضص عله بضوء كهر بائي وآنا أ:جلس إلى منصلدة صقراء مد دوأة 


مو ضوعة وسط الغرفة مما طا بوم غرباء ع بصضدود صجرج البرادة 


إلى عدي داوه ‏ و«و شاب أصلع مستكدر الرأس ذو عيئين صغيرن 
وأنف أصفر وشفتين رقيقتين نديتين يرثر بهما دون انقطاع وربدأ جملته 
يتشكك مس هوم لا تصادى ورشير بكف مشعرة ضكمة يبر ز منها الهم 
كما قع ماد لاطائرات 


وماجدة ١‏ وآههن مااجدة أنها قطعة مركزة من الأنوئة نشقة مخدرة 
منها هل تنىء فيها لذيذ قابل لأن يؤكل أو تمرر عليه الشفاه صوسا. عيناها 
اواسعتان أهذا نينا انطوياة الشسيهة بأهداب ديل جر دري وأنفها العذو يل 
الذي يطل جباراً كأسد يال» ن فوق فم رقيق مغر وكأنه حراسة مشددة عليه 
وداه" الكنيهان: :لمر 0 ى ناضجة رياذ : وأصابعها الرقيقة الطويلة 


ل 


كوس حلوى الأطفالك أصابعها ابي لا أعرف كيف تتحمل أطرافها النقر 
لى مفاتيه الآة الكائة وكيف تصوبها على تلك العيون السود ولا تتأود 
2 

أو تثمت كان ماجدة الحلوى تضحك هن كل النكات الخحارة والياردة 
من كل الملادظات , السديدة والتافهة من كل الأخبار المفرحة والمأساوية» 
36 

٠ . 0‏ : 5 1 . > !ا - 
“ني ومذك وهن الاهة والشياطين 5 كوسا عمل معنأ كاتية طابعة يه 


52 صااوت و»ن كوبا تضداثك نعل تنهددة تعب أو ضجر 


وامنة اصغيرة اأرقيةة الرزينة رزانة امرأة دست عن عودة شماءها 
كان ذا جسى مصير وشفتان مكبرتان بلون النار المضطرمة وعينان كبير تان 
١‏ 


.حاءان 8 الأعماف باشعةهأ السوداء كاهردر الاسود 


1 7 350 1 0 2 4 
وكل كك غرفة ضيمة أربعة اشخاص واربع مناضد وطانبءتاكن 


2 1 
ومس ده تشهرك رآل راسك دوشك ال ينفجر 


6 


٠. 4‏ 5 _--- 9 6 
٠ ٠ 0 :‏ 4 6 5 5 
وأنوان أترجم خدر اما يراك الجزائريون بتصيلول الأشخاص المتعاو ذبن 


٠‏ 5 - 5 1- م 
ع الساطات المربس وقد 2 كر يله أمس 


كت الطارعة عن امدمر وسشدمعه صوب أمئه 


٠ 0 1‏ 1 0 0 3 1 : # اعال 
خرط داود 
5 رااغك. وقال داود ولا تصدق 
2 كف 0 3 
' ب أن خطك جميز 
َ ااي عل 
به اى اركب وتوقفب عن اللرجمة ‏ لقد تخي خعطي الان 


ولكن أسائذني في الكلية شهوه بالمطر النازل في وجه ريح قوية كان ذلك 
في الاضى يي العهد البالد عندما كنب شاباً 


الأسنان 


وانت الات عحوز ؟ِ 
رد داود عني 


لا تصداقاه كل الذين يريدون أن يؤكدوا على شبابهم يزعمون أ: 


مهم 
شاخوا لينفوا الشيخوخة عنهم 


كااهندف. الذكف عمى 
5 ها قد اعتر فت بأنبى عمك 


وتقلصت عبةأه ساحتين معهما |الحلد المحيط مهما 2 يمتنع عجى 
وصمتنا وبي مسري تلذذت ببقايا ضحكة ماجدة الفائرة ماذا سيكون نصيبي 
ه.عها اوكانت زوجبي هل ستكون ببذه الشفافية والفتور والرقة الحاملة 
م لمت نهمبي على هذا التصور الارعن بن يكون عالمها الرزيجي ٠زدحما‏ مبذا 
القدر من الهموم لأنما لن تككون زوجي بل ستتزوج شاباً أقل هموما وأنظف 
أكملت الخير وتراجءت آآخر عن موثتمر وزراء اللحارجية الغربية ني جنيف . 
هر أسبوعه الخامس دول أن دثهر شيعا . وحن أديناور دندو أنه در يد أن 5 ل 


خليفة هتلر ولكن لاني ظروف هدتلر ولا عصره.. 


و ' لان 14 . أن 1 3 
وفدأة سحو ل داود مه ادوم هالت هه وندت “ن م.احاءة 


6 


هه !| هأعورة ولكنها ضحكت وقالت «خفت ناعم كالررء 


رن 
قال داود.وكان عند المبردة أدار اافتاح ايوقفها وبربر المحرك بردرة تتازاية 


انتهت كسمت ووشوكه يُْ الآدان كفت م مله عن النغر ووصعت دسأ 
بوك داود 
أنبا تذكرني مماكنة الطحين 
أنا قَتلَ كر باتطان ة 
ا ار ستق اطلة ! ذلك فهم + با أعلة 
و5 ر سعلار 0 0-0 #"”“ي ع 8 


فالت أمنة : لهجنها ألم لمطعرة مدر ند 


داود بفصح عن نفمه الارح<ة كان يمول لي أله قاتى جد الم تمر . 
7 داود 
صحت داود وك مأ١خا‏ د 
إن قلق على اعسوم فاك ,جم الناس 
لم أهاجم بل تدكرت هذا القول ي كتاب عن علم النفس- «دء 
قل وأباداً لحياة 
قلت وكاعا 3 تفنو 


دا أنذا أبدأ ,1 انظر إلى أصابعي ملمياخة ,عبر ها 


وبسطت آه أصابعي وقا انطرح 0 عا.ها هز داود وه قرأيت 
التماع فر 2 على جمينه العر يض وخحط الحاجيين الث يهين بالفرشءة وحيبى 
دوت رأمي وان الكمثرتين مبتز ان على نر الآلة الكاتية قيضت على القلم 
بأصابعي وأختذيق أقلبه كالدهمة سآلي داود ماعلا 


- هل استعصدت عليك كلمة ؟ 
ل ولكبي أفكر ّ الصياغة اتنشر بالحرائد عا لى نحو أحسن 
ناسبة الحرائد هل قرأتم الإيضاح الذي نشرته م الأهالي » ؟ 


3-4 


كفت ماجدة عن الثقّر وجمدت الكمرتانت رأيت إساني عبنيها 


كان بالشكل التالي ذكرت بعض الصحف أن والدي المدعو فلان 
قد اعتدى على الفلاح المدعو علان مع أن والدي قد توفي قبل الثورة بأريعة 
أعوامء فكيف يتمكن الونى هن مغادرة قبورهم وإطلاق النار على الأحياء ؟ 


ضحكت ماجدة ضححكة استفزازيرة وصرخت أآمنة 
وماذا! تريد أن تقول يذلك ؟ 
نقلت الحبر المضحاك دون تعليق 
تر يد به أن تنكر أن هناك قاتلا ومقتولاة 
' 


ع أنا لا أنكر ذلك ولكن من القائل ومن المفدول ؟ : ب دف المسالة 
وضحك ضحكة رنت رعناء خبيثة ‏ وكأنبا ضحكة ني مأتم وبدا عللى 


١١ 


أده اتفمال وكادر ودشضحشهش دالو ر 6 5 اخاء حك وله و 


وأعدة تطبعها فبل غير ها كان الور مكدو بأ حط خط بدى 


إمتص السمب الضحكة “الإمسعنجة وتعلتق بي افواء أميلا تتضخم فيه 

دةات الآلة الكاتبة وش خشة الورق فتهتز لما الأعصاب كان الصءتث 
ِو 0 8 

خاتقا ولاائه سير ني سردات مرشى داود وادار البردة ثانية وسط ضِحدكة 


واحادة المكتو 2 وثاات ٠احاءة‏ 


إما مثل الما كنة البى ترص بها الطرى 
ول داود مرة أخرى 
إنها تذكرني بماكنة الطحين في ماي كانت تبتلع أسوا الشتالم 
1 3 0 ا 
4 |للا فكار الضجيج ير رةه ة لطر 2 عصافر الافكار الوديعة 
فاات 0 هحتفت دأسمه 


ع _ : 


قال رط 6 أ 
0 ستتخاه.ن ,٠١‏ ن داو د دعد أيام اتتمتعس يمت والشمج.ح وححادءك. 


ألا لامك 


5 6 6 5-5 
لا أدرء كيف يتطيء داود أن سنجم ويتكام ي أن واحد تلاد 


0 احير 4 


ني بوفيه المسهورية ي ساحة التحرير قبلت آءنة أن تلحق بنا 0 متحر 
من أبيها اللملة برله أ اعتذرت الانع الفضاحكة لآنا تنتظر دوو فى 


٠١+ 


سرنا عبر بستان ملم تتفرق فيه التخيل كالنواطير وكان لأقدامنا وقم 


٠ - 84 9 ٠ 5 0-01‏ يل 9 
0 امم مهسا غبار ا وراعكةه 5-0 دافئة مر لجيه وعئدها خورمجما 
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ملسنا ثي بوفيه الحمهورية متقاباين على مقعدين مرتفعين وأمامنا د حنان 
من حساء العدس قررنا أن نتناولمما قل مجيء آمنة الي قال داود عنها أنها لا 
ويطوق أسماعنا وأنوفنا ويضيف إلى الحساء نكهة -جديدة غريبة عليه إلا 


؟؟" هه 
3 - 5ه . ١ 8 3 ٠‏ 5 : 9 6 5 ن 


١ 
عسل‎ © 


15 
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لداود 


كان 0 ضاهف] 
صم محتعود 
) اخمل العمل ومسط الصحفب 


4 5 


ور م داو عه هرتن عإ ل اإتشاع حماءه الأخيرة 7 انكب نانية على 

المساء وكأنه يعاري صخب الشارع وتساءاب مم ابي على أ 

من الصخب والعنف ينطوي دنود ؟ إلى الحد الذي بدا في عنه النوم أم أكه 
ذلاك ؟ كان يبدو أمامى كتلة غامفة الة غ غريبة تضح ج حركة داخلرة مفادئه 

وكأنما تراكم أشباء غير منظورة ثم ,مد لأسباب ممهوأة أية.أ وهي الآن 

منكبة عل حماء العدس ترتشل بصحب2 وكأنما تمارس عنفاً مكدوماً وفجأة 

أوقف داود الملعقة ني منتصف الطريق إلى فمه وقا!. وكأنه يتابع أفكاره 


(صوت 4 
- 


هل صدقت أمنة دن قالس إنبى قلق ؟ ترمى الناس بالتهم الكاذية متظاهرة 


بالصادارة وه 0 الأعضات ولكء أنظر الى عيشها لمعا تراهعا للك دي باأدمع 
٠ - ٠ /‏ _ - 


و 
أأدلء | | !1 


08 


لا تصدق لا تصدق ماتقرله أية امرأة اليوم البدتني بالقلق بينما 
هي نفسها القلق بعينه وماذا أقلق أنا ؟ عجرد فلتة لساث لآني قلت البارحة لا 
5 ري ١‏ بأدة كلية أدخل كانت أماكى مشكلة إختيار الكلية الي أر ا أن أدخلها 
ست المسألة بتفكير نطقي ات لنفسي أبعد الطب والصيدلة والهندسة 
عن تفكيرك لأنك ني سن وظاروف لا تسمح لك بالدخحول اليها وأبعد التربية 
والآداب ‏ لأزنك لا أن تكون معلماً فماذا بقى ؟ الحةوى والتجارة 
وساندتار واحدة هلمهما ولتكن الحقوق ي الوقت الحاضر 


افخ: ات 1 خنضنا": "الكلة يعد 
! حُ لس ا 


52 6. 9 ٠. 
يِ هل| العام حر 2 ا كن أب يعدي‎ 


أصدق . أن أيفاً ل أكل درام 


١5 


وأدار رأسه شمو الشارع وكأنما لفنت سمعة هنبهات السيارات حدقت 
ررأسه المستددر الذي 59 وكأنه لا يصلح لطالب مستجد ولا حى لآن يتن 
الإنكايزية 


أن تعلمت الإنكدزية يا داود 


م أذْدب إلى الحار 3 لأتعلممها بل تعاءسشها ذاتياً تدر -- كل كتب 
أكفورد الصغيرة إلى متصر تاريخ العالم لوياز كنت أفترش الأرض أو 
أجلس على درجة من دربجات النلم وأنهذه مقعداً وركبي منضدة وأكب 
على مختصر تاريخ العالح: + أو الأمال الكبيرة » لديكنز وأسجل الكلمات 6 


دفر صؤير كان خالي 5 اشير أه سكا الحسانات كان ولعي بالإنكليزية 


ا 


+دنوناً كاد يفقدني رضا الي أعز إنسان في الدنيا علي" 


وأمال الصحن واغترف اللعقتين الأخيرتين منه قلت 
للمعرفة نوبات غريبة نجتاح الإنسان 
بمكنك أن تقول ذلك 


ا داود درأمه إلى الشارع هامسا حاءت صاحتنا 

إلتفت فرأيت آمنة حرج من سيارة الوذالة الصغيرة توهج ثوبها الأحمر 
ني الضوء وعندما سارت إكتشفت شبهاً آخر لها بفتائي . مشيتها ٠شية‏ طالية 
هدرسة وحين راحت تقيرب من البوفيه تذكرت وكأن وميضاً لمع قي 
ذا كرني كيف كانت فتاني تقبل علي وأنا ج+الس في مقههى أو واقف 
تمند محطة باص .. وكنت أتعمد أن لا أتافت لأنبت لتفسي أن علاقتها ني أقورى 
من كل قلق وتشكاك في عدم المجيء ..وكانت هي تلوح من يعيدك صةبعرة 
«لمومة على نفسها م تكبر وتكبر حى تسد علي محال بصري زهي الصغيرة 


المصغرة من امرأة 5 


2 ه.ا عواعدها وسلتيفب معها 


وصلت عتية الإوفيه قبل أن أاجيب استقبلها داود بمَوله 


طلبت آمنة معكرونة بالفرن واشتهيت أنا هذه الأكلة الي كنت اتناوها 
واقفاً في زقاق متفرع من شارع سليمان باشا في القاهرة وفضّل داوه تناول 
مع الفاصوليا 
قال آمنة 
كك ما-ددة وحدها لتصلح النتبيلات 
قال داود 


دعيها تلطخ أصابعها وتدبغها قايلا حى تستطيع أن تغسل ثياب زوجها 


فا تعد 


إلا أن داوه همس في أذني وقد ذهبنا للم أطباق الطعام 


لا تصدق لا أظن أن ماجدة ستغسل ثياب زواجها مكاضية بأعباء 
الزواج البي نم وهى قاعدة أو مستلقية إنما باردة 


١١م‎ 


خيل إلي أن آمنة سمءتنا فقد قالب وص نضم الصحون على المنضدة 
ال مر تفعة 
أرجو أن لا تكون المعكرودة باردة 


لء 
و 


كانت قشرها قاسية مثل قشرة شمامة ولكن المعكرونة نفسيها كانت 
حارة لذيذة كاليالوذة سألتتبى آمنة 


ه. أعجاك الشغا. عندنا 
٠ 0‏ ما 


1 1 
ل 


لا تصدي قبل دقائق كان يتحدث عن اله ضى 
قالت أمئة 
ب الم ص موج ده 98 كل مكان 


أها إذن فار صل الدئن دمو أوك المواطتون دمتعمو با هدو » 


لا أنا ضدك لأنك ضد كل شىء 
«وسفبي. 8 هن أناك لا تنمهميني 


القانون الذي سأدرسه لا يحل ولا بط إنه يفسر تفسيرات #تلفة. 


القرآن نفسه فسر تفسيرات #تلفة . 


قالت افيه 


أرجوك 8 داود لا داعي إلى المأسمة 
هذه باءمهءات ا انسة 
دعنا نتمسك ببديمية واحدة الأن أن تأكل والأعصاب هادئة 
خوفاً من قرحة المعدة »2 هذا تمك 
كانت آمنة تنظر إلى الشارع وقد جزع التوتر وجهها ظهرت ملامح 
وجهها بخطوط واضحة وامتلأت شفتاها بالدم وبدا لي أنني ألمح. قطرات 
عرف خفيفة على جبينها دخل البوفيه صري أعرج ينادي على لبانه كان زري 
الهيئة قذر الوجه حافياً ينادي على بضاعة أمريكية ملفوفة بالسياوفإن قال 
داود للبائع 
ند كاك علياك أن تغسل 55 على الأفل لعرويج بضاءتك 
9 ]|1» 
قال البائع 
ليس هذا وسخاً هذا مشك 
لا أصدق 
وضحكنا وأيتسمت آمنة وسألته 
لاذا تعذب تنفسك يا داوذ + 
55 لأنني ديك أن أقول الحق 
لا تتعذب بالشكوك واالظنون 
_ لينبت هده شكوكاً أو و ضعت رلميه خت الحئفية حرج منها مأء 
أسود 


هأ أ) 


وقل لا حرج 


أنا لا أتعامل مع قد 


تلك هي المشكلة لأنك قاس 


ارتساه: 5 داو د 


حفرات وجهها خطوط حادة لا أقسبى ه.ذهأ ورأبت في 
عرياً فاضحاً وكأنما سمقطت عنه أسنان اصطناعية كانت تنتظم في 


انم 


وعندما بمرت وحيدا هر عت إلى المندول وقد تشبع ذهي بالك كي رف 

يي دمو أو أن ٠‏ اللجيو انات ذات الحلية الو احدة هي وحدها الي تعيشى 
في دائرة ضرممة ه, ن الحاضر وكلما ارت تعَى الكائن وتععد 0 له ماض وذاكرة 

واتسعت داثرة وعيه للأشماء حبى أن ذدن الأنسان 4# َك عجيب من عاديات 
از مات الماضي منجم لا رنصب من الذكريات وها أنا مع الذكرى 
دنات دعهدي درة ادر واسرساتة 2 تيار الذكرى أم الذكرى هي 
"الي طفحت من مسامات جسدي كالعرق ساحبة معها شيثاً من حشاشة روحي. 
حاصرتى الذ ذرى كالهمى وعلكت أعصاني علكاً كانت البيرة تتدول 
في دماغى إلى ذكرى لاذا مثات ذلك الدور معها ؟ كانت رصينة هادئة 
وهي تسرد علي حقائق حياها وكأنني نى غزيب لا علاقة لي بها كنا 
5 مطعم على ما اذ كر نعم 5 د ك المطعم الأمبراطاوري كانت تا كل 
وتبكي فمها مماوء بالطعام وعيناها مغرورقتان دوخ واصابعها الصاغير و 


١١١ 


لمرتفة ترفع العلعام إلى فمها والمنديل إلى انفها .ما كان لك ان تكوني قاسية 


.عي عل هل|ا النحدو انا ُ ابي ء الل 8 سبي ء 
تلك حقائق حيائي غير القابلة للتغير 
قلتها لك أنذ 5-7 دوم كنت على ظهر السفيئة في الحذوب 


كان كل شبيء يبدو خيالياً كالحلم الرحلة والسفينة والمدن الي مررنا 
بها والأشجار والناس وهي مغلفة بأثواب أثيرية لا تمس ولاتمسك 
باليد ولاتقتئى وكنت كالنالم المستسلم إلى حلم لذيذ ومثلما في الحلم 
أيضاً قد تتلقى مساءة من أروع ما حلمت به كأن نحام بأنك تقبل فتاة جميلة 
ّم تتبين فجأة أن الذي بين ذراعيك ما هو إلا ثوب فارغ أو سعلاة 


إذن لتقرق 


أم كيف قلت لها عندئذ ؟ لا أتذكر بالضبط ولكن أتذكر التعبير 
الذي ارتسم على وجهها الإنقطاع الإستكانة البراءة من شيءلم تشارك 
فيه روعي حبى قات لنفسبي إما ‏ تزال تخدعني لم ترد عل بشيء 
صمتها الأخرس هو شاهد البراءة الوحيد 5 أطرقت برأسها وواصلت 
تناول طعامها وتقمصتتني حالة من الرهبنة ‏ ضغطت على أعصاني 
وحدقت بها هل جف لعابها لتاوك اللقمة هذه المدة الطويلة ؟ والصدت يقطر 
وم تتحرك أيضاً مع هذه الكلمة الرهيبة انتهى الفلم الذي مثلنا فيه دور بطاين 
في رحلة رومانتيكية الى الجذرب واراحنى ساوكها لحظة او نطقت حرجت 
كل كلمة من فمها جإرحة كالموسبى من الخير أن ألملم مسوح الففيلة : 


١١ '* 


وأنسحب كالموءن النتصير أو المهزوم 2 لسرب مثلاا رائماً في النبل ودماثة 
الحاق. من؟ للإنسانية كلها. وأضابير الأخلاق.اتنفسى > ابوه! هااكيرها! 
سأتدفا أو أعرق بها ثم يأني الندم كصداع مزمن أو ربما لم يكن كل ذاك 
إلا بطولة كاذبة إلا الحوف والدفاع عن النفس ضد خطر داهم سيتعقببي ؛ 
ينرصدني في غدوي ورواحى أنا الآن ني علاقة غير مرنحة علاقة سرية 
خارجة عن العرف والقانون من الخير ان اطوي اشرءة عواطفي التي نشر ها 
مرتاحاً عندما هبت أول نسمة كذوب. في طريق حياني 

مع السلامة... هذا خيرلي ولاك أليس كذلك ؟ قولي لي تكلمي ! من الخير 
أن نقطع علاقتنا «نذ الآن ستكون فاكهة «محرمة مهربة أليس كذلك ؛ 
اهوه ! اذا لاتنطقين ؟ لا بأس حسناً «ا؟ مع السلامة ستكرون صديقين 
«نذ الآن إذا احتجت إلي” كلمي بالتلذون كانت لنا ذكريات حاوة. ثلاثة 


اسابيع من العمر سأنتظر هل انتطر 


١١+ )4( 


1 ا 


١ 


مرة أخرى أعدت ترتيب حجري دفعت السرير قايلا إلى الوراء 
ووضعت المكتب أقرب إلى النافذة وغيرت .وضم الحصان الأسود والمزهرية 
الجحمراء اله فيل اغا نعود إلى م قبل هأئة عام كانت وراء ظهري 4 فوضعتها 
أمامي قرب الباب و حدقت إليها كزهرة متجمدة ‏ ثم خشيت أن ترتطم 
مها يدي ني الليل وأنا أبحث عن مفتاح الضوء ويدىي ليست دائماً ثابتة في الليل 
فوضعت امزهرية ورائي والحصان الأسود أمامي ولم يرق لي الوضع أيضاًء 
فقد أهب من تلك الأحلام المزعجة البي تنتابي ليلا وبيتز سريري فتقع 
المزهررة عل رأمي وأكون 8 خصر كان حمات المزهرية ووضعتها امع 
على الصندوق الذي تركته لي الحالة هدية لأستعمله قائلة كان هذا الصندوق 
يفم ملابس العرف وشاف ولايات من بغداد إلى الكوت2 والحي 
و صر ده والرغاعي ووصاد والتنعمانية 


يي 
يكاد ينب على ولم أخف الآنه مرسوم على ورقة طويلة كالقماشة ولكذه 
جديد علي على أية حال في غرفي المطلة على مدرسة المغتربين لم يكن يقابلني 
حصان بل كان سريري يتَابل الشباك فكنت أستطيع أن أرى قسماً من 


وبعد أن اطمأننت استلقيت على فراشي2 ورأيت الحصان الأسود قياا 


١١6 


ساجة الأحعبي 


وأنا مستلق على فرائب أراقب العللية والطالبات في لعبهم 
وتصاجحهم وقفزاةبم كنت أقضي أياءأ أتابع سلوك بعضهم 
لون ملابسه وحركاته وأسجل ني ذهى 
الميل إل الأذى أو : 
الأصوات 


اعرزه كن 
تصرفاته والعنصر الغالب فيها 
الحذوح إلى المصالحة وكسب الود حبى صرب اعرف 
واميز دى الضحكات والصسسحات 


حاولت أن أعدد الغرف البي سكنتها في حراني 
ولدب فيها 2 كانت أمى 
كثيرا 


أنا لا أذكر الغرفة ال 
ل أن لما أكير سهاية وأا شّ عضامها 


يي 
في حيامها ولكني 
اد كر الغرفة ابي 525208 ا وأنا طفل وكانت لا تر تنفع عن الأرض 
فلم أت أو أصب بأذى كتين م حجر ني ال 
كانت غرفة ضثيلة الذو, 


عدت فإ 


د ظ احددها 
الى كات تشاركي العيش فمها 


والحشرات 
بعد ذلك بدات سئوات الغرية . المتعددة الغرف "الحان غرفي قِ 
رأس بيروت عند ماري اليا يشباكها العريض المطل على شرفة شقة 
أ خرى زرع لي القدر فيها فتاة كالشحرورة كانت مولعة بطفغل اسمه «١‏ مجدي) 
أو وجدي كانت لا تفتأ تناغيه ليل -هار2 وتداعبه وتتغنج له وترسل 
القيلاات 5 الحواءع وذات مرة غرت كثيرا وتضارمت من المشيلاات الى ل رسل 
عبري إلى شخص آخر فقمت من سريري فجأة والشحرور ةو 
المناغاة وإرسال القبل وأطلات إلى الأسفل 
)جد أحداً 9 غر فى 
المقبرة 


يٍ حميا 
إلى مكان الطفل المحظوظ فلم 
امام الشافعي الي تطل على المرتفع الذي تقع فيه 
وني الليل كنت أ رمع أصواتاً هى 
والآنن والتوجمانة 


جا 
مزيج من أصوات المر أصير والكلاب 
دي الي ا 5 2 كن جو أ 00 
0 الملردة اححر الآر سار أطي الذي رما كنت الدائع 
غرفي 2 محس بالدي في 
١١5‏ 


وأسكن 
الوحيد فيه 


يه كم 
عهنا: كلها كاء سرئوفنات 3 وكل سكا | مر يقوف 


ما عداتي ومحسناً ثم الغرفة التى ثركها لي صديى «همرتي كان قد سافر إلى أهاء 
في الأرياف طلا لمؤونة الشتاء غرفة بائسة فيها طاولة غضنة في الحانب المقابل 
للسر در كنت م أن أطفىء النور وأحاول التغلب على أفكاري المناهمضة للنوم 
حى يخرج فأر عفريت من مكان مجهول الى الطاولة ويطوف فيها مخربشاً 
باحثاً عن فتات الطعام متوقفاً هنا وهناك متلفتاً وموسوساً متلعاً رأسه 
كت أذاعيه أحماناً فأحدث صربراً 2 دري فيختفى قُ لح البصر 
5 بعود بعد ذلك ولا بجي معةه حركاني الكاذرة ولا مرك رحدمة 5 
جسمه وحين أضيق به ذرعاً وأجد أنبى قد خاوت به وقتا كبيراً أطول 
من أية خلوة لي مع امرأة في حياتي كلها أرميه بفردة حذائي فيختفي 
جائيآ وأنام ثم الغرفة الضيقة الي استأجرتمها ني فينا بعشرة شلنات كانت 
مشرفة على بر عميقة تككونها جدران العمارة الداخلية في اللحهة اللي تقع فيها 
مطابخ الشقق فكنت لا أفتأ أشم روائح الطهى والسجى اللمقلىي واللبيذ 
المعئق ولحل والبيرة وقشور الفاكهة ورائحة الكلاب وأطعمتها االخاصة 
نم غرفي هناك كانت الصغيرة تتضايق من شباكها بينما كنت أشعر بأنه 
نافذة رائعة تطل بي على الحياة االحارجية كنت أرتاح لحا وأعب الحواء 
النقى منها2 وأتلقى الأصوات2 وأستقبل الشمس ولا سيما شمس الصيف 
الي كانت تستيقظ قلي أحياناً 2 أو توقظبي معها وأحياناً أسبقها بعد 
ليلة مخمورة وأجلس على فراشى وحيناً أترقبها مثلما أترقب إنساناً وفياً 
حبيبة حلالا” ألمح ثوبها الأحمر يملأ الأفق مرة طلبت من الصغيرة أن بيت 
واللدذان في البيت 
وى أو غروب ‏ إلى زهرة أو ثوب أحمر 


إلى أمل أو حنان2 إلى تحبير قطعة ورق أو تدخين لفافة تبغ أو إحتساء 
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وكنا قد تصالحنا أو عدم إلى ذيلة الحب المحرام بعا أن انقتطعت عنها 
شهرا ممارسا أقوى الضغط على قابي عرتدياً مسوح العفة المستعار إلتقيت 
ببا مصادفة في فناء الدار والتقت عيوننا ومدت إلي بدا ندية حارة وكأنما 
قد سبيأت هذا الموعد من قبل وتصافحنا فجأة عند ذاك خخيل إلي أنني ما 
زلت في رحلة الحذوب2 وان كل شيء ما يزال عذباً سلاً حلالا مبرءاً 
من كل 9 وبعد العمل دعوما إلى غرفي فقبلت2 وارتقينا السلم صامتين” 
ناف أن تكلم فيحس الخحيران بوجودنا عندئدذ أحسست إحساباً أعاً 
وكأنني التقطت إمرأة من الشارع ولكن يا فى حين أغلقت الباب 
وراءنا نسينا مشاكل العالى أوامره وتواهيه اللخطأ والصواب نجهم والحنة 
ذغلك. الشوة وله راك الفرفة ها كاكزا من النطرة الارق 
وقفت روي عند الباب لا تستطيع أن تدخل وتستحي أن تطلب إغلاق 
الشباك وفيما بعد حاولت أن تقفز من السرير حين ممعت أصواتاً تحتنا 
قريبة جد منا أمسكت يدها وقلت 


لا ناي لا أحد 


جأعافه 8 اللدوان 


١ 
قال لي نوري محين عرطت درعداب غر فبي‎ 
تفضل تنفد على‎ 


توسلت اليه ان يتغادى كام يمبل 


م١١‎ 


شكرءبا وشكرته وقلب أنبي تناوت غاءائمي قال ذوري 


ستندم إذالم تأكل طعام هدية فهي طباخة ماهرة إذا ذا الإنسان 
طعامها مرة عاد أليه مرات 

ضحكت الخالة هدية من كل قلبها وقالت 

لا أنت تطبخين عال العال أنت ومطعم واحد في العزيزية 
أشهد بالله أنه يطبخ عال العال كنت لا أستطيع أن أمر بالعزيزية دون أن آكل 


6 
ه اء 


قال لي المعبى المقصود ثم قال 


8 8 
توق ٠ه‏ تغدى عنده حتما وإن كنت الل «جنازة 


- إلى النجف الموتى أول الذين ركبوا السيارات وهم الذين جعاوا 
للسيارات سوقاً رائجة .وإلا لظلت الناس على خوفهم منها ولبارت كان 
الجتائر تنقل على الدواب إلى المسيب ومن المسيب بالمشاحيف إلى النجف. 
ويستغرق الطريق أسبوعاً كاملا فاذا كان ذلك صيفاً بجافت الؤة 
وانتفخت وانفجرت يي الطريق مثل إطار السيارة فجاءت السيارات نعمة 
للأحياء والأموات أخذت الحثة تنقل إلى النجف في يوم واحد تخرج منذ 
الفجر وقد نقضي يلة في المسيب ونزورها كربلاء ثم نصل إلى النجف 


في اليوم التالي والحنازة سالمة » والآهل ما زال عندهم حيل ليبككوا على الميت 


١] 


ولكن اللدروج إلى النجف تان عازف لأن الطريق وعر غير ٠أ.ون‏ ولكن 
كنا نمازف لأآن الحنائز كانت رزقاً وفيراً كل كروه تصل إلى ثلث 


قيمة السيارة 
ب بهذا الرخص كانت السيارة 


ومن كان يشير يبا في ذلك الوقت ؟ كان كوب السيارة بي تلك ١‏ 
أصهب من عملية مصران الاعور 6 هذه الايام 2 سدة 1 سواءت سيار تان 
جاديدتان إلى بيب اللتج أول السيارات الحديدة كانتا موضوعتين في صندوقين 
٠‏ رويه لم يتركونا تحتار السيارة أي العمن بل أشاروا إلى صناد.وق 
الحشب وقالوا خير كل واحد منكما سيارته وهي في صندوقها 


ولكن شكل السيارة لوما ؟ 


كانت السيارات كلها بشكل واحل سو دأء ودأم التنته » وفدأة 
رأيت حية تخرج من أحد الصندوقين فقلت أريد هله السيارة وفتحنا 
اأصندوىفى وكالت الدسارة فاعدة على ال نكات وقد شّدت كلها إلا 
اأتنته والدواليب ال مصنوعة من الحشب البي اللامع شددت ازتنته والدواليب: 
ووضعت ليزن والدهن والماء واشتغل الديلكو ومشت وي الوم 
اثالث أو الرابع نقلت «بعنازة إلى النجف ب 45٠‏ روبيه لآن السيارة -جديدة. 
وهر نحة لعظام المبت ومن النجيف رمدعتثت بكروة سو مرا عررة “ن التجار 
المستعجلين على بضاءتهم والمجازفين بحيا-يم في سبيل الفلوس ولا أطيلها 
عليك خلال شهر طلعت تمن السيارة وزيادة ‏ كانت الليارة كنرا 


وأخذ العم نوري يأكل وانتهزت هدية فرصة سكوته فقالت متفجعة : 
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ات هاء| الكنر ١‏ هاذا دصلنا وميه 
راع دور رأسه وتابع كلاه وكانه 1 ب معها 


كنت أنا والقائم تام في مقام واحد كانت الحكومة تستعين بي حين 
يثور عليها العربان وعندما يلسح هو لاء السيارة من بعيد يخافون ويفرون 
تاركين أطفالهم وحاءج.اهم والقدور على النار كانت السيارة سعلاة 


أله مبرهاً 


قالت هدره 


وى الأإن بلية سو ذاء 


م 


ل اليه الناس تعلمىدتى الآن تنصضصف ساعة تدوسن عل اغورت والماشى 


َ خش لمحت الدولاب وهي ماشية ويضرب عا . 


ما يتحرك من طريق السيا 


9 
و 


وددشت لانه قال 


5 سم ضع دول المهم الإرادة وابله يه هب المائفشن المر ددن 


ة أصبحت طرازاً قدياً انقل أمام الطائرات مثل الحمال 


كرف الموت سيارات هذا الوم تنك في تنك22 بالوجه مراية 


وبالظهر سلاية . . بينما كانت السيارات القدممة قوية . حديداً كانت عالية 


١؟١‎ 


وإذا 5-0 اب م اركاب وف سأءحية وكانب حتاج إلى ذراععى 
قوينين لتدوير اللسكان كانت السيارة تحتاج إلى الآوة وإلى العقل 
والشجاعة والإرادة قبل كل شبيء و«السواقيى الأوائل تحدوا الموت وخشوا 
عينه مثلما هو خش بعينهم ول بحافوا وهم اللذين خطوا الطرق2 العراق ما 
كان فيه طريق نحن الذين اكتشفناها 


إلا أنه وضم قطعة اللحز الي اقتطعها من الرغيف وقال وكأنه يبدأ 


الحكارة بنفس بجدياك 
في الزمن الأول لم تكن هناك طرق معبدة كنا نشق الطرق شقاً 
و-بندي بها من آثار سياراتنا وأحياناً نتيه ولا نعرف الطريق ونظل أياماً 
في الصحراء2 نغطس في الرمال ونعسكر وحبى الطرق الترابية الواضحة 
بالر كاب الأفاعيل والائق كان يجب أن يدون حكيماً يعرف التصرف 
معوم ‏ وشجاعا ليما تلهم وأو يدون سلاح 
وصضدت وكأنه يتك كن محادنة 5 مأل 
الت ساف “اله 
-_ 
قلت باسماً 
© 
اسه كاسية عر وقة 
لا هاي بعد صار معناها البايع ومخلص2 . ولكن في اللحقيقة 
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الحناجر الكردية اأطويلة وليس شم عمل غير سلب الناس سأر وي للك 
هذه الحادئة وأذهب إلى شغلي هل حب أن تسمع 


راح يملا راسك بالكلام 2 أنت لا تعرف نوري لا يشتهي الكلام 


في سنة 17 كنا ننقل البضائع من بغداد إلى كركوك بالمخناسبة 
في هذه السنة دخخلت أو ل سيارة « شوفروليت »؛ إلى العراق واشيراها شخص 
انقلت فيه السمارة دعل داك 


عسبمه اهمه 


قسمة في هله السنة كنا نتقل الملابس المستعملة إلى كركوك نضع 
بالاسا على الدوسه ونشدها بالجيال ونتسلق عليها إلى داخل السيارة دات 
ررة كنا ننقل هذه البضاعة للتجار مع رجل من أهل ٠‏ الفضل2- وكان طريق 


كركوك غير مأمون من دروب الصد ما رد هل تعرف درب الصد 
5 رة 
أعر فه 


كان طريق كروك أحد هذه الدروب وطريق عفج. أيضاً 
والكوت لمهم طلعنا من بغداد ووصلا إلى بلدروز فُْ العصر وجلسنا 


في مقهى نستريح ونتناول طعامنا.تم أردنا أن نقضبي الليلة هنا.وقلنا ذلك لصاحب 
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المقهى إلا أنه نصحنا بأن لا نفعل ذلك ولا تجازف حياتنا لآن الحته 
يأنون في اليل حتم ويكسرون سسيارتنا ويقتلوننا .ولم يقدم لنا أية حماية 
ولا مساعدة 2 إلا أنه قبل أخيراً أن يتركنا في المقهى متهى فارغ مثل 
فواد أم موسسى وبعد توسل ودهن اليد تبل أيضا أن يكسر المقهى ويرفع 
بعض الأعمدة لندخل سيارتينا وذهب هو بعد أن سلمنا بندقيتين لنحمى 
أنفسنا قلت لصاح 
دتمينا سهرانين وراء التخت ترقب طول الايل ولم يأت أحد وبي اليوم التالي 
وصلنا إلى كركوك وفرح التجار بوصول بضاعتهم مالمة وأعطونا ما 
سر نأه وما دها يه يد صاحب الممهى وزدادة 


اخاف أن يتواطأ هذا الرجل م اللمموص2 ويأني 
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في طريق العودة حملنا « تبغ صففت بالات التبغ على الدوسات 
وإلى الحلف وسرت متوكلا على الله وقبل جسر الطاوغ إنتهى الماء 
العيب الوحيد ني السيارات القدية أنها بعكس العير تعطش كل ١١‏ كيلومتراً 
فنزلت أتزود بالماء وإذا لي أرى ثلاثة من «الحته» على مسافة عشرة أمتار »بى. 
قلق الى نانك متك . باالويي:؟ ]ذل افقد عد واد أرو كيه 
إذا وقفت ستقتل وإذا تحركت ستمعل أيضً فأس أين تخلص من ملك 
الموت ؟ وي الحال فضلت أن صوق إذا كان غخولاء والحته يول وبنادق 
فان لي هذه السيارة المدرعة سرت بالسيارة وأخذ الحمالة يطاردونبى إثنان 
يطلقان الرحاص من خلف فير تطم والله سد ار بحسم السيارة 5 ببالاات 
التبغ والاخ, يطارد أمامي مى من بندقيته ‏ واضعءاً إياها على كتفه 
يع «الفشكة بي البندقية مي من على كتفه « عامي شامي > حبى 
تكسرت الزءجاءج» الأمامية وملأت وسمهي ويديي بالحراح وجمن جزوني 
فقررت أن أتخلص منه بأية وسياة دست على البنزين إلى الآخر وشددت 


بدي الداميتين على الستير.ن «» . وراحت السيارة -بتز على الطريق العرابية 


١ 


الوعرة هثل المرأة المرعوصة وكنب أعرف بأنها ستقاب لي بين لطحفاة وأخرى 
ولكن 1 البلا م إذا .ات على الشعد وهو يبحث عن رق خير له من أن 
موت في فراشه .واقتربت السيارة منه وأغ.ضت عيبي حتّى لا أرى المنظر 

وارنجت السيارة ومالت وقعدت مرة انية على عجلاها فتحت عيبي 

كان الطريق أمامي خالا إلتفت فرأيت الحيال مطروحاً مع فرسه وسط الطريق 
ورائي أما الآخران فبعد أن رأيا مصير صاحبههما دربا وكأنما في يدي مدقم 
رشاش2 وصلت البلدة ورأيت السيارة «نخوبة .رطاصن2 ولكن الله سلم 


«التايرات فلم تصب بأذى 


وقالت هردية 
بيدأت 74 . سا رات 
8 له ٠‏ هس 
نعم السيارة خربت ولكن أنا الذي يقدر أن يشتري ألف سيارة 
ميت سالا ألا يكفيك هذا 


ومناذا يساوي الإنسان من غير كد واعب ١‏ الإنسان خلق كدوداً 
أن يخلق من اللاشبيء أشراء وأشياء 


ات 


شوني هدية أن مم الأسف #رية الإنسان يمر يأوقات 
يتساوى فيها اإربح والخسارة حين تكون حياته نفسها معلقة بشعرة ذاك 
الوقت ما نفع الربح والحسارة ؟ أهلا بالموت إذا -جاء في الوقت المناسب ولككن 
الصعب أن بحسر الإنسان حياته ني غير الأوان قبل أن يكمل الشبىء الذي 
ل بك أن يكمله ٠‏ وه 9 ماتصاف الصط. ده لام بغداد ولا ء 5 5 كَُ 
م - ثرو يي رهما رو . - 9-8 ر “لو 
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عدت إلى حجرني وأجلت فيها بصري ل أدر ما أفعل الوم يوء 
«جسعه والوكالة معطلة كنت على موعد مع مهدي عبد الصمد في الساعة 
السادسة ليتناقش معي ني أمر عودتي إلى الدراسة كان موعداً ثقيلاك أنجر 
إايه جر بدأ مهدي بمارس نوذه علي كيف أعود .وقد وخخط الشيب 
شعري ؟ ماذا سيقول الناس عبي قضى أعز سبي حياته بالتسكع في طرق 
الفشل والحيبة. والان جاء ليمارس خيبة جديدة سيسألبي الأستاذ وأنا 
وسقد “شا كل الحياة عدد لي استعمالاات «وحبى : حبى حتام 
حتام وأنت ضائع سيقول لي مهدي أمامك ثورة هائلة وأنت ما تزال 
ضائعاً كلماعز 


حاولت أن أنسسبى هذا القلق بعض الوقت تناولت كتاب ربمارك 
وقت للحب ووقت للموت2 وحاولت أن أقرأ فيه وكنت قد اشتريته 

من مطار زوريخ مع نصف زجاجة من الويسكي وقد أتيت على الزجاجة 
وأنا في الطائرة المندية الى نقلتبى إلى بيروت ‏ خلال خمس ساعات من 
الطيران ليا أما الكتاب فلم أستطع أن آي عليه ها هو دين يدي قله 
مكتنزا كعجوز ممتلئة ني ثوب ابنتها وعلى الغلاف ارنست غريبر الحندي 
المسرح باجازة وإلى جانبه حبيبته اليزابيث البي التقطها وسط الحرائب 
تبدو لذيذة في ثوبها الداخحبي 

وقرأت وجدا مصطبة على علوة خلف الثكنة كانت المصهلية بين 
تيون كات "ونع عليه" كان زونقف ند فقر فت قن المدينة كلها + 
لا ضوءي أي مكان . كان النهر وحده يلمع ني ضوء القمر. 
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ل ل 
0 كر ذغر .واءج” وملا .مها 200-25 دج وضعب خحيرة أر مأتاخ 


كالعتير ‏ || لاقل فا- م الفدح 8 اليزابيت وقال إشر ديها إلى الآخر 


ودخلت 8 سورة اأرومانتيكية الى رتعشمها رارك وسصط الدمار 

والأنقاض 0 المصير تجري قص.ه 13 تو هطحجه الحمرة واتقطاع الأمل 
وتداعي الحراة زهدت من القمر اءة بعد صمحدة واحدة فوضعت الكتاب 
على دين اناد 7 في نوري . أهي قصة رومانتيكية أخرى عربدت 
سورما ثم تلاشت طذافة في القلب جراحاً لا تندمل ؟ لا لا أظن ذلك 
طريق الحراة. واللماة حجن تتحدول إلى داكراق سلسياءة دافئه يجري 8 عرو 
الإنسان عند الشيخوخة حى تمده بالدئاء أن الرواد والشيوخ الذين عاشوا 
حياة ممتلئة والكتاب في بعض الاحيان بملكون ما يقصونه 6 
شيخوختهم تبدوا) عند الفشل أيضً مدفأة العظام بالذكريات أم لآ 

٠ 79‏ ات ,1 2 0 0 
المشل مولع تكن الد فرق مثل ذلتك الغراب لني تعلم أن ينبش الأرض 
ليا-فن ا عزيزا عليه والفاكاود تغلى الذّ كرى أبصارهم مثل سوج 
وعندما يثامود تضطجع معهم 86 فر اشهم 3 وتوشوشس ىُْ اداموم تو شوش 


ب * 


٠‏ ا 7 5 5 وم 
0 صل 
حير إن شناد وص ب 0 


فارغة من نحت الشراك 
عى اللي ٠‏ نسم معرهأ شولك 6 ل مثل اميل اعون بس الوالف 
المكسره ها اكه . السوالف الل «جلبت له 3 و.دهاته سائقا عند الناس 


يفل 


نيا كان أول أصحاب السيارات بي بغداد لو كان عندلك وقت الحكيت 
لك سالفة من سوالفه المكسرة 

وضحكت ضحكة حزينة وكأنها هي الأخرى صدى ذكرى عن 
فشل ها سيضات من سريري وتناولت لكتاب الذي سقط من صدري 
دوبعد بضع دقائق كانت الحالة هدية تروي لي هآءه السالفة من سوالف نوري” 
المكسرة 

كان ذلك منذ زمان منذ أن كانت شابة تستحى من خياها ولا تعرف 
من أمور الدنيا ذا وكان نوري يعمل ببن درك 0007 في سيارة « قمارة 
كالءروس وكانت مي ى في بيت أهلها القديم في صدر الدين تنتظر مجيء 
نوري بقلب يذاف عليه أغوال الطريق فقد كان ما يخطر وما لا يخطر على 
بال محصل في ذلك الزمان تسلب السيارات أو تتعطل ني العراء أو تنقَلب 
في ساقية أو تأخذها الحكومة عنوة لتنقل جيشها أو لا تدري ماذا بعد 
وذات يوم عند العصر طرق الباب فلبست عباءتها وخرجت لتفتحه2 وإذا 
بالمحروس ذوري حمل بقجه و وراءه اللهم عاف امرأة 
غردبة بيضاء مدورة اأوجه سوداء العينين كالعجمية تلبس عباءة رجالية 
سلمت بلغة مكسرة ودخلت وراءه قال توري وهو بي البيت أنها إحدى 
المسافرات «جاعت للرى زوبجها المريض في مستشفى المجيدية وذي 
مسكينة وغريبة وليس عندها مكان تنزل فيه فعرضتعليها لتتمى عندنا 
في البيت0 ول تكن هدية تفهم من أمور الدنيا شيئاً وقلبها صاف كاء العين 
فأشفقت عليها وقالت لنفسها كي يحصل ني هذه الدنيا وقد تكون 
ف مثل حااتها في إحدى سغرات نوري فأفردوا 7 حجرة ثبي الطابق الثاني 
وني الوم التالييلم تذهب العجمية إلى زوجها في المستشفى بل طلبت من 
هدية حفافة فتّالب هدية لنتفسها ربا تريد أن تتزوق وتسم 
وشمت «لدة قفا يدها . وجلبت لما الحفافة . وذهيت معها إلى الخمام 


زوجها 


يو 27 
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وساعدتها لتزوق نفسها ولي كل يوم كانت تأل نوري هبى ستذهب هذه 
العجمية إلى زوجها ؟ فكان يقول لها إنهم لا يسمحون ها بزيارة المستشفى 
لآن زوجها ي ردهة العمليات وحالته صعبة ولا يريدون أحداً أن دز عجه 
فتتألى هدية وتتركه يصعد الى العجمية وواسيها ويغيب هناك الساعة والساعتين 
م ينزل ويقول مسكينة عينها مثل ناقوط الب وانها ستموت حزناً على 
زوجها إلا أن هدية تستشهد بالله على أنما لم تر يوماً دمعة في عينيها وأخيراً 
فطنت المرحومة أم نوري على هذه اللعبة ولكن بعد أن سافرت العجمية 
دون ان ترى زوجها 

وبعد شهرين أو أربعة الله يعلم عادت هدية إلى بيتها القديم و في الكوت 
فعلمت من جارءبا وهي زوجة 5 شهمة أن نوري استأجر ( ١‏ ناقوط 
الحب » بيتاً وأثثه 7 فذهيت هدرة مع هذه الحارة إلى دست العجمية و 
٠‏ كولي وين يوجعك ححبى هرأ جدمها من شدة الضرب> جسمها الأبيض 
البض مثل السمك المسكوف وأخئذت هدرة وزوجة القصاب مجمعان 
الحاجيات حى السرير الحديدي فكتاه وحملتاه على حمالين والعجمية 
تقول « ينتظر بجي نوري ! » ولكن الله سام وم يأت لأنه سيكون 
مهروساً مثلها 

وزعلت هدية وبقيت عنا.جارها حبى جاء ذوري من سفرته وكان 
زوجة القصاب هي «ا-ية ولكن بشراسة فكالت له بالصاع والذراع 
وهرأت «جسمه بدبابيس شتا مها الحامية حبى أن هدية من عندها أشفقت 
- وخجل نوري واعبيرف بالتميقة وقال والعهدة على الراوي 
أن هذه المرأة مسكينة لا أحد عندها وقد رآها بي جصان فأشفق عليها 
وأكرمها وعندما سافر أمسكت سيارته وقالت « إما أن تأخذني معك 
5 ألّي بنفسي نت العجلات وخوفا عن الفضيحة ألبسها عياءته وجاء بها 


هده هي إحدى سوالف نوري « المكسرة ( 


(ة) خرن 


الفصل الثامن 


في الممر عرفني مهدي عبد الصمد ببعض الطلبة 
الأخ كريم اشترك معنا في اعتصام مه 

وهو الآن مدرس همثلك تي أحد الألوية ؟ 

575 م دنه دراسته بعد 


ألم أقل للك أن حياة الطلبة حطوة ؟ فلمناذا ترياءوني أن أودي السنوات 


-4 


هولَم يكمل الدراسة لسبب آخخر غبر الرسوب 
لم تم الثورة المصلحة التنايلة 


ركنل 


ثامت لمصلمحة المظالوءين والأراسيين زحف 
ب اإزحف كان ٠‏ ف :اول الثور أ الآن فالسيادة للقادون 


- الفوكدى هي الأساس و ي اليدا 4 والقادون حاء لمنظمها 
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الإنسان 


الأخ كريم من زملائنا القدامى 

أنا قديم 

لست كتابا لتكون قديماً الإنسان لا يقدم 
الإنسان كالحمرة يعتق ولا يعاس 
الإنسان أتمن رأسمال في العام 

وكيف نجعل البعض يومنون بذلك ؟ 


سيوم وك ون جدود الحديدة حأه.رة عندثل رتذ كروت حقوق 


الأخ كريم طالب مفصول في العهد البائد 
ولا يزال 


لم تنحدر جمهوريتنا إلى هذا الدرك بعد 


السو 


ل 


آهى من هذا المستمبل أو أمسكه بدي . 
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قل لوأحلم به 
البارحة حلمت بان الأخ مهدي أعاد لي كتاني 
أنا أعتذر يا آنة أعتذر من كل قأبي 
عم يعتذر مهدي ؟ 
- أعتذر لأنني أعطبت الكتاب لغير صاحبته كان علي أن أسلده 
مع الشكى 


- 


لا حاجة الإعتذار2 يا أخ مهدي الحمهورية كلها تام لغير 
أصحامبا بقى كتاب ملمى الحزيل ؟ 

ليس العير ة في السمك والأثاقة يا خالد هذه كتب فرنكلين 

ب لامي مقياة عقن أجاتدتلك يقر أورها 

دلي عليهم وسأعرف كيف أجعلهم يخجاون هن أنفسهم 

يقولون أن ذلك لاتغطية 

قبل ستة أشهر كانوا يتغطون «إنحاد الشعب ٠6‏ والان 


لحر بدة « الثائر 


الأخ كريم من الطلبة المبعدين 
في العهد البائد أم الآن ؟ 
ثي العهد البائد من قبل وزير المعارف ٠‏ والآن من قبل نفسه 


كنا 


ل يا أخ 3 2 لماذا المنعدى القيقَينْ 


( 
م 
| 


1 شم 5 هر 6 أخرى 
أنا أحاول أن أرجعه إلى الكلية ولا يقبل 


- سيقبل عندما تفرجه على البوفيه ويرى التقدم 


حت سدور عليه ارضا امنا انم فواقموب.ي دركز أسير انيجي 


و احدا فكو ل 


5 خن 3 اخ مهادي تشع بحم المالق المجانءة ادواء والشعحن 


فهل ستبحر ه.ها علينا 


لا شيء ينقذ العالم غير التصوف2 لآن الصوفية غاية في التجرد 


_َ الجر 3و من العادات المجمودةٍ أيفاً 2 


هذا هو التجميد بعينه م«جمادواأ أنفسكم ا سادة 


اشعر در هية 
سدمعو د وعندما دخاتها وك ل مرة شعر تت و 


ولكن سر عات ما وحودت لي أضدقاء حددأ شعاري لهانم 
ما تعمله وكدت من تصادفه هولاء العللة هإ| 
عالاً خاماه” 


و ال 


إذا وجدت 


هم ! م تمثاون 


ولكن الهم أن تكون لاك لغة الشركة “مهم 
هذا ممكن على الحطوط العريف.ة 
كا كان ثي الماضى 
نحو المتقبل لا تنس أن الناس على العموم يزدادون حساسية ني عهد الثذورات. 
رما بسبسا الجوف لأهم رتصورود الموت قل اقر ب “نوم 
م يقرب في أي وقت مضى 
- إذا لم تكن إلى جانبها 
الإوفيه قال مهدي 
كان علينا أن نذهب إلى قسم التسجيل أولا 
انتظر من قال لك أنبى قبلت 


0 


2 


- سيفوتك الوقت إذا لم حزم أمرك بسسرعة 


اسمع يا مهدي ! لا تضيق علي الحناق دعبي أستريح أنا 


تضايق 
0 
م - ان 
داهن سي ء غير محدود ان المهوة ؟ 
انتظر 
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ولما عاد مهدي بدا أكثر بشاشة وأصفى وجهاً رشفنا رشفات متتابعة 
من القهوة 86 مزاج آخر 
فهوة مر خحه 
هل يعجبك الوفيه ؟ 
لا يمكنتك أن تقارنه يسرداينا القديم أكتثر أناقة و أعخم بدخان 
السكائر أما نقل المحاضرات فعبى حاله على ما يبدو ذلك التقاعس 
الحاو 


عن تسجيل ما بمليه الأستاذ أولا” بأول لأنك وائق من أنك ستخلو 
فيها بعد إلى كراسة منظمة جاهزة ورعا أليقة ومعطرة مكدوبة مط أنثوي. 
فنحس وكأناك تخاو إلى صاحبتها خلوة نظيفة 


نفس الإحساس الذي كان مخامر جاسم كانب الكراسات يمثاية 
رسائل حرة متمادإة 


كان ين ذلك وكان ذلك أمله الحاو 

إذن كنب تدفعه إلى الحب 

الحب شيء جيد إذا لم حول المحب إلى جبان 
وما المعيار في ذلك ؟ 


إدا فنح عينيه لتناقضات الطبقية فهو حب را 
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أبعي انك تش الحب الفاشل 
لا أشترط في الحب الفاشل المهم ساوك المحب 
أخلائي أم غير أخلاتي ؟ 
ل إنطوائي أم غير إنطوائي 
3-3 ولكن حيه كان يبدو مستحيلا” 
ليس هناك حب مستحيل الا اذا كان من طرف واحد . 
انا اسمع مننك اشياء جيدة يا مهدي وكأنك احيبت 
لا الذيئ يفلفون الحب غالاً ما يفشاون فيه 
- كأنك قد «جربت 
رواحي الوم 
لاذا وانت غير انطوائي ؟ 
لأنني فتحت عيبي على التناقضات الطبقية قبل ان احب . عندئذ 
اخذت احلل كل شيء في دماغي وافكر 
الحب لا يحتاج الى تفسير سابق يأني كالمر ض ني. ساعات حرجة . 
وانت غير مهيأ له 
هكذا! نعم اكشف عن نفسك. هل مرضت بداء الحب ؟ 
حدثي ادن ! 


5 


فاض لاني فكشفت له عن مكنون نفمي لم اقل له ان ذلك يسبب 
سنين من الحرمان وابلدوع الى انى . كنت اعرف رده مسبقاً ما رأيك 


شن 


بالذين في السجون ومن الطلتاء ني عرف القانون ما رأييك فينا؟ قد نقضى 
العمر كله دون ان نقرب آامرأة بالحلال تابعت التعابير الى تناهيت 
وجهه الاسف الحرج الحجل الحوف من التورط في مأزق ني بلاد 
الآخرين الاستهانة الشعور بالسخف والتهويل العاطفي ولكتني قلت له 


ه. م 


لم يكن ذلك بي الحسيات يا مهدي لم يكن من «شاريعي 
ِ ولكنك وفعت 
رما اوافقاك وقعت 
ولم تاتق بالتصيف الآخر ؟ 
قلت نك ان ذلك كان في الحنوب منذ ثلاثة اعوام 
رزاننا فى 
م اسأل رمم 
تصر فاتك 
اظنها كانت طبيعية 
المهم شعور الانان ايضاً الم تجد حزاجة ؟ 
ني البداية نعم ولكني تعودت اصبحب المألة اعايادية هل 
كف لك عن عاءاب الضمير ؟ 
الى تكونا نخافان من الاشباح ؟ 


د 


كنا تختار اقل الاماكن ازدحاماً ثم أنها طدانتي الى أنه لن يعود . واذا 


و 


١‏ نكن تلك العالانية ' نشارك النام, 5 شوار هوم و لايم العامة 


عاد هو شخص آخر 


لعن 


كانت وائقة هن ذلاث 
وكان ابتعاده الطو يل يجعلها تراجع ماضيها معه قصة 
قصة حب خدوع 
لم يكن هناك حب كانت توكذ ذلك مور دعوة الى السيئما 
نم تم الامدر 
- ام#صل هذا بي الدنيا ؟ 
صل .انت لا تعرف. الظروف الي حدث فيها ذلك فلا تتهمي 
توضيعها القدر يْ طريقاك . 
جح انك عدر فى 


اليه ولكنه تور ط د زوم له على 35 حال 


إنبا المقعة المضيئة الوحيدة في ليل الغربة الطويل أي شي ء اعظم 
من ان تكسب الى جانبك قلبآً لا سيما اذا كان قلب امرأة ! 
اختلت لحوظات سعنيدة 
نغدت وانا اعمل الآن في وكالة للانياء 
والككلبة ؟ 
كبربت عليها يا مهدي .. اصبح الاولاد ينادوني ) عمىي 
هاه حجة ... رد انك / تجد عالمك القديم الذي تءودت عليه 
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وي اللحظة الي فارقته فيها انتابي خجل وهوان حاد كنوية جافة من 
الا هيار العمي وكأني حكيت له قصهة تسولي ي بلاد الآخرين وكنت 
استجدي خبز العطف هناك اتدفا في مواقد لم اشارك في اشعال نارها 
ابسط يدي ني خوف وارنجاف على نار لم توقد لي. أليس هذا هواتاً؟ 
صعلكة تسكعاً ؟ صعلوك خحاوي اليدءن ١‏ خا خابي القلب مسحوق الفكر 
تسكعت با فيه الكفاية . وزيادة على الكفارة والآن اتسكم : في وطبي ايضاً 
منبوذاً وبلا جذور كأنه نفذ الى عاق لم اجد عالمي القديم . أحق هذا ؟ 
لى اءجد اعلىي . هذا صحيح ولكن البقية كلها ممددة بتشنجها القدبم ام انه 
يعرف قصة اهلى ؟ لم يكن يعرف . ولا كنت اريده ان يعرف عجيب اني 
طالب الناس بأن يعر فوا ها لا اعرفه انا لا اعرف ابن رحلوا وكأنى في 
صحراء العرب. والآن اعيش ني بيت غريب في وطني واعيش نزيلا في 
بيت ليس في جدرانه صدى ذكرياتي تماماً مثلما كنت في كل البلدان الي 
تشولث فيها طلبأ اقمة خبر او نفس من دفء . تسكم ؟ والى مبى سيلاحقي 
هذا التسكع ؟ وكاني قطة من قطط بغداد الوحشية تقفز عليك بي الظلام 
كالعفريت + خارجة من قماءة كانت نبش فيها مثلما انبش انا في ذاكرني 
باحثاً عن طعام لروحي الخائعية ولآني مطرود من | مائدة الحياة فأظل اعيش 
على قمامة الذكرى + مقمور ابي الليل ملفوقاً بسراويله كأما اختفي من 
جربعة ١‏ استطيم يع أن اواجه فيها نور الشمس دام البحث عن قمأهه أتغذى 
فيها ال ء ظمأي الصحراوي انيش عن ذكرى القتها احياة 
في مزبلتها مزبلة والى 3 تعيش على المزايل ؟ مجعل مهدي يقرعك 


انك لم فجر الثورة ولم تعش لحظانها الحارة الاولى ولكن الحبز لا 
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ووؤكل حاراً فقط انت الآن ني الذورة وهي ما تزال حيةلم تمت ما تزال 
تتفنح كل دوم عن شي ء جديك ٠‏ فبيح أو جميل ولكن جدياك 


ولآول فرة فد آن لق ني اذى نفسي لم استجر بحمارة بل ذهبت 
الى غرفي ني حمام المالح رأث هدية تجلس على الارض تقطع الباذنجان 
رجلاها ممدودتان على الارض والضحن الكبير بينهما ياهلا بابي 
واستقبلتي رحاب وقدمت لي قمع باذنجانة ريانة وقالت تذكر كلام 
ذوري لا جاء بك الى هنا اول مرة ؟ جبت للك ابنك اللي كان لازم يجي للدنما 
تذكر لو ما تذكر ؟ لا تتذكر ؟ اما هي فقّد تذدكرت الى يكن كلام نوزي 
بعادوه إن ااحارة لقسه جر باتك العيواة :الي لا تبحي و خسرت 
هدية ورفعت عينيها اللي ودعتي للجلوس لتقص على القضة 


اقعد احكي لك على اللي كان سلطان اللي كان يصول وجول شاب 
وعنده سيارة بذاك الوقت ومن تحمله؟ الدنيا كلها له اما هى.فكانت. 
علم ولا خبر مين والكريل مكل الحم عل 5007 
وكم تعذبت ! كل النساء المتزوجات . كل النساء الل خلمهن اللن. اذا هودر . الليل 
يحدن امامهن رجالمن كل امرأة وزوجها يغلق الباب عليها وهي في 
حجرما آمنة اما هي فوحدها ثي البيت الكبير والحيطان سرس والكللاب 
تنبح من | بعيد . والنوم لا ...اود جفنيها كانت تتصوره وحيداً وو ف الطريقى . 
و نجاف عليه اغوال الطريق و تنتظر بر همان روح هأ الساعة 8 وكل. 
ساعة وتمول الان دخل الولاية الان وصل الكراج الآن ن فوخ « العيردة ‏ 
وترك السيارة بالكراج وجاني ! كانت تنتظره معذبة محروقة كل عمرها 
قضته بالانتظار الناس تنام خالية البال وهي بلا زوم خصو صا في الايام 


١1١ 


الآأولل عندما كانت شارة ادها من . ببست ابيها رشي حاهل وزرعها 
في الكوت غريبة ووحيدة صحيح ان زواجة القصاب كانت تواسيها , 
ولكن اللإل لزوجها الليل للازواج هذا من خلق الله الدنيا الى الآن 

الليل للازواج ة, أمأ ه ى فكانت اذهها على الياس. ل طفقة وتقول 0 هذا 
وري ل وتقول هذي سرارته وكانت تتكور على فراشها 
و تنصتب كل روحها ضصارت ت اذاناً وكانت وهى حامل نخس دوحشة 
اكير دز كل ١‏ لخي لل كن خمررها كلما لبط الطفل ي بطنها خافت 

وصار الولد يلبط بي بطنها من شهرها إلرابع يلبط مثل السمكة حس به 
در فس كأنه تربك أن يطلع قبل .ساعة . ممحهر فتصير هى كالمجذونة 

اوى 4 عيي واذا صل ي), شبي ء 2 الليل عن أستجير ؟ فكانت تير لك 
فراشها» وتركض الى الباب. وتضع يدها نمت راسها وتنتظر تتسمع 
وبسح المح رد تشوف نفسها نايمة على الارض اليابسة وجنيها ممحشب ء 
وعظامها يكن وليش بجوز ؟ كانت في الليلة الثائمة تنام ساعة يي الفراش 

وساعات عد الباب٠‏ ومرة غفت غَمَوة كبيرة غفواة الموت كانت تعيائة' 
غيئيها . وقالت لنفسها انتهى كل شيء !. حرامية ضربؤني بخنجر وفروا 
مجذونة تنامين على الارض ؟ بالظلمة : جنب التاب ؟ المحروس ما ندري' 
جمس اللي اججمسه » المرار الل ا#رعه وصرخحت بوجهة راح اموت » 
راح 0 بطي انغر ت وحمملبي المحروس عا 8 كه وواضضهءي عل 
أأسرور وي تلك اللناة طزرحت 5 قذفت الولد ميتاً اول ولد وأخخر ولد. 

وشي يفيد العتاب ؟ جاء ذوري ٠‏ نصف الليل وفتخ البات بالمفتاح حبى 
و قظها وما يدري الافندي امها تاعة عند الياب تنتظر 6 وداس علءها 
بالللمة دوسة موت 2 سيره الظالمءن ودن ذلك اليوم لا حبل ولا جدرو بية. 
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عب ابت 


كانت الوكالة ساكنة عندما دتحلتها ححبى تصورت الى جئت الى العمل 
مبكرأ وان احداً منهم لم يحضر بعد غير انبي وجدءهم جميعاً ني اماكنهم 
في الحجرة المربعة صامتين وكأنهم تعبوا من تبادل الحديث ثم تذكزت 


ان جو الوكالة كل تعبر ّ المدة الاخيرة وصار الحلوء خيم 0 حجر ذا 


يي 


بعل ان خات ص شيكان كانا شنجاعبأ بالضجيج داود والمبردة 


جلس ي ه٠كان‏ داود شاب اردني يدعى اسماعيل طويل العامة 


الحين والآخر وكأنه يلقى كلمة من تلفزيون بغداد كاشفاً عن اسنان 
ديص مناومة وبدخوله اضفت كامة 2 رأ زلمه ( ال قاموس كلماتنا اثداولة 


ظننت الضمت سيطون حبى انتهاء العمل الا ان الحاؤى ماجدة تنهدت 


بالاغراء أو بالعدوى و على وقالت ماحدة مبررهة زفرعها 


قالت آمنة في منتهى الحكمة : 


دل 


0-3 وما لت الاصابع وحدها 

207 والمماصل والكف 

الأهم من ذلك القلب كل الذين يضربون على الآلة الطابعة يصابون 
عر ص قي 

حت اوي ٠.‏ قاي 

وضحكت ماءجدة حين قالت ذلك قبل ان يتسبى لاسماعيل ان درفم قلمه 
ليضطر الى وضعه مرة أخرى . قال 

يا زلله : الحلوس ي مكان واحد هو الذي يتلف القلب انعدام 
الحركة 

قلت 

القلب اكير الاعضاء عرضة للتلف . سواء في شدة التفكير او شدة 
العاطفة او شدة العمل العضلى . فالمقلب «دصاب بالشيخوخة قبل غيره من 
الاعضاء 

قالت ماحذدة 

٠.‏ 53 سس ال * الوا اميء له 

ع ولكن الشرخوخة المبكرة العن الاشياء والا' فان كل الناس رشيخول 

اذا محركت فلن تشيخي وتموني قبل الاوان الحركة رمز الشباب 

قالت آمنة محر قة بالحركة 5 

وهل تتصور أني لا امرك ؟ انا كالاولب . م ن البيت ١‏ لي المكتب 


ومن المكتب الى الوكالة : ومن الوكالة الى البيت وي البيت لا استقر ولا 
اهدا أليست هذه حركة ؟ 


44 


أرضنت هله حدراكة ازتب ممولة ولسب متحركة 
قالب ماحدة مناغية 


تٍ وهاذا تقهيل بالركة 0 نهشسنى 


- 


انه نوع من الحركة اكير حرية لمن يستطيعه ولكنتي اقصد بالحركة 
ان تسيطري انت على جسملك وخحركيه بالطريقة البى تجلب نك قدراً اكبر 
“من اأراحة والمتعة 
والعمل «٠‏ 

له ساعاته االخاصة 

ب عندما اعود من العمل لا أفكر لكي واد هو ان اضويخ 
واريح يدي المتعبتين . ولكن لي ني البيت عملا آخر اكير مشقة 

قلت اريد ان اخخم هذا الحدل 


المهم راحة البال 


وافقي االجميع وقالوا امها المفتاح الذهبي لحراة بلا شيخوخة ولشيخو+ة 
بلا ضجر ولكن ان راحة الال هذه ؟ دلينا عليها ارجوك زفرت ماجدة 
دون ان تضحك. ومتمت آمنة بشيء ي سرها وراح اسماعيل يبحث 
عن شيء في أدراج مكتبه قلت وني نيبي اضحاك ماجدة 

هل تبحث عن الراحة ني الادراج ؟ 

يد بادزله اخث عن ادر 


يضصس مااجدة لتجلبه له خركة سريعة خاطفة . 
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ع 8 لي 


نحكب ماجدة وظهرت الايونة ي تثي اعطافها 
العفو يازله 


لا يا آنسة ماجدة لا تستعمل الكلمة بهذا الشكل 


ازا لا اعرف معى هذه الكلمة بالضيبط 


معنا م رجصل 


تااتها بنعومة حريرية وكأنما تغازله والتزم اسماعيل جانب الحد 


مصرأ على أنها لم تستخدمها ني موضعها الصحيح 
قلت متضايقاً وكأءهما كانا يتبادلان القبل اماءي 
با زللمه لا نجادها 
هذا هو الاستعمال الصحيح هل رأيت ؟ 


أبوه 34 أ زلمه 


وضحكت ماجدة تشوى ‏ يعجببي هذا الدياث مادم عن الاردن له 
رأس صغير كث الشعر فاحمه : ورقة اعطاف لا اب خخدونة صوته. 
وقسمات وجه غضة لا تلام بشرته المزرقة ىن اول ٠6‏ حلق 
والمصيبة انك لا تعرف ابن تتجه عيناه وهءا حب -طاره !(..وداء الثقيلة. 
ولكن نمة شيئاً واحداً هو ان ضحكة ماجدة تفعل فيه «ءل المصدر فيضع 
القلم تلاماً واسترخاء . أو يضحك يتعاس هن انمه , 
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قالب وأحادة بأستدراء وبعال نحكة ذائية 


اريك ان ادعوم الى الت 
خجلت جداٌ وبرددت ني الاجابة قلت لنفمبى انتهت ارتبطب 


يأ وستغادرنا الفتنة الى الابد احزنتى ذلك حزناً غامضاً وكأنما كنت 
اومل كا منها وشحب وحده اسماعيل وغاض الدم ميه وبدت زرفه 


الحلاقة وحدها على بشرته وظهر توتر ضضسائق في قسماته الرقيمة 
المناسية ؟ قوللي كلا اليها آخمر المطاف 
2 الاسبوع المقادم سي حل عيك ميلا'دي 


وذاب التقل من على صدري وصمما وجه اسماعيل وخف الظل 
الازرىٌ الحرتمى عليه قلت شاعراً بزوال الكابوس 


هده او 9 إهمر اه عبر ف يعيك ميلادها 
وقال اس ماعيل مرحا 


ألم اقل ؟ وتعال يا زللمه . احزر 
يمكن الشمعة الصغيرة لخمسة عشر » والكبيرة بخمسة 
- يمكن اقل ويمكن أكر . 
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وتهال شغل دماغ»كد واحزر 
مستحيل ان تقول المرأة عمرها الصحيح 


وغصت ماجدة بضحكتها حين قالت ذلك ورفرفت اصايبعها اأطويلة 
فوق الالة الكاتبة كقوادم طائر يستعد للطيران طائر العمر الذي يفر هنا *ن 
حيري_و. لك ندر عي 5 وقالت آمنة راستسالام درن 
ولت الانسان يكسب شيئاً 
قال اسماعيل 
ماذا تريدين ان تكسبى ؟ يجب أن تعري ماذا تريدين 
سددت اليه عينيها النجلاوين : وقالت وكاأا تريد ان توقعه في حرج 
والت ول تعرف م ريك ؟ 
58 اعرف 
م همدو 
ولماذا اكشفه لاك 
ب وانا ايضاً لا اريد ان اكشفه لك 
فهمت 
وضحدك اسماعيل وحادة ومصمب أمنة تطبع نحدة وجسارة وكأنبا 


تعير بالا صابع عن رهور ذلك الى ء الغامض الذي تاوي عأمه صدر ها 
مثل تللك الي كانت. اذا استغرقت في احلاءا تقول لي أن نجد الوضع 
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الذي احب ان اجلسه لاحس بالراحة هن بيى تلك الاوضاع اللح.سمائة 
التي نتخذها تائيل البوذيين في المحفل الكبير شيء غاهمضص وحزين ولم 
يتكون بعد ني عالم الواقع 


قال اسماعيل : وكأنما ما يزال يتابع التفكير أي ذهنه 


يجب ان يكون للانسان هدف واضح في الحياة والا فسيكون 
انساناً بلا تاريخ كانت ماجدة تنظر اليه » وكأنها ثراقب كيف تحرج الكلمات 
من بين شفتيه » منتظرة الكلمة الي تخصها اكثر من غيرها تمس قلبها اكير 
من الكلمات الاخرى وتصورتا مثل اولئك المسافرين الذين كانوا يقفون 
منتظرين على الشريط الناقل للحقائب ٠‏ وعوومم ممتلئة توقعاً ولهفة وتحفزاً 
-مثل عيبي ماجدة الان-. لتصل الحقيبة الي مخصهم وفيها اشياوهم 
الحخاصة 


قالت آمنة بصرامة 
اطمئن لا احد يخاو من هددف 
ارجو ذلك . ولكن ما الداعي الى القلق 
قلت لأشترك ني الحوار 
لتأخر الهدف او تعذر لحقيقه بالطرق المشروعة 


انفجرت ماجدة ضاحكة : وضحك اسماعيل بالعدوى ورمق. 
آمنة جيبة اعلى وقالت واحدة 


- كريم يسكت ثم يقول شيئاً ... 


ول تستطلع ان تكمل المداة لأا فحكب الأها لم تجد الكلمة الى 

9 نا ٠‏ ه ب 
تنقل ما تريده فضحكت ومال اسماعيل لها وهمس بكلمات لم تصل 
الي لأآن تراب آمنة الحادة كانت تسدد الضربات الى اذني وصلتنا كية 
سود يلدة من الاخبار عالم كامل و صع فوك .ناضدنا باناته وتشنجاما ومطابخ 
االخطط فيه ومطابخ تلويث الخطط وبنوك المال والدم وانلحم وسحبت 
وي ذلاك المساء ولكى ازيل ه.أ ثر مسب 0 قلب هن ضاءي اكراماً 

لذ كرى سابفة يميت معها لاعاداد التعتلوت دسئما حراج اسماعيل وماسحدة 
كانت آمنة حزيئة وحزن المرأة يطل من ألف ناب ومن كل طبقة من 
المساحيق ودتحدى كل عطر قسمات وحدهها اضعف من أن تتحمل أني 
ثقل واية صدمة وقد بدت لي تلك الفتاة الشبيهة نفتائي الصغيرة حزينة حزن 
ثقيلا يجعلها توشك ان تبككي تشتغل وتبكي مثل فتاني البي كانت تاكل 
وبدأت الآلة تترئر وفكرت مع نفسبي ما الذي يدفع آمنة الى العمل 


جارة ام وحدة قاسية ام طمع ني .الفاوس ام بحث عن شيء منود 
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في حيانما ؟ ام لعلها تدرك ان لا قيمة لانسان بلا عمل ؟ ورمقف آمنة بنظرة 
ورأيت بدلا من الحزن شفقة او رقة متناهية كأنها شعرت بنظرني فيادرتى 
سائلة 


اتعر ف اخيار صديمك محسن 
لا منذ اسبوع واذا لم ألتق 
سيرك الشركة 

افلاس ؟ 
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ليا 00 لور اما 
وزوابجه!؟ 


وابتسمت درقه حقيقية هذه المرة 
روجع قريباً رأينه مع خطيبته في محزن للملابس النسائية 


واقتربت آمنة من قلبي كثيرآ كيوم التقيت بها لأول مرة حبى اردت 
ان احدما عن حكاية الاسبرين ولكنني لم اجروٌّ خشيث ان تكون النكتة 
باردة ٠‏ فتطفىء الحرارة الي بدأت تغزو قلي ثم ان حكاية الاسبرين هذه 
كانت حمقاء وصبيانية كن يبعث رمالة الى محبوبته بيد شخص آخر 


اال 
والتقيت محسن مصادفة بعد عدة ايام 


كنت في العادة اقضبيى ساعات الصباح مستلقياً على سريري 2 في 
حمام الالح اقرأكتباً لريمارك او لكالدويل او لذلك اللعين غراهام 
غرين الذي اعاد الحياة الى كل احاساني بككتابه «الامريكي الحادىء 
ففر أت كل م رافك له 5 مكتبيات بغداد و عندمأ اجلس 
لاشرب الشاي مع الخحالة هدية مع قطعة خبز سميكة من يرز يدها كانت 
تبدا بان تروي لي حكاية «مكسرة أو سليمة عن حواما مع نوري زواجها 
وكيف اخذها من أهلها عنوة : وكيف كانت فالوس الدنيا كلها له ولكن 
« تلفها البيعار ومنها عرفت الكثير عن حياة توري السالفة . كان ذوري: بي 
الثلاثينيات ملكا 00 عير 6 كانت له كل عام سيارة جد دده وكانت 
السياقة رزقه وغرامه الذي لم يفتر ساعة لم يتخذ السياقة سلما للجمع المال 
وللتدرج في السياقة ليصبح صاحب سيارات يستخدم السواقين الآخرين 
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وباعاء هو 5 ذ.نه كان الحاو س وراء الدفة وخسل المسوواية 0 ارواح 
الفلوس عليه مدراراً ولكنه زهال فها وأشرة سسارة صغيرة كالعروس 
خرج بها للصيد مع القاأمقام ني رية واسط لاصطياد الغزلان وقضى اياماً 
في القصف والسمر مع « الكاولية » حبى اذا انتهت فاوسه عاد ليحمل الركاب 
و مع بعض الفلوس لينفقها على مجالس الانس ححبى آخر فلس وهكذا 
دواللك ده أشبع من هده القصص ألى تشبه قصه غير مكدو بة لكالدويل 
ارج للتمشي : وشارع انوا ن ريثما حل موعد عمل 


٠أهي‏ أن وان 5 الصباح صامتة عار دة مثل صفقوف فارغد أدار س 
م ث4 والني 5 مهملة ملماة على حافه طر يق مر ده الاشجار ستحجمم 
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كل قواها الماقية متألقة ألقها الاخير قبل ان مبب اوراقها وخضرما للخريف 
المتجرد وفجأة بش اذاني منبه سيارة جعلبي اقفز الى الرصيف كقطة 
رشقت عاء بارد التفت فرأيت محا ينزل من سيارته : لوح لي بذراعه 
قائلا 


تت اما امغار ب “نْ وححه العد-اأة 

لمحت اسنانه من حت شار به السميك مجارة ءْ سوحن اياول وقال 
متهرباً من لواب 

تج اين ( ان 0 عبئ 


لس يباك رٍ دل أن تقو ١‏ باغتيال 2 53 غتيال باأدهى 8 


1 


١ 


لحقت ان تنتحي الى اسادى المماعات ؟ قل لي ايه جماعة ؟ 


القهوة ني «امباسادور قال انه خرج من الدائرة ليقابل شخصاً في فندق 


بغداد . ولكن لم بجده ففضل ان يشم الهواء 


ما دمت قد رأيتك : فتعال نشرب القهوة في صالة مريحة. ام تريد 
الحاوس ني «الحندول » ؟ لا مخف البيرة تباع هناك ايضآً 


لا اعرف بأي التهاني ابد بالمديرية العامة ام بالزواج الذي يتقدم 
عخطى موفقة 
املك محسن بيدي وهزها دون ان يلتفت الي قائلا 
لا هذه ولا بذاك . انعظر 
كلاهما اصبح في اليب 
- لم يصبح اي واخد منهما حتى الآن انتظر !.. 


دخلنا « امباسادور » الاصفر الانيق المغلف بالسجاد وصقيل الحدران 

قادني محسن قيادة خبير الى صالة نصف مظلمة انتظمت على ارضها حلّات 
من المقاعد الوثيرة تتوسطها طاولات لامءعة وعلى الحيطان كانت تتسلق 
ممابيح خافتة الضوء طويلة كالصراصير بينما لمع بار امريكي في افصى 
الصئلة. يدعو الناس بابتسامات زبجاجاته الملونة . ادرت له و جهي وجسيت 
مة ؛ر محسن واشعلت سيكارة . 
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لا سأشرب القهوة ني .هذا الحو الذي لا بنفع فيه غير. الهممس 
في الليل زنقلب هذا البار الى. حانة صاخبة 
3 01ت أنك 2 رؤاده 
ليس كثير! ولكن ابن تقضي المساء اللعين ؟ 
أت تكره المسساء “شل 
اكرهه جداً لا حس الانان بالوحشة الا ني الماء حين رمخة 
الظملام 
يمكن ان تعده سبباً قوياً الزواج على الاقل ينظم لك امسياتك . 
اذن بمكن ان اعدل قولي القديم على النحو التالي لو ظهر ني ينقام 
للناس امسا ميم مر افع الزواج عن ؟واهلهم 
ضحك محسن وججاء النادل على ضحكته طلبنا قهوتين تناولٍ محسن 
سيكارة الحديدة من يدي حين رأني اهم باشعاها من عمّب السيكارة القديمة 
قدعت السيكارة له. دعسها محسن بأصابعه. وبعد ان تردد قليلا” اي الطرفين 
- في فمه الى قليلا ليشعلها من عقب سيكارني 20 بس الصاع قد إلتهم 


كبير أمن مهلده.كة رأسه قلت 


٠‏ اه 


س-ظلفر به على مهالك 


انا ني بعفضي الاحيان احس بدفقة حنان عجيبة تذكرئي يحدي 
اشبع مهن القبل وكان جاءي قل تزوج اذثا 


شيا متصل اذا اعرف هولاء 


أه.ا نحن فاه تعر ف كيف نتحشع يشابنا أو بالادرى لا نشعر ده . 


مسوؤالي قريبأ 
تفار محسن الى بعينين حزينتين- وزفر قائله” 


آه 5 كريم عسرك عرفت تتهسناة المقامر 8 السياق ؛ حوس درت 
«افدة الاخيرة توشلك ان تفلت من يديه دون ان يقامر ؟ انا احس بأن 
هده أخر هادة ل 
قلت لي رأياك فيما سيق الحياة مغامرة 
انا اتعذب : يا كريم 


وارنحت لسبب. غير محددهد وانتظر محسن حى يضع النادل المهوة 


العمر يتبدد عبثاً يلت متريساً مجفاف الهرمان . 


وسكت أن هذا اللاحاس راود كل انسان لا سيما الذي بدأ ,«رى 
شعراس الشيب تغزو رَاضة او صحراء الصلع ترز حف على ناعايته فلمت 
لمحسسن ذلك . قال .وكداً 


اتعرف ؟ اناء ني بعض الاحيان امتلىء بالعءواطف حهي اختنق 
فاحس احاس المليونير الذي لا يعرف اين ينفق ملابينئه المكدسة 


اما انا فلا استطيع ان اصرف عواطفي لا مكان لما فتتبدد و تضبيع 
مثل دخاد هذه السكارة ٠‏ 


انت تدهشي يا محسن وعلاقاتك الاجتماعية ؟ 


هذه ملايس خخار جيه ولكن المرء يتساءل احياناً من بلبس ؟ ان 
يزين نفبه ؟ لمن يبي ؟ ألم تسأل نفلك ؟ 


ك2 


ب انا ل ابن شيئاً بعد , 


بي بعفى الاحيان اتتساءعل بصوت صارخ لن كل هذا؟ ان كل 
شي ء أصنعه وأفتنيه بارد وبلا رونق ولا فائدة ترنجى 3 حبى الرباط 
المديد الذي اشده في الصباح اقول لنفسي حين اشده ستذهب جدته عبئا 
لآن العيون متمر عليه باردة غير مكترئة لآنه لاا جد العين الذي سيرءقه 
بحرارة واهتمام الانان لا يرى نفه ي المراة كذب وخداع بل يراها 
في عيون الذذين يهم فق كدت ودهم في عيول الذين بحبهم ما فائدة كل ما 
تله اذا كنت لا نجد الفتاة الي تريد ان تكسب قلبها ؟ 


ظك١65‎ 


وجدت '! بهل دهدلك دول ذلك اهوال 


وزفر واحسست بآنني امام محسن آخخر غير الذي كنت اعرفه مسن 
العابث الضاحك الفرح بالحياة الذي عاشرته ني القاهرة كان يبخفف علي 
الكثير من تعقيدات الحياة قائلا لا تستعجل كل شيء امامك اما الان 
فقد رأيته مسك بقدح القهوة الفارغ تقريباً ويعاين فيه باحثاً عن آخر جرعة 
يمكن ان يستشفها دون ان يحرف التمالة ايف1 قلت باندهاش 


الزمن عجيب 


ند زهين] ؟ 


الزمن بشكل عام هما ان تسهو عنه حبى تراه يتراكم امامك ميتاً 
مثل اوراق أشجار يابسة 


الم يبىق من الشباب غير الفليل 


انت ني عنفوانه 


قل هذا لغيري لعله يقتنع كل الناس “حمس بأنك كبرت ما عدا 
والديك فهما دانماً يقولان انك ما تزال طفلة” 


من حسن الحظ- سوله انني لم اسمع منهما هنذ زهان وريم إن 
أسمع منهما ذلك ابداً 


نظر مسن الي وكأمنا نهم ما قصدت اليه امسك بيدكي وقال بلهدة 
مختلفة عن اللهجة التى كان يتحدث بها هادئة وبطيئة 


١6 /ا‎ 


وصمت وكأنما يراجع نفسه كارها ان يخوض في موضوح آخر غير 
الذي كان دتحدت نه قلت 
عماذا ذ كر تك + 
- بالشخص الذي كنت تبحث عنه 


اج تيت ولكن تين ان الذين يسموك برجب الفندرجى 
١كر‏ من عشرين شخصا 


هل ل علي 6 الوزارة ؟ عندنا موظف ادروه خحفاف من خاي بغداد القدامى 


8 35 5 6 0 
اطرقت دزاسى لحضسة ولا رقءته رأرتث ممسنا ينظ قف ساعته 


هل ننهض ؟ 


وضع ربع دينار على الطاولة.. وعبض 


5353 شاف عليك ولكن يبدو لي انني ابتعد عن ا موضوع الاصبي | كبر 
فأكثر في البداية كنت اريد ان انحث عن أهلى + ثم رأيت نفسي ابحث. عن 


رجب القندرجي والآن ات عن. شخصس يعر قب رج المنبرجي 


الانسان يضسطر الى نحمل المتاعب ني سبيل الغاية . تعال الى اأوزارة . 


1 


١ مه‎ 


08 


عن التخطيرط 


هناك من نحطط احسن.هنا ونحن نتلقى منه كل. شي ء جاهزا تقر د.ا 
عبقري يا اخى الحاجة فمّط الى الاستقرار ولكن جماعتك تحنو ها 


و_- 


و 


بالكوابيس يااخى لييركوا الرجل يعمل 


ل 


زوع محسن جهم بي صدرء ى بأفكار ه واستئززازانه 
صار يتحدث عن الزمن وتعفن العواطف كأن الافكار لا تتعفن ايضاً 
كل شيء قابل للتعفن والقدم والمدر والاباحة وكم هدر الناس من عواطف. 

وأدوا م. ا وجعلوا من الافكار ثعابين واصلالا وهو على.كل 
حال هز الالفة مع نفسي لم يذكرني بالزمن ولكن خط عليه خطوطاً 
د.وية 23 دو كد. على خفة انفلاته او سرعة اذزلاقه على عبر الحياة: ومرور 
ار لت ب مثل كل شيء يمر خطفاً ماان تألفه حبى نحس انه 
قد فر منك عجيب ان الناس جميعاً يتحدئثون عن الزمن .والعمر وكأنهم 
مزنتوة. ان فسكرا شك .ان مدر ١‏ وكأنهم نحسون احساساً لعيئاً بفجيءة 
الفقد والضياع ولآن روو وسهم في في دوار طائش2 يحسون بأن كل شيء 
يغلت ... يضيع- ويتلاشى 
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كان اهو من حولي مضمخاً يشذى خريف بغداد الناعم المشوب بغلالة 
خفيفة من الحزن وكأن ذلك ايضاً حسرة على تلاشي اازهن واتئفلاته حزن 
منتصف العمر حزن اصيل يوم يوشك ان يتلاشى كانت البروت ساكنة 
والمفاهمي وتذكرت مكاناً ذهبت اليه ذات مرة مع طالب لنشيري مكتبة له 
قبل سفري بوفت قصير : فالتقيت فيه بتينك العينين الحزينتين اللتين صحبتاني . 
زمنآ طويلا في الغربة : كودعتين من وطني تقياني الشر في بلاد الآخرين : 
وتومتان لي عودة سليمة . 

وقفت ني رأس شارع فرعي متردداً ثم ذكرت مركز الشرطة الذي 
كان ني ذلك الشارع فدخلته ورأيت المركز ثم لاح المكان من بعيد 


كان على عهدي به ٠‏ مفتوح الذراعين لاستقيال الراغيين مجموعة هائلة 
من الآاثاث وعاديات البيوت 3 معروضة على الرصيف . وداخل قاعة عميممة . 
مرتفعة عن الارض بدرجتين2 وقفت أتأمل وامد بصري باتجاهات شبى 
وكأني ابحث عن شيء اريده بين مئات من الاشياء المعروضة للبيع بوت 
ملقاة بلا نظام ولا ذوق. غرف نوم ممختلفة تعكس ألوان اثامها اعصاب 
مالكيها ارالك وئيرة امرة اصونة ادراج زينة طلما جلست امام 
مراياها نساء يتزين » ويتعطرن ويملآن جو غرف الوم بروائح انوثتهن 
و حصسنهن الحقيقي والمجتلب . وقفت بينها انلحث عن تينك العرنين الظطلال 
وهيا كل غامضة لاشكال حفق من دعيد . كان المكان مسكونابالاف الاشباح 
واوصال حروات انسانية رأيت آثار المساحيق والدوائر البى خلفتها حقق 
وروائح الاجساد » وأر ى بصمات الاصابع والاصابع ذانما تعبث في 
الهواء امام عدبي كانت حولي حيوات كاملة . معروضة للبيع «مواض 
بكل أنفاسها وما توحي هن ذكريات. «شرائح اعمار اناس تجهولين 


١5ه‎ 


عدوا عنها إسبب لا أعرفه وقباو! ان تعرض اناس وتتلمسها مئاب 
الاكف وتستييحها مئات العيون ب ان نم الصفقة ولفل الملكية 
م الذي دفعهم إيى الى ذلك حاحجة ام علا ا اريك له أن دمير أم ر غدة 
6 دلء حمأة جادردة اأرغية 2 تعمر دست سحا دل ٠‏ ومستغبل 58 9 
0< جدردة ؟ ام لعل كل هده اشماء ا حسذةوا التصرف 5 كالعمر 
الميذول فى اقتناعها افاقوا فوجدوا انفسهم ني احرولتها ام لعلها ترااتمات 
عددرة رو ن متراكمة للزمن المهدور هدر رأو ها امامهم فجأة وي 
ساعة من ساعات محاسبة النفس فأخافتهم واشعرمم بالاختناق وبخسارة 
العمر بدون طائل فأرادوا التخلص منها 

ضايقتئئى هذه الاسئلة وأنستتى ذكرى الودعتين السوداوين . فتلمست 
طريقى بصءوبة من خلال الاثاث الملقى يدوت نظام ؛ الى الواء النقى المشمس 
5 الشارع . ولما ملأت صدر يي به وزفرت الحواء المستباح عمكات اأروائح 
الغريبة سألت نفسبي وانا؟ هل استطيع ان افعل مثلهم ؟ ان اخلى ؟ حسناً 
او اضطررت الى التخلىي عن جزء من حراني فأي جزء أبير منها ؛؟ عن اي 
وزء أستغى 3 عن اخطاني ّ ليا بيت اللاخطاء جزءاً معزولا” 32 مه 
مرطان الحطأ ليبر بسهولة الاخطاء والاعمال الصائية تتواجد وغتلط 
ويعيش بعضها على حساب بعض اوقات شقاني ويأسبيى ليس هناك شداء 
صاف لا نخالطه لمحظات حناءة وليس هناك رامن صرف لا تتخلله ومضاتب 
أمل مستحية غرببي ؟ ليست غربي كلها شرأ وقطيعة لد تعلمت هنها 
الشيء الكثير هي على الاقل عات للوطن 7 عدي يم ى م أعر فه طوال 
حياني على ارض الوطن وهو الانتماء كنت احس وانا على بعد الاف 
الاميال بأني منم الى قطءه أرض هي الي خلقتي وجعءات 5 هذه 
البشرة وهذله اللغه وهذدا المراج وهذه اأعادات وهده التطاءات 
وهذه العيوب واتا لا بد عائد اليها يوماً .. 


وها ول عات 


5١ )١١( 


الفصل العاشر 


اك 


ضيطب لفسى غير مره متليساً بالتفكير بأمنة در د محمافة عاجزرة 
جعاتي أسير مجع خيافا من حيثٌ يا أدري واستعيد م دار قيئنا واحاول 
غنية لاستعادة الصور لم اجرو ان ادعوها الى عشاء في بوفيه الجمهورية 

رغم انني لمحت عشرات الدلائل على اعها راغبة ي دعوة مثل هذه كلما 
تأخرت معها لاعداد الستندلات حين يأتي دوزها مثلما كان يتأخر اسماعيل 


مع ماجدة كنت اريد ان تكون هي البادئة هي المتحرشة2 ولكن ذلك لم 


بحدث حبى الآن 


اليوم جئت قبل بدء النوبة بأكثر من ساعة موملا ان اراها فارغة 
فأنعم ساعة مر نحة الى نجاتنها كان باب الوكالة منمتوحاً وداخخلها هلما 
نعم . 2-2 نى لب4 3 و 2 _- 4« 
ارتقيت الدرجات الثلاث الى الفسحة وانسسيت النسياباًٌ وفجأة توهج 
دأسي احترق فارقت الدنيا لحظات عدت بعدها لأسمع وشوشة مريعة 
ولحت بشكل مغبش فراش الوكالة يبحمل رزمة طويلة من خشب الصناديق 
على كتفه . 


1١67 


7 ام لا رمي و أخدر جب المنديل .ن جنبى وو صعته على ساك عي 
الماتنهبف وقف التظر همود الالم وعودة الصفاء الى نفسبى وقبل أن بعود 
العماء خراج داود وصاح حوين رأني (ومأ بك ؟ » وحاول أن ور فع المنديل 


الجر ح حر قبي كالنار 
لا تصادءق ليس هناك جرح ولا حبى خدش 
ولكنه يولي 


نامسه سيؤلك اكير اذا لمسته تعال معي 


وامسلك يدي الي تضغط عا . صدغي وفع المنديل على الأارض التقطه 


عيئ 


داود قبلي » ووضعه في يده وانا في أشد الحاجة اليه . قائلا” 


له أع طاك المنديل 3 حبى لا تضعه على الموضع الي دولك المزء 
ا موجم اذا مسسته كيرا ورعيته بعائد ورتصحم وتمسده الرعاءة 
هذه نصيحى لك . 
واذا كان عحاجة الى رعايه ؟ 
لا تصدق دع الخواء يلفحه تعال نتمشبى ي بقايا هذا البستان ما تزال 


عبر ذا لشارع الى بقايما البسيتان امام الوكالة . وبالفعل احسست دبرودة 


١>5؟‎ 


فر له لسر تي بق ضادءعى دون خركت وهيب لجرك من داخل الوقان 
عبرت عن ذلك لداود . فقَال ألم أقل لك ؟ كدت تفسد الخرح 


د أذن 3 هناك جرح 


مجرد دش بسيعد اعتقد انك لم تتأذ منه بقدر ما تأذيت نفسياً لانناك 
سيتعكر مزااجك هذا المساء . صدمة 


اأصت خدش نفسبى 


وتأوه داود بسخرية التفت فرأيت وجهه جامداً ورصيناً 
لم اكن أتوقع ذلك 


"0 


ولماذا تسمى الصدمة صامة * لآأنها غير متوقءعة هل كانت لدياك 
مشار يع ؟ جنت مبكرا 


أخذني على غرة اهتزت اعصاني لحظات لم استطع فيها ان احرك لساني 
جنت لأتمتع ببذا اريف الحميل 
الاشياء .. اللحريف المرأة الكلمات الكبيرة وكل هذه الاشياء شائعة 
الان: واستفزازية كما يقولون 
وضحك داود ضحدكة تشف . قلت 


قال بحتمية جازمة : 


١6 


بالعمل العمل هو الشيء الوديا الممنع 
ولكن هناك اعمالا استفزازية ايضاً 


لك تصدق قل نيرك العمل ويشل تفكيرك لحظة وهل! م صهية4 
الأخرون استهز ازا ولكنه سرشنعاك اخبيراً رضصمت ام أنيب 
5 اقناع بالفسر 
العمل رضءك امام سبىء ا تستطيع أن تر ده واي حَى ء افوى من 
هذا الاقناع ؟ اما الكلمات الكبيرة العاجزة فانها تستفزك دون ان تضع 


2 
6 


اماماث مم رد مظاهرة مسحاة عل شريبط 


كأنك لم تقتنم بكلمة كبيرة واحدة ني حياتنك 
مشا ؟ 


مثلا” الحب الياة الكربمة اللعادة الحرية 


وهل وجدت دليلا” واحداً على وجود مثل هذه المداولات ؟ هل 
شممت رائحتها ني جوالك ؟ 
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7 أنني اؤمن بالاشياء المحتملة الحدوثت2 بنت اللحظة العابره 
اؤمن مثلاا بأنبي معك . وبأننا نعمل في وكالة انباء أجنبية وبيأن هناك 
فَأة ممتذلة تعمل .عا 

نظرت اليه مذهولا” وقلت له 

نت كفن رج هذه الكلمة من فمك : يا داود؟ 

07 أنا دست حق مأحدة هذا الئعت »> 

وول غيفلي الى شفقة قلت 

انبا فتاة ساذجة طيية 

لينة كالحرقة كالعجينة الحسيها اوقاً ذا كيان مت.اسك ؟ إنما 
تنهار في احضان أول من بداعبها ويضحكها ومن لا يستطيع اضحاك 
ماجدة ؟ انظر الى علاقتها العجيبة الغريبة مع اسماعيل 

لا أظن ان هناك علاقة ماجدة اقلت تضحك من كل ثبىءء: 
حتى من نكاني الباردة فهل تعتبر ذلك ميلا * 


و« 


الضحك ترطيب ولا سيما اذا بدر من امرأة المرأة ابي تضحكها 
بسهولة تستطيع ان نجرها الى المخدع بسهولة 


وندا داك لي فظاظه عساء رتخلق سه عادة اولئتك المحر ومون من 
مخالطة الحنس الآخر فيصبون نقمة حرمانهم عليه وما ان يدشاوا ني علاقة 


ودية معه حبى تدوب هله النعقمة وقد يذوبون هم افا قلت 
اعتقد أناك قاس عأيها يا داود. 


١> 


قال 
ولآمر في نفسبي اردت ان أعرف رأيه ني آمنة قنت 
فد تبدو هاجدة خفيفة اذا قورنت برزائة امنة 
و خدزي دمادة وخدرة ابعادتى عَنه نعف ا 
رزانة هذاما تتوهمه الما نحب ان يأخذ الناس عنها فكرة الررانة 
تتظاهر امامهم بأنما جدار متماسك ولكنه ممرد تظاهر الها بلا شخصية 
لا إن ها شخصيتها 
لا تصدق عبى كانت للمرأة شخصية ؟ 
حفاكت أزراقد ذلك يتك 
١‏ 
وجدني صرحا 
ومدو انك لا تفهم لمر أة ؛ يا داود 
لا أفهمها ‏ بيت معها ني قفص واحد ولا أفهمها اسكت 
لم اتركه يسكتني قلت مقتنعاً بفكرني 


داا كنت ترم معأ دشة أ ست وأحد ٠.‏ نا فك نر مشا بر د.كه 
اذا كنت ترهى الى معايشة المرأة في بيت وا فكلنا قد تريينا تر بيه 
نسائية تعرف امهاتنا واخدواتنا اكثر مما تعرف آباءنا:. 
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اما انا فلا أعرف اني ابد هل تريد ان اكشف لك عن حياني 
سه دهم ٠‏ 
ارين : 

لا حاجة الى ذلك 


الا انه مغبى ني اندفاعه قائله” 
هناك فرق بين ان تعيش مع أب مخيف غامض لا تراه كثيراً في البيت : 


فهو اما ني الشغل . أو ني المقهى ودين ان تعيش بلا أب على الاطلاق 
ختفى عن سحياتك كلياً هل تريد ان أقول لك اكبر ؟ 


وتريث داود ليسويع جواني كانت قسمات وجهه متةوترة متحخغزة 
لحر سم أبشع صورة لوم وبدا لي ان كل ذلك زائد وجب له اذى نفسيا 
قلت 


الانسان قد يتعرض الى اشياء خخارجة عن ارادته لا يستطيع لما دفعاً 
كاليسم مثلا ولكن ذلك ينبغي ان لا يلون تفكيره 


قال داود ممسكاأ دوعي ضاغطاً عليه بقوة 


هناك أسواً من ليسم ما رأيك في ان يكون أبوك - لا سمح الله 
مدا بالنسبة لك . وحياً بالنسبة للآخرين ؟ ألا تصدق ؟ 


هرزت رأمبي موافقاً وفكرت بمشكاي الخاصة حزنت وبدأت 
الكدمة فى صدعي تو جعي 
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لا أفنهم كيف يكون المعكس ان يكون أبوك حياً بالنسبة اك , 
وميتاً بالنسبة للآخرربى هذه ليست مشكلة المشكلة ان يكون ابوك حياً 
وهو ني عداد الميتين بالنسبة لك بل أسوأ من ذلك لأن الذي تدفنه تسريح 
منه اما الميب الذي يدب بين الاحياء فجيفته تزكم الأنوف 


اختلط التفكر عل ترركت مشكلبي جاناً وركزت دهي ب داود 
الذي صارت حركاته وكلماته كنبضات قلب مستشاز فكرت بأن أباه مريض 
“دا وني حكىم الاموات ومع ذلك فهو يتنفس2 ويأكل ويطالب . 
ويثمل على الاحياء تذكرت ان داود حدنبي عن خاله . غير مرة عن 
حب بينما لم يذكر أباه قط فاكتملت الصورة بي ذهبي ان أباه مرريض 
مقعد وخاله رميله ولكن لاذا يتحادث عن أبيه ببذه اللهجة ؟ أبوه جيفة 


هل ابوك مريض منذ زمن طويل ؟ 
هريضص المريض هو أبو أمنة اما أبي فسرت رغم انه يدب بين 


الاحياء 


ضجرت وتركت ممحاواإة الحدس سمعت دمدهة الارض اللينة الصماء 
غت اقدامنا حن ِ حولنا كل شب ء ٠‏ حى افو 5 سيار أت الباص 
الحمراء في الشارع ا في عباية هذا البستان الببي الناعم الشبيه بكعكة 
عليها من جديد وطافت آمنة في خيالي ايضاً مضمومة الشفتين عن سرها 
الغريب أبوها مريض اذن وهذا تشتغل في مكانين لتعيل عائلتها بطولة 


اما داود فمسألة عويصة 
وعاد داود بول 


اليا 


شاهدنا معرفة المرأة 
كلنا نعرفها الى هذا الحد او ذأك كلنا عل الاقل انا أمهات 


ولكن هناك فرق بين ان ترى المرأة مشدودة الى عربة وبين المرأة 
سائبة بين المرأة عت كتف اإزوج2 والمرأة مطلقة منبوذة 
حل نختلف 5 ذلك مثواهر هن 
لإ ستيدو المرأة على حقيقتها عاجزة ذليلة 
والعجز يصيب الرءجال ايض 
الرءجال لا يعجزون يلجأو ن الى كل شيء لحنق عجزهم اما المرأة 
لا أظن ذلك 


لقد رآيت ذلك بنفسي عانيته . هل تريد ان أقص لك حياني 
لتسير بح ؟ 


تر كته دتحدت مدر كا بعل دملتن او ثلاث إن ذلك شفعه ٠‏ وبنعمس من 
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ان اني وحش الناس عنده كالأحذية الى يصنعها كان يغير المرأة 
كنا يغير ح<ذاءه دون ان يتلقى معارضة من الائتبىن وقد غيير اني أمى 
وأنا بي السادسة من الع.ر ارسلها طاامَاً الى أهلها بعد ان قضبى وطره منها 
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الرجل حر ٠١‏ دام يستطيع ان يدفع بضعة دنانير نفقة وبقيت انا وأخبي 
الصغيرة . وأمى معلقين كأحجار ثقيلة ني رقبة خالي المكين الذي لا ناقة 
له ولا جمل في مشروع فاشل زواج 50 انتقلت به أمى و قرق: افينت ان 
دوق ان يهان .وأوفلف: إن الت فوت أذ جنا .وغيننا 
فتحت عي كنت أراها منزوية في ركن الحجرة الي تنام فيها خاابي الصغيرة 
وجدئي | قطعة ره عاجزة خرساء لا تستطيع ان تقول شيئاً 

ونحاف ان تتدخل ي شيء حبى لا تعير بزواجها الفاشل ححبى لا يقال لها 

انت المذنبة لانك لم تعرثي كيف نحتفظين بزوجك كانت تتجرع التقريع 

ونماف ان تطلب اولديبها شيئاً قد يكون زائداً عليها كنت أراها احاناً 
تسرى الطعام خلة من قدر زواجة خالي الصغير لتطعمنا ريا لم نكن نشبع 
وكانت محس أنها المذنبة : لآن خالي لم يزوج لا يستطيع ان سرك أخته 
وولديها وكم امتلأت حقداً على اني وأمي عندما اخذت أعي اكثر 

واشاهد أمى العاجزة المدوذة تدب عا لى الارض لتكنس الغرفة الي ينام فيها 
خالي الصخير مع زوجته حبى تأخذ ماءون 0 لنا مع ان خالي لم يكن 
مقصراً هو الذي ربانا أحسن تربية ٠‏ وهو الذي حرم على لفسه الزواج من 
أجلنا هذه هي المرأة على طبيعتها » كنت أصبحها وأمسيها وأعرف كل 
علي مدر أولاذها” .وتعيقن هل ترريك ان احكن. للق كار ب 


كل *ه ع امع هذا طراز قديم من المرأة والدوم تو جد قوانين 
252 0 النساء والنظام هو المسوول عن كل . الا حر افات ؟ 


نظامك هذا ؟ مأقول لامنة انلك ضد النظام 
هناك فرق بين النظام والحكم 


١ نا‎ 


وتوجدت خيفة حيس دخلت الوكالة ؛انية وكأنني سأصطدم بخشبة 
أخر ى الا ان الممر والقاعة الى تسطبع فيها الستنسلات كانا خالين وكذلك 
الدهليز المودي الى غرفة مدير الومكالة وغرفة الاأخبار الداخلية وشثهمت 
رائحة لهي اجنبية ذ كرتي ا اا ناك 0-0 


برؤية آمئة جالسة وحدها وراء آلتها الكائبة 


وكأنما بوغتت لي ايضاً رأيتها تلملم اشياء على الطاولة الصغيرة ربما 

هي أدوات زينتها وتضعها ني محفظتها يبدو انها لم تلحق ان تسوي زينتها 
حين رع عينيها إلي رايت وجهها كالمتورم وعينيها لزجتين2 وكامبا 
فرغت :وأ من البكاء ادوات الزينة اللي لم تستعملها وملامحها المتوترة. 
والمنديل الصغير الذي اخرجته لتمسح أنفها واضايعها القصيرة البفة الي 
كانت ترمجف وارتباكها امام نظراني المتسائلة كل ذلك اكد لي انما 
نت تبي لا محالة وعادت الى ذهي كلمات داود «أدو اهئة المر يض 

لا أني فهل كانت قا شيو الى داود من مشا كلها ؟ لد كان داود هنا 
بالتأكيد . حدست ذلك حدساً يقيناً أفقدنيبقية الصفاء في نفسى صدغى 
ينيص ورأسي تميل. عندمأ ردت أنه 0 255 خداما صوببا فجاء 


محشراجاأً وجعابي أقول 
ما بك ؟ 
صمتت لحظات ثم قالت 
قل لي : يا كركم 


كفن 


اننظطرت جملتها وكأني انتظر سوالا من ممتحن ايام كنت في الكلية 
قل لي لم هذه القسوة في هذه الايام ؟ 
ب الفسوة” 


فهل رأيت مثل هذه القسوة الي تراها اليوم ني العراق ؟ 


تريثت قبل ان اجيب بشكل يضمن سلامة تفكيري ويخفي الكدثير مما 
لا أريد ان اقوله لما 


ب البدت كل البلداق الى عزوت با كانث عر باورة 


كه وهل الذورة قفاسية الى هذا الحد » 


- الثورة تحمل كل شيء الثورة صراع 

صراع طبقي ؟ كم ملأتم آذاننا به ! لاذا لا تقول ببساطة ان الناس 
اسةولى عليهم شمر ص حب الاذاء الساددة 

ولماذا ؟ 

- عرد اهم ناقمون على شيء ني حيائهم على شيء غير مريح 

للم تعصدن الذورة 1 

-- 5 ليا اعرف .ا هو 

يمكن ان تفسري ذلك بما تريدين ولكن الصراع موجود. 


و /ا١‏ 


لى افهم ما ترمي لليه انها تتحدث عن اشياء ل أعهدها'منها عكسس 
خصومانما اللويلة مع داود فهل جعلها تغير آراءها ؟ 
قلت 
تلامذة المدارس يعكسون أيضاً ما يثيره أباوهم 
حى على أشياء لا يفهموما 
كل هله مظاهر لشىء ري 5-5 والاسماء عياءة نمي #تلف 


الالدوان 


2007 هذا ى عِ أسميه السادية والبت سمه الصراع أطي لماذا لك 
اصدق الت الناس خدود العهد البائد 07 حم أنهم أصييوا باأسادرة الوق 
الممكن ان تكون الثورة قد اصابتهم بالسادية ؟ 


0 


بمكنك ان تقولي ذلك اذا كنت تعتبر ين -الذورة 'شراً”* ولكن الأورة 
خير وبركة الاذا يثور الناس لأنهم.يريدون ان يحميوا حياة أفضل <اذا 
«رنا نحن ؟ لأن العهد البائد حقير وطفيلي وعميل للاستعمار وهكذا 
هذه هرادىء أو ليه قفن السادية بي المو ضوع ّ 


لا أدري لا ادري ترد ان الناس تغيروا ‏ واضحوا قساة 
كالجارة ٠‏ يا در جمول و ولا يعبأون ن لشيء اذا م يطعنو له عنجر أهاذوك 


5 وه 58 


وأجهدت هن با كية يكاء ١‏ عن له مبرر ا أقوياً ؛ بكأء لم 7 نفى كل ظ. الى 
بأن توترها راجع الى مرض أبيها بادرت الى سواها دون تفكير 
.اها تاذيت دن أحود *؟ 


2 


١ 6/ا‎ 


نشجت بأنفها وم نمب كان المنديل الصغير ينتقل دين أنفها وعيئيها. 


الوسدط للأنف2 والاطراف للعيئين جازفت بسوالها 


تت هل كدرك داود ؟ 
لم جب مباشرة ٠.‏ بل قالت 
هذا داود شاب متزن ء عصامي مول الى مخيط ينغز ينغز 


ومنعها البكاء عن ان تقول شيئاً آخر وشعرت يجروش من التمل الصغير 


تغزو جسمي . كنت استطيع ان أقول لها اعذريه واشرح لا العقدة الي 
سببتها له أمه ولكن ذلك مثل دفعة معاكسة لزورق تريد أن تقربه منك 


ماذا فعل ؟ 
هرت رأسها وخذلتي بسكوتها قلبت المسألة على جانيها الآخر 
ابوه سبب له هذا التأزم في نفسه 
نا اعرف 
قالت تنود برأسها مهدئة نفسها محاولة أن مخفي الأمر عبي 
ن اون”؟ 
ا" م قالت 
أنا اعرف انه يخفي اسم أديه . لانه قندرجي ويلقب باسم عائلة 
اعرف الممّدة 


أدوه قندر > واسمه رجب ؟ 


١و‎ 


لا أعرف هذاها يقال عنه ولكن اباه الآن عجوز لا يشتغل 
بأي شيء . وماذا لو كان رقاعاً ؟ ليس عيبا 


لا ليس عيبا 


وي تلك اللحظة دىق ابلاط كعب عال ودخلت الغرفة ماحدة يتمعهاأ 
اسواعيا ١‏ 


ا 


دق جر سس التأفون 8 نحو الساعة السادسة من مساء ذلك ادوم سيقي 


أسماعيل فتناول السماعة وقال ‏ «هالو وصمت ثم «صحيح. يا 


زلله؟ة حاولت ماجدة ان تضحك الا ان وجه اسماعيل كان أزرق 
متكمشآ حنى ضحدكتها وصع اسماعيل السماعة وأدار ليا وجهآ ذابله” 
00 


١ سودهأ‎ 7 


ندت أهتان نائيتان وأطل الاق على الحميع وجوه شاحية 
وعيون شاخصة وشفاه عتيبسة لقد كنا على مستوى واحد من الارتباك 
قالت أمنة 

حَب ستئملب ألدنما 


06 
- ى نب أهلءه . 
”ىس اه . 


١و‎ )١( 


3 ا‎ 9 ٠. ٠ 
ستكي المردي‎  ىسوا‎ 


وني التلفون الثاني عرفنا تفاصيل الحبر ثم :والت التلفونات وجاء 
مدير الوكالة راكضاً ارجوكم لا تتحدبوا طويلا ني التافون هذه 


وكالة أجنبيسة 


حاولنا ولكن لم نستطع كنا ريد ان نعرف لحظة بلحظة ماذا يحدث 
58 البلد كنا نتوقع كل شيء دون استثناء وتوالت اخيلتنا تصنم المستةبل 
كن ليج حاو فها ونظرت الي أمئة نظرة دات معى ساددة 1 ام صراع 
طدفي ؟ 


دس اسماعيل 


كان ذأك مو ا 


وقبل أن ترفم ماجدة السماعة لتخابر رن جرس التلفون : وأخيرنا 
1 2 أ 
بان منع التجول قد أعلن سلاح العهد البائد تعانه أثور هن جديد .ناك 
ولمت الأوراف 


أنا اشبه منع التجول بعصب العيون في وقت أنت ني اشد الحاجة اليها 
منع التجول جدار أصم خبس عنك اذواء الا من فتحة ضيمة ,تسرب هنها 
هواء غبر صاف وبي ذلك المساء الكنيب اأمشحون بالانفعالات أحسست 
بأن عيبي ستعصياكت وأن اشياء كثيرة ستمرر عبر ظهري دون ان اراها 
او أعرفها كما احسست أيضاً بضياعي وفمّدان البيت الذي يوودي 
عندما اخذ زملاني يجمعون حاجيانهم استعداداً للذهاب الى بوومم احبية 
بالغصة والتشتت لاني لم أكن جادا في البحث عن أهلي هل لاز 
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اأو حدة واستامذ-با واعدر تث أن 6 امكاني 6 عوك وحيدا حبى ِ 
وطني ؟ هل استئقلت ان اعود الى العائاة واتحمل مسؤوليتها ؟ ألفت ان أنفق 


ما بي اللحيب على نفسبي ؟ الآن فط عرفت قيمة الديت الإركن الذي تستجير 
4 يي ساعات الضوق الناس الذين عدونك بالدفء والحئنان مثلما تدهم 
5 


حاول اسماعيل ان يتصل بشركة التكسيات الي يستأجر منها سيارة 
ني العادة لأرصياه عن الركالة والبها. ,ولكتهم قانوا ايم لا راح رف انا برعاي 
ومنع التجول يي ى الساعة الثامنة وقررنا أن مخرج سوية الى الشازع ودوفف 
أرة سيارة تاكسي عادرة 
كان المساء تمد اغسوسق ‏ وبدت شموع النخيل 8 البستان منطفئة 
باردة اجتزنا البستان صامءتين وكنت افكر هاذا سأفعل في حجرلي ؛ 


يو 


لاسماعيل همسا فدعاني الى أن اقضى الليلة عنده نظرت ماجدة الي 
وكأني مزاحم لها الا أنها قالت بعد ذلك « واحد يسلي الآخر 2 وابتسمت 
اتسامة تأبيك:. كانت أمنة صامءة طوال اأواقت وى العماز 39 , 0 0 
على أن اشر ي دواء لك هذا المساء لماعا اسماعيل قائله” (( سنشير ده 
للك . وتوصلك الى الييبت سلامة لا تخاي كانت ساحة التحردر تموج 
بالناس وشارع السعدون ايضأ والمقاهي ما تزال مفتوحة الا ان الدكاكين 
بدأت تغلق أبوابها كان شارع السعدون غاصاً بالسيارات المزمرة الناعقة 
وكأنها حروانات جرنحة قالت ماجدة ضاحكة 


مق سوصل هولاء الناس الى بوم ؟ 


قال السائق : 
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ب 
اشر 
الناس خدائفة 
تت قأمون على جاودهم 


اشعرينا الدواء لامنة من ساحة النصر وقالت آمنة عندما عاد اسماعيل 
بالدواء « اخذ منك درهماً زيادة قلت « بدأ التلاعب بالاسعار 


كانت آمنة تسكن ني بيت خلف الحندي المجهول حاولت ان ألمح 
ابن تسكن بالضبط الا أنما لم تدخل البيت الذي وقفت السيارة عنده 
ولا البيت الذي وراءه وخجلت ان أراقبها حبى النهاية أعطى اسماعيل 
عنوان ماجدة للسائق وسرنا بانجاه المعسكر كرادة نخذرج ثم علدنا 
خلال شارع النضال نمو القصر الأبيض وفي الشارع المودي الى مستشفى 
ااسلام رأينا سيارات عسكرية ومصفحات وجنوداً يحرسون المدخل اضطرت 
سيارتنا أن تقوم بدائرة كبيرة لتصل الى بيت اسماعيل 


مكون من طابقين اجتزنا ممرأ ضيقاً الى باحة البيت الحائفية وارتقينا سلماً 
ملتوياً الى الطابق الثاني حيث يعيش اسماعيل كانت الحجرة مربعة متوسطة 
الحجم تكتنفها شرفتان : احداهما كبيرة تطل على باحة البيت ٠‏ والثانية 
صغير ة تطل عل الحديتمة والشارع ومأعب لكرة القدم عندمأ دخلنا ادار 
أسماعيل مفتاح الراددو و شرع جمع بيجامته الملقاة على فراش غير مرتب » 
وفوطة وجه برتقااية اللوند ويعيد ترتيب الحجرة 

ارتفع صوت الراديو عوسيقى الاستعراض العسكرية . تلاها نشيد 
حمامى 


١م+‎ 


جلست على مفعد وثير الى جانلب غدزانة كتب صغيرة . والراديو 

على بعد ميرين مي واسماعيل ها يزال مشغولا” باعادة ترئيب الحجرة 
يروح ويجيء بقامته الممشوقة الغضة كالحيارة متفتحاً لأن يحب ويصادق . 
ولآن يضيف الناس ببساطة . ولآن يكون شهماً بلا افتعال وعندما فرغ 
من عمله وقف أمامي قائلا” 


الان سأهىء العشاء “و هيك ؟ 


.صى الراديو يديع اناشيا محماسية وهموسيهى المارش الحادة فرع 


الطبول تجعلني أحس2 وكأني محمول فوق الارض . في مسيرة طويلة لا 
تبادو ها عهاية 


١4١ 


الففصل الحادي عشر 


0 


استيقظات على عادني » في الصباح الباكر كان اسماعيل يغغط في 
نوم عميق متدثراً ببطانية أشبه بفروة خروف إنسللت عبره الى الشرفة : 
فرأيت الدنيا قد غطست بي قعر بحر من الضباب الشاحب الزرقة كان الملعب 
قد اختفى ولاحت المصابيح الي ل تطفا بعد مثل كرات من الفضة معلقة 
5 أخواء 5 و ل أنجم تطاوف 5 الهمواء الماني متحمدة بار دة وم ذلك 
فقد كان الضباب منعشاً فواحاً برائحة زهرية عشرية هدغدغة للانف 
استحضرت لي روائح مشاءبة اخ.:ز نتها -حاسة الثم او الذاكرة لا ادري! 
فجاءتنى بالتداعي والتنادي والتناغم مع الافكار المجاورة والشبيهة حبى 
انفكت وشيعة الذاكرة والتفت حول عنقي كالاصلال ٠»‏ لم ينقذني منها 


كيف نمت ؟ 
- يخير وبأحلام 


ومن لا بحلم ؟ على العموم اذا لا تكون الاحلام كوابيس لا تضر 


وأ لعبحة 2 


١م‎ 


٠ 


وكان بي بيصامته العسيره الأ لام مشعر واو أن تي صدره النحيل 
رراقه الونية خهت[!ت عامه أن سرد هر دراعه وقال زلمه ا وضحاك 


وبدا عذباً طفواياً وأهلا" لآن يغازل ماجدة ويبادها الحب 


وظهر أنه قد نظم حياته جيدا بعد قليل جاءت زجاجة الحليب 
ورغيفمان منالحبز وكان عنده مربى شهي. وبي الراديو كانوا يرتاون القراد 


الكريم وكأنهم ني عزاء وبدأنا نسترجع حدث الدوم الفائت جلس 


58 رأياك ى 
بازلمه 


وتعسر عاأيه رأنه أحرج ان يموله بصراحة كان يضم واسة في طاسة 
بديه المككورتين وحاجباه يبدوان فاحمين جد 
بارئة: أذ الترافيق مكرك ماع 
كف ! 
يبدو لي أنكم أن تكونوا دولة 


بوغت ببذا الرأي قلت مدافعاً 
ولككننا دولة بالفعل عضو بي هيئة الآمم المتحدة 
الآني أ شفوؤولة: لست ذواة 
بالإسم أنم شبح دولة ول 

ع6 سف اذا كاك هالا 


0:5 
مس 


يي 


ولو أن لككم امكانيات هائلة ياويلٍ , زله. أني رجل ولو 


١484 


كات بائع سكائر ٠هرابة‏ سس الكويت عده حس. ساي ليب ولكن 3 
ككل يبدو ان بلادكم تنبت الفوضى 


هل تعتقد ذلك ا 


العراق طوال حياته يسبح ي بحر من الفوضى أنم العراقيون. 
تعودهم عل الغو و ولا محسون سأ ولكن الر جل كس الحارج سس ذلك 


دايا 

حى بالنسبة للقادم من الاردن ؟ 

أنا من فلطين يا زلله الاردن جاءت بعد ولكن حبى للقادم 
من الأردن 


ثىء موسف ولكن لنفرض فما تعليلك لهذه الظاهرة ! 


مجرد أن التنظيم الحضاري ضعيف عندكم عند كم كل شيءء 
ولكن عل شكل ظلال له تثمت للمجر به : عندكم دولة ها قلت + ولكن 
اركانها غير ثابتة » ان لم تكن معدومة عندكم قوانين ولكنها بلا رصيد 
من حماية وصيانة . لا تملك قوة القوانين المرعية ربما لعدم اقتناع الناس 
مبأ ومن بم لعدم استعا دهم لمر اعامبا والدفاع عنها انم نحيون الدبمقراطية 
باللسان وتكرهوما من أعماق النفس » أو لا تثقون بها ولغذا ينهار 
دفاعكم عنها بسرعة كل شيء عندكم لم يبلغ حد اليقين كل ثبيء قابل 
نار فقصس واأشلثك واللاحتمال 

انت تنظر إلينا وكأننا أحرار من كل الفضغوط كأننا اسياد أنفسنا 

انت مهمل جانب شراسة الحكام » وسيوف الخحلادين وأصاليب القمع 
الى استعملت ضدنا . 
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كر 3007 اش ه 1 نأل سم 5 .حياج* ٠‏ 
كَ اا الال لا اي 1 1 
حداً لا يمن تجاوزه ني مصر هناك أركان دولة وقوانين 


© ه 
ل 


القوانين رق في مصر ايض ربا استطيع أن اقرك بأننا اقرب الى 


البذاوة من مصر أقراب الى العشائرية ولكن البداوة معرسبة العمتق 
أو*“ذاله في قلب كل غعرني هذا ماضيئا لا ننكره 


انت توافقي في النهاية يعبي المسألة “سألة رسوخ التنظيم الحضاري. 
انه باهت عندكم أنا لا اقصد بالتنظم الحضاري شيوع المدارس2 ولو ان 
ذلك يودي في الاخير الى ذلك ولكن الدعاتم الثابتة من القوانين والعرف 
والانظمة الأخرى ثبي العراق يبدو ضعفه واضحاً للعين قل لي اي قانون 
عون بنامركم ؟ أي دستور أي تقليد ؟ 


3 ا 
الت د مغ فلأ 


ؤلكن دلاك مو جود بي البلدان الأخرى 


لا أفلنه بتلك الدرجة الموجودة فيها عنا-كم ولهدا فان الاهتزاز سهل 
عندكم. والاستقرار دااً متعاق برجل قوي هو القانون الحي الذي لا 
بسمح لأحد يخرقه .اندمج مع حياته وهو يتوصل الى ذلك لا بالاقناع 
بل. بألقوة والاحكام العرفية . وما الى ذلك وحين يزول ذلك الفرد بغتة 
تعود سنوات الفوضى الى ان يبزغ رجل آخر وهكذا دواليك 


0: 


سكت مدارياً الاحتجاجات في نفسى ني كلامه خلط كثير مخجدوعة 


5 
من .الحهائق والأوهام ولكنه شهادة “من الخارج 5 على أي حال كلت بعد 


أن هدات نغسبى 


١ كخم‎ 


أعتقد ان كلاءاث فيه تع.يم كاير الفوضى ! »٠ن‏ “قال لاث أن اله راقبين. 
اي شعب اخخر حب الفوضى 


لا حها ولكن تعود عليها فلا يستكرهها. وحبى لا يكاد يشعر ببا. 


0 الغوضى رائحة كريبة تشمها كل الانوف أما اواثلك الذين يف ضون 
انفسهم قوانين حية ذا تقول فهماكر زوالا من كل قانون فقاعات ! 
تبمبق ‏ بم فقس والخحالة نجتلف مع الوضع الان . الشعب العرائ لاول 
مرة في حياته يجحد رجالا" ليسوا من الطاقم القديم الذي تربى في عهود 
الانجليز يجد رجالا" من صلبه رجالا ارتبط اسمهم بثورة عظيمة , 
بعهد جديد وهذا شىء مختلف . نحن لا نتكر عليك أننا بسبب بداوتنا ميالون 
الى المبالغة في كل شيء. تبالغ في الحب والبغض في الخير والشر في 
البخل والكرم 2 الجنوع والمقاومة وهذه الممالغة 6 سولة الحدث 

الحدث واللخرية التي لم نرها في أي عهد من العهود القديمة جعلت من 

ال 


رئيس الوزراء رجلا عل ٠١‏ هو الان 
ولكن المسأدىء والقوانين م مصايعراها ع( 
لم سير هأ متعلق بالمستميل متعاى يار ادتنا 


مدير.ها معلق بيد رجل واحد هذا هو الذي 2 ان أقو له اننم 
ان تدافعوا عنها اذا تعرضت للضياع ؟ 
نستطيه 
ب 


59 أنم ربطم المكاسب جل وأسحل 0 وهدا دليل على 00 لفتكم مم ( 


١م‎ 


لنتير أوا ملمها سرعة ه«اذا لو حدثت فاجة وارتتبك الناس وم بعر فوأ 
ها يفعاود 


8 يريك الناس د تشك فيهم الى هذا الحد . الممادىء الي حاءت 
بها ثورة ١4‏ تموز ستبقى » وسندافم عنها فقط أن يستمر العهد الحاضر 
فترة معتبرة سيتعود الناس على الحرية . وسيجد الآخرون عسراً في انتزاعها 
لمهم بل و»سيجدون عسرا يي اقناع الناس بعدم فائدسا و جدواها لمهم 
عامل الزمن الزمن يستطيع ان يصنع المعجزات 


مسر ى 


وضحك اسماعيل هازاً رأسه وبقيت عنده الى الغداء . وبعده انتظرنا 
يجيء السيارة الي توصلنا الى مقر عملنا الا أن الشركة البي كان اسماعيل 
تتعامل معها لم ترسل له سيارة 2 وبي الطريق الى الشارع للعقور على سيارة 
باكسبي قات لاسماعيل 


ما رأيك ني ان أعرفك بسائق ينقلك كل بوم ني الوقت المحدد ؟ 


-ِ_ طيب زلمه هل تعرفه ١‏ 
: 


نعم 3 وسيكون دقيقا 8 مواعيده .عاك 
وكان نوري قد شكا الي من قلة المورد وتذمر الشركة من ذلك 


وقضيت الليلة التالية عند اسماعيل والليلة الي تبعتها وليالي كثيرة 


من الليالي الى ساد فيها عصب العيون كنت أنام على الأريكة الي تنفرد 


٠ ٠. 0‏ - 5 م0 » 3 3 يا 9 ؟, 8 ٠.‏ 
يبعا ان لسار إن ساعة متا حر ة تشحاء نت احادورت سى. ونحاول أن يعر فب 


١ 4م‎ 


كيف ستسير الأهور في المستقبل وكان اسماعيل ياءفعي إلى التشاوم 
مكرراً ومشدداً على آرائه السابقة انظر كيف توقف نبض الحاة دين 
تغيب رجل واحد ! الجمييع مشدوهون وكات سلبت منهم نعمة التفكير 
«نتغلر ون وقوع المصيبة أو حالول معجزة انتقلت الأركان إلى المستشفى 


تعلن عنه دانماً 


وتوثقت علاقبى باسماعيل رغم نمَاشاتنا الحادة ‏ ونمت صلاقة 
جديدة رقيقة محترسة نخارجٍ الأفكار الى كنا نتجادل فيها ولا نتفق 
ومطاعن ونقّاط ضعف واو كنا نتحتلف على نحديد هذه الْمغامرٌ والمطاعن 
ورؤية الوط البيضاء والسوداء فيه ومن خلال ذلك كله أدركت أن 
اسماعيل مثقف2 ويتقن اللغة الإنجليزية جيداً بم أطلعت عل الكثير من 
ذكر يات حياته رغم ضنه بها وعسر انفتاح صدره عنها ني الأيام 
الاولى ص ثمار بنا 

من ذلك علمت أن اسماعيل من فلسطين كانت عائلته تسكن لي 
رية صغيرة ي قضاء يافا ومع كل ذكرئ: كنتك أنرغها هنه كنت أرداة 
قعرفةه دعالمه المحرم عليه الآن وعرفت م رابع الطفولة 8 مزارع :البر تقال 
ملتغيرة رواتحها وأشكاها مع فصول العام وحقول السمسم. والذرة 
اوالفول والمئاء وذلك الممطار الذي كان بمر يالقرية يي موعد محدد بدقة 


صغير فكفله عمه الذي كان مشيركا بي أاغلب الحركات الوطنية بي 
فاسطين ٠.‏ فنمأ 2 وو سط فوار متأجج عرف وهو صعر كف بصع 
الألغام مثلما تعلم ضبط الأءصاب . كانت هذه الألغام تصنع في البروت 
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و ثلغم مهأ سيارات الإنجليز وحن كانت تنشجر كان الإجايز جمءوات 
اهل القرية المجاورة ويصغومم وينظرؤن ف عدو مهم حى إذا لمحوا 
أحدهم من أفل اضطراب أخرجوه وتكلوا به وقد ولحدل اسماعيل 
نفسه يُ مثل هده الصهو ف ومنها تعلم كيت رسيطر على نفسه ‏ هثلماأ 
تعلم الحقد وذو درق هولاء الحذود يدخلون البيدوت لتخر ربها ويديرود 
اازيت على الطحين والتفط على السكر وبهدمونت ويقتلون بدل الواحد 
عشرة حتى لم تعد ترعبه أشجار البر تقال وقد نحولت إلى مشائق 
مخصنة » ومواقع تبص الموت محاطة بالأسلاك 'الشائكة وشيئاً فشيئاً كانت 
أرض الوظن از خية تضيقى و مصبح رمات عايه حى حرمت عليه 
وهو قُ الر أبعة عشثرة ‏ خدث الى ء الذي هر كيانه كله 


كان لاسماعيل ابن عم شاب و ديمع .ميال إلى المسالمة لا محمل 
حقّداً لأحد رج من المدرسة » وبدأ يعمل أمين .هزن في معسكر الإنجليز. 
وكان العرني الوحيد فيه وكان يقول الجميع أصدقائي وما دمت لا 
أوذي أحدا فلن يوذيبي أحد وفجأة خرج من الببيت ولم يعد ولم تجد 
شيئاً جهود أهله ني البحث عنه نشروا صورته في الحرايد وسألوا 
الأصدقاء عنه ويحثوا في جمي-ع الأماكن الي يرتادها كان الناس يقولون 
تركناه ني المخزن ول يشاهده أحد يخرج منه وفكر أحد أقربائه يأنه ما 
دام لم يخرج من المخزرن فلا بد أنه ما يزال فيه ومع القرائن والسوابق 
أخذ هذا الرجل عصا وبدأ يفتش في المراحيض فطن إلى أن أحد 
المراحيض مغلق دون سبب2 نبحث في هذا المرحاض حبى عبر عليه منوقاً : 
وملقى فيه 


ويعاق اس ماعيل عرارة. : 
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ايسس المسألة إذن هسألة رد أذى ولا عداوة لدين سابق 
بل «وافرة إفناء وإبادة لا يفرق فيها ببس المالم والمتفتح إبادة شمب 


يكامله قن على سطح" الآر ص 


لا تسب هذه المرارة تشاوماً ولكنها نابعة عن حب قلت للك 
أن ني العراق إمكانيات هائلة وهذا سأظل أومن به - ١‏ 
والعر اقرون تُور يون بطييعتهم وأنم مغالون في كل شيء عندكم أول 


هو الحجاج وو ول :ررة إشر مراكية و في ثورة أأتمرامطه 


وضدَك متها ها وفقال ودابه بسر صوق 


أشهد أن إكم حساً أصيلا ني الأمور تعرفون جوهر المألة 


٠ : 2 -. 0 ٠ 3 .‏ 5 3 
والعاة ...2# “جدريو-ل زلمه .وائله العظ.م جاءر يوك 


وصمب رافعاً رأسه إلى الوراء علمَياً ذراعه على عليائه وبدا وكأنه 
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ينظر إلى التّقف إلا آنه قال فجأة مستسلماً لتداعي الأفكار بي ذ 


أرق سأروي للك حادثة من حماتي اللخاصة عندما دخلت 
ايوش العربية 9 فلسطين عام ١5‏ كت فى 5 الثامنة عشرة 
لم أتخرج بعد من الكلية الراشادية في. القدس .استقبل الفلسطيتيو ن هذه الجدوش 
بدموع الفرح وبلهلاهل كا تمواون أذم في العراق إن هله الحدروش 
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ما نفع البندقية إذا كانت هناك مادافع ودبابات ؟ كانت الحروش العربية 
تتقدم بنجاح وكان عمي ,همل في منطقة الحيش العراقي وكنت أصاحبه 
في أحيان كثيرة كانت للجيش العرائي مدرعات بسيطة ولكنه كان 
مرهوب الحانب اسير جع منطقة جنين2 وتقدم لحتل وادي ديسان 

وامخذ مواقع اسراتيجية وتقدم حبى وصل منطقة طولكرم إلى البحر 
المتوسط ني ناتايا ولكنه تلقى فجأة أمرأ بالإنسحاب إلى مواقع إلى الخلف 

فوقف عند المثلث العرني بعيداً عن الساحل بعشرة كيلومرات وأخلى 
7 أس المين الذي كات قد احتلها والمجدل الصادق ‏ كا أخلى |الجيش 
الأردني بقيادة «أبو حنيك اللد واإرمله ومطار الرملة الدولي بي معركة 
شكلية وانقلبت المعركة المظفرة إلى تراجع خبيث مدبر2 بعد معارك 
صورية وندم الناس لأنهم وثةوا وباءعوا أسلحتهم طلب ضباط الحيش 
العرائي من المناضاين في منطقته أن يتعاوزو! معه عندئذ تعرفت على ضباط 
عراقيين هم الآن ني السلطة اشتغل عمي مع أحد الضباط العراقيين في 
رابيه نظم اللحيش العراتي المسلحين في كتائب وسرايا وكنت أنا في سرية 
عمي كان المناضاون الفلسطينيون على خط الحبهة وخلفهم الحيش العراقي 
بأسلحة المساندة كنا باجم والحيش العرائي يساندنا ولكن كنت أحس 
بالمرارة في كلام ذلك الضابط العراي كان يول ان المعركة جمدت 

وإنما إذا كانت لا تستند إلى حكومات وطنية ديموقراطية فائها لا تتقدم 

كان يتذمر من بقاء االحيش العراتي ني الحيام وقد منع من إطلاق النار 

كان الممريون يعون تحت نار حامية واللحموش العربية ساكنة وكان 
الضباط الإجليز ني الحيش الأردني يضربون مواقع الحيش المصري ذات 
مرة فتح العدو النار على جنودنا من مواقعه الَوية وكانت أسلحته 
جديدة وثقيلة تلفنوا الينا يبلغوننا بوقوع العديد من الحرحى والقتلى كان 


١7 


الهعرب شديداً وأسلحتنا خفيفة قدبمة جاءنا الضابط العرائي ‏ وهو 
متالم جد يكز على أسنانه من الغيظ وصاح في بغداد لا يعطوننا أوامر 
رذللك ( ]فك الأمر على فسووليي وليكن م يكون وقاد وحدنه وسار 
بها ني أرض مكشوفة وأسكت نار العدو وعاد وقالك ولكن المستقبل 
لكم لن يبقى هذا الليل بلا آخر إلى الأبد ستمسك الشعوب العربية زمامها 
بيدها لمد كانت له تطلعءاته ‏ وإحساسه وحدسه الصادق ‏ وإدراكه 
وهر المسألة وتلك خاصيةه موجوده بكرة دس العراقيين 


١+ )١( 


الفصل الثاني عشر 


عع أذاءت 


أخذ داود يتحاشاني كنت أراه يسلم خطفاً ويفلت رغم أنني كنت 
آني إلى الوكالة قبل الوقت بساعة لأخلو به كان يتظاهر بأنه مشغول 
ويخرج بصورة مفاجئة بعد أن يلقي علي" « إلى اللقاء » عابرة وعلى الماثي 
هل كان يعرف أني نحاجة اليه وأنه المفتاح إلى مشكلة تورقي 
رعا فطنت آمنة إلى دهشي <ين نطفت بام أبيه فتقلت ذلك اليه 
واعتبر ذلك إلحاحاً وسماءجة فتح لي شما كبيرأ ني صدره فطمعت بأن 
أوسعه بيدي لغاية في نفسبي أو ريا لم تمل له ولكنه كان لا يجد 
ميلا" للخلو إلي مخافة أن أفتح الموضوع من جديد فيبتذل ويصبح 
مضغة في ساني أو لعله شعر ييل إلى آمنة اعتبر مجييى مبكراً طمعاً في 
الحلو بها وكره ذلك كرهبي وكرهها وكظم غيظه وداراه بالتخلص 
مي وأنا أيضاً كنب أحس وكأني أقدم على أمر متكر تمص الحراءجة 
دمي وحل أعصاني كيف تذكر الناس بما ينغص حيائهم ويأكل قاوبهم؛ 
حبى202 كان ذلك لغرض برىء منزه من كل طعن ممرد أن نجد عائلتك: 
وتعود إلى عطفها عطف ؟ من قال لك أن داود يومن بذلك ؟ الحياة خالية 


من العطف : وف غير حاجة اليه 1 الحياة عصامءة وانفراد دالذات 
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ولم تعد آمنة تتحادث عن داود لم تعد تتحدث عن أي واحد من البشر 
كان كلامها مبهماً 0 أحراناً وإذا تكليت جحت إلى الأسدلة 
تلقيها تباعاًٌ وبلا ترابط كان القلق يلهوجها وينمتت ما كان متماسكاً 
في ذهنها كانت تبحث عن شىء تتشيث به وتستئد اليه ماذا سيحدث 
للعالم ؟ هل ستفترسه العناصر المشبوهة العاملة في الظلام ؟ أم ينقذه متقذ 
هوالان ني طيات الغيب أم يعود الحاكم بفكرة جديدة أكثر حزما ومعقولية. 
وأقر ب إلى دنيا الناس وأفكارهم وهواجسهم آم يظل الحال على هذا 
المنوال فوضى جعجعة فارغة صراخاً يثير الأعصاب ويظل الناس 
لا يعرفون ما يبىء القدر لهم في الغد البرىء منهم يوخذ بجريرة 
المسي ء أو يبان وتكال له أبشع التهم ويسلق بألسنة السوء لقد اثقلبت 
رزانة أمنة إلى جهاءة والبسمة المطلة من عينيها إلى لمعة دموع توشك أن 


2م لور 


وماجدة أيضاً كفت عن ضحكتها العسلية خفضتها إلى بسمة خجول 
مستحيية ‏ تطل من شفتيها وعينيها على السواء وكانت ترذو إلى الديك 
الفلسطيي وكأنها تقرأ قسمات وجهه وتقيس عليها تصرفها وتستشف 


منها ما يرضيه او يكدره وصارت بيى وبين اسماعيل إشارات خاصة 


ثب 
ها علاقة يجدالاتنا في ليال سابقة كأن يتمول حين تأني الأخبار بي الساعة 
المحددة 0 تنظيم حضصاري وحدين تتأخر « متعلقة برجل واحد 


رتمصد الساعى الذي بجلبها من الإذاءعة ‏ حيث وضعت آله الالتماط 
حورن تشتغل 'ماكنة الستسلاات قبل األوقت المحدد وتصج ضحجيجها الكريه 
تبللنا بدش من الفوضىئ ولكن الملل لا يخاف من المطر 

بقيت حائرآ لا أعرف السبيل إلى قلب داود إلى خلوة يكاشفى فيها 


عن سرأبيه وفجأة جاء الفرج من شخص غير متوقم 2 من مدير الوكالة . 
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دعانا جميعاً إلى الغداء بمناسبة عيد زواجه العشرين وقلنا فيما بيننا هذا 
أول رجل يحتفل مثل هذا الوم احتجت ماجدة قائلة ان هذا الدوم بالنسبة 
له عيد ميلاد ئان قلت معلقاً وربما أحسن لأنه في الأول لم ير الدنيا 
ووضوح بينما ني الثاني رآها بكل علاتها ومشاكلها 


لم تعجبها النكتة فاكتفت بابتسامة شاحبة ورنت إلى اسماعيل 

جلسنا إلى مائدة مستطيلة احتل المراسلون جانباً: والمرجمون ومعيتهم 
الحاتب الآخر دينما جلس المدير وزوجته على طرفي المائدة وفاخحت روائح 
زيوت غريبة » منها ما يستخرج من عباد الشمس » وما يستخرج من الور غو ». 
ومن الكتان تعمدت الحاوس قرب داود اثلا" له 

سا دا ياه 

قال بنفور 

حا ليية من حلاسها اتداريبي 

المائدة لا تحفل بالحمرة وحدها 

كان على المائدة عدد كبير من الأطياق ولونان من اللحمرة 
«والجعة البغدادية ‏ وخمرة بيضاء أجنبية موضوعة بي صحيفة صغيرة 
منقوشة نقشاً غريباً قال المددر بصفها 

إذا ترجمتها إلى العربية كان معناها « عظام الاهة 

5 

ربما تقصد م نخاع الآلحة ؟ 


بالضبط .. مخاع الآة . . . ماذا نبدأ بالنخاع أم ببرة «فريدة ؟ 
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سكت الحميع خخجاين قاب 
أما أنا فأبدأ بنخاع الالهة لأهضمه بغريدة 


قال اسماعيل 
اهاعرت هذا 

وكذاك امتنع داوده ووضعت آمنة راحة يدها على قدحها وفعلت 
مءجدة مثلها إلا أن اسماعيل همس ذا فرفعت يدها من قدحها خجلة 
فانسكب الائل الشعيري الأصفغر متلألثاً بباً مزبداً بينما كان المراسلون 
و معيتهم أشجع منأ ايتسمو أ مجممعأ لنخاع الاخمة دن صب 9 أقداحهم 
شربنا القدح الأول نب عشرين سنة أخرى من المحبة الزوجية »على أن لا تكون 
الأخبرة كان , خاع الآلهة » حارقاً كأقوى البهارات المندرة أعبنية به 
شق حلقومى » إلى المريء هشعاً في الصدر داخخلا إلى المعدة » قافرا 
منها إلى المخيخ سمعت نحئحات وسعالا" ومضت لحظة صمت هى تي 
الحقيقة لحظة انبهار واحتباس الأنفاس قال بعدها المدير 


0000 رأيكم 
فوص . 
لا ابد انا أستطيع ان اشرب علبتين من هذه العلب 
قلت شاعراً بدوار خفيف في الرأس 
لا بد انك احد أبطال ريعارك من قرأ قصة « قوس النصر »؟ 
لم يقرأها أحد بيتما نظر الي اسماعيل مستطلعاً . 


قت 
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أما انا فقرأنها وأعجبت بها واشتهيت خخمرر ة «كالفادوس » 
الي كان يشريها البطل « رافيك » بشراهة نصوروا ثي ليلة واحدة شرب 
مع صاحبته زجاجتين كاملتين » وبعد منتصف اليل خرج صاحياً يبحث 
عن زجاجة ثالثة 


كان مبتكرا حتما اتعرفون ما هو أول منع نجول في الاسلام ؟ 

قال المراسل 

لا عندما دخل الذي مكة . فأعلن من دخل بيت اني سفيان 
فهو أمن 

ضحكنا وقال اسماعيل 

-دعونا نسمع ححاية كريم . ماذا جرى بعد !ا 

يندا وكم وددت ان اذوق تلك الحمرة الي بمجدها ريمارك ! 


وني طريقي الى هناء توقفت الطائرة في زوريخ » فهرعت الى البار 
وطلبت كالفادوس م تكن كالفادوس معر وضة 5 اليار ولكن المَأة 
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الحسناء جلبتها لي على أية حال في رجاجة كبيرة» وصبت لي قدحا 
صغيراً فقلت اريدها مضاعفة 
طسسع 


تناولت الفتاة كأساً اكبر وصبت لي سائلا بئياً صافياً كالبيرة 
وعنامأ جور عده احد تت بأني صديءتف صودا كاوية ف حلقي أو 
يا ري ! كيف يستطيع محاوق من البشر أن يتحمل جرعة واحدة من هذا | 
وهذا يفشل قصاصونا في العراق لآنهم يكتبون حقائى تشبه الاكاذيب 

قال اسماعيل ضاحكاً 

العتب على المن 

بدا « تخاع الالهة ) حتاط بنخاع البشر على نو ونس ومطرب ولكنه 
كان بقطع حبالي مع الآخرين ني الكأس الثانية قالت آمنة: 

57 كريم انطلق 

ت آلا تريدين: لى: ذلك ؟ 

نت 2 حدود .عيلة 

- أر سمي لي هذه الحدود حى يد اخرج عنها 

ومن انا حبى أرسمها نك ؟ أرسمها لنفساك 

حمسن سأشرب _الثالثة والأخيرة .. تخب المستقبل ! 
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لحر أم المربوط بالرباط المقدس 
المستقبل بشكل عام احتمال الشقاء ني الحالتين موجود 
تحنحات أخرى ووشوشات قال احد المراسلين 
فيها طعم 0 أستطيم أن أتبينه 
أما أنا فيذكرني بنوع من الحشب حين ينقع في الماء . 
أي نحشب ؟ 
قلت متخلصاً من الاحراج 
اد أعر ف ربا خحشب الشوح 
قال المدير يسعفي 
فعلا” يدخل في تركيب هذه اللحمرة بعض الاعشاب الي تكثر في 


غانات مفنة” .وعاافها هذا القن الست قرا بالاتقناب 


0 ولكن كريم :من اين عرف هذا التوع من الحثتب ؟ 

رفعت بصري الها فرأيت كتفها ملتصقة بكتف اسمأعيل قلت 
مهتبلا الفردة 

جد ان الذي ترديت قفرب سكللات الحشض. ولا أعر ف أسماء الحشي ؟ 
حقاً من يفطن منكم على سكلات الحشب ؟ 


كان يبزه هزة لا أعرف هل هي اثبات ام انكار كررت قولي متشبئاً 
هل تذ كرهاء يا داود؟ 


شضمرس ىق أذي ع وكانه بريد أن رتخذاعس من إالحاحي 


نعم في قديم الزمان كنت أمر على أحد دكاكينها اللحربة أمسكت 


زملمهة وههميست مثله أي دكان ؟ 


نظر الي ء وكأنه يتعجسب من إالحاحي كان صمته يعذبي ولكانى 


ملس مستت والحهمرة تسير كل موجات جسورة ي دمى 


اي ذكان ؟ أنا اعرف كل الدكاكين الموجودة ني سكلات االحشب 
ذكان حسن الحلاق وغلام الصباغ ؛ وسعيد ابو الفحم : ورجب القندرجي 

هز داود رأسه نفس الحزة الغامضة وقال هامسا 

- ولمكل ذلك ؟ 

هيمست له » وصار حدرثنا سسرارآ 

ريما سيكون الحدظ يجاني فيكون رجب القندرجي 

قال ببمس بأرد 

2 ولم سعادة الحظ هله ؟ 

ب لاني أنحث عن رجب منذ وصولي الى هنا. لآنه المفتاح المعرفة 
أهلي . قل لي أرجوك . 
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لم تكن في عينيه المستديرتين المحدقتين ني أية نطرية ولا استجابة للهفة 
الحمود سمر وجهه خيل الي أن هذا الحمود مثل درع حصمنة يمر أمجع 
وراءها اذا لاح 58 الافق شبح اهاءة أو ازعاج أنه 


د وهل هو ضائع لتحت عنه ؟ 


بالنسبة لي ضائع مفتاح فائع لقلعة ه..ومي هل تريد ان احكي 
لك ؟ 


رفعت رأسى لأرئ ماذا يفعل الأآئخرون : استهداداً لآن احكى له 
قصبى كان الاآخرون مشغولين في هموم اخرى2 وآمنة تتحدث مع ماءجدة 


لا أر يد ولكن اذا كان رجب لم يمت حبى الآن. فانك ستلقاه 
5 


وتبين ان مقهى الكرك يقع في مكانين قرب النهر احدهما على الشاطىء 
ماما حيتث وات حمالن كثير بن 3 وأملفالة” مشردرن وشرطياً مود 
الضيق بتخوته العرءجاء وأناسه المضوضيئين » الباصقين الماخطين » الذين 
من بعيد أو قريب فذهبت الى المكان الآخر الكائن ني عنق الوق 
دخاته من باب جاننى عبر حباب الماء الآأخذة بالحفاف وي الظلمة المخمرة : 
النفاذة الرائحة رأيت شيوخاً يسعلون وينفثون دخان نرجيلامم 
جلست على نمت فارغ مقابل الباب الرئيسي ووضعت رجلا على رجل 


وحفا 


لأرفع الكلفة واخرجب من اجبني ع اشر ينها 7 خدرا بنصاف دينار 

وصرت وكأنني امن رواد المقهى اخذت أتطلع في أرجائه بعد ان تعودت 
عيناي على ظلامه لم اجد رجباً بين شوخ المقهى ولكني وجدت »سن 
ذراع هزيلة طويلة بعد ان سكبت على الارض ما تناثر منه على الماعون 
خركة بارعة قامت مبا كف واحدة انشطرت شطرين » باصيعءين أمسكت 
القند و بالا صابع الأخرئى مالت بالماعونث ترددت قبل أن اتسلم القدح. 
ثم عن لي أن ني مثل هذه المقاهي لا يقدم الا الشاي و «الحامض» كان 


الحايجني ينظر الي سألته بالمناسبة عن رجب القندرجي فقال 
أعي نعم هسه على مجه 


زرع هذا الحواب ور يي اعصاي كني وو جئتت به . كأننى كنت 
أعيك والان سيطل عا 8 من الماضي ومحه أعر فه وكأنه خارج من شر 
شربت الشاي بثلاث جرعات ووضعت القدح بأصابع عصبية على الطاولة 
أمامى ونظرت الى الياب » بانتظار قدوم رجب 


هجس في هاجس بأنه إن يأني وحده سيأتي معه شخص آخر يعرقل 


استجواني له او ربما 5 معرفه أي ١‏ وستكون فرق حأة ول مقانحاة سارة 
5 حماني .اهذا كثير على القدر؟ سياتيان معاً . ويتخطيان تلك العتبة الصغيرة. 


شحن اهيا 2-7 ن الاخخر ابى محاة واحدة ا حت “من اأوجود 
در تيطات بذ كريات ه.مأه 00 عار 7 من قبل أو رما شتام وزعلاات 


فصيرة عل ما اعتبر ا ل لعية طاولة » او ضربة حظ وى فى لعية الدوهنة 
أو خط 5 عد الشايات المكسوبة 5 حداء حلكى قدمى 5-5 الجامى 


وأنا صغير لآن فدمي : تكن ) تر هم على قالب وغير دلاتك من ٠‏ آلاف 
الذ.كريات الصغير ة: والان سيير زاك أمامي :جد يان اخدم واطهرم وسأاهضش 
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وأبش بهما ماذا سبقول أني حين يراني ؟ يما لا يعرفني عن الوهلة الآولى. 
انا ابنه البكر لا يعرفبي من طول الغربة سيتطلع الي ببصره الضعيف حين 
أناديه (١‏ دأبه ؟ وأرى عينيه الصغيرتين تستديران وفكيه ا مشعر بن 
برنجفان وري أرنبة انفه ايضاً كانت ترتجف عند الانفعال الشديد 

«وهذا منو كريم اي » ابه ا كريم ونتعالق ويبكي أي 

وربما انا ايضاً ويضحك الآخرون ‏ لاا ربا لا يكون اللقاء بهذا 
الشكل قد يقابلي بوجه جهم جيت وراح نجيب المشاكل علينا.مو كنا 
مسيرنحين منك وبميجي وقت جاي؟ ‏ او لاا ربا لا هذا ولا 
ال سيلتفي ني لعماء فريداً حتلف عن كل تو قعاني وتصوراي هاما 0 
كل الاشياء ابي أتوقعها 6 شكل وأجدها 5 شكل آخر اقلب كل 
الاحتماللات في ذهى وانخيل كل الملابسات وادا ني في احتمال لا على 
البال ولا على الخاطر ْ 


شعرت بيد نمسكى كات الخائجى يشير دياده الى هناك بحيب وقف 


شيخ وصدي كاك الاول يمكن ان دعر صورة مهززوزة من رجب القديم 


برهة منكس الرأس مكوماً على التخت محلول المماصل وكأنه في 
قبضة أ ووهن ينتظر ان تفك عنه والصمبى واقف إلى جانيبه ينظر في 
أرجاء الممهى وكأغا 58 أو صل الامادة وأدى واجيه ولا مهمه الآن 
ماذا يحصل لما حاولت ان اتذكر اين رأيت هذا الصبى كان ورتدي 


لاني عدت الى سخافي القديمة في تصور الناس » وكامم لم يكبروا ولم 
يلدوا أطفالا” جدداً ني غضون ستة اعوام واذا وحدي ركضت ني دروب 


و 


أأعم. 5 
3-4 


رفع رعدت رأسه قليل ونظر الى الممهى من خلال حاجيين كايفين 
رماديين و همس لصي بتي ء اتمر ف المي غير زه وظل رجحب 


على التخت وحده 


حدقت به هذاهما أبقت السنون هنه ‏ هركلا" عظماً ضخما 
ورأماً مستديراً جباراً ذكرني برأس داود ولو انمحسر ذلك «اليشماغ 
الملذوف على رأسه برخاوة الْمبمقب على الحانبين أرأيت صلعة الاب 
حتمأ أكبر بكثير من صلعة الابن المبكرة ثم ذلك الانف الصغير المستدير 
المطل بتواضع كيو ١‏ خض صغير فوق شارب أشيب تختلط حدوده بشعر 
الوجه النامي إو رأيت رجباً ني الشارع لا عرفته يبدو انتي لم أره منذ 
كنت في الابتدائية 


جاء الحايمي فوقف أمام رجب- وتنحنح بقوة رفع رجب رأسه 
فانحدر «اليشماغ على عليائه وانكشف نصف رأسه الاسمر اللامع 
أخرج كيساً اسود من مكان ما في صدره ومده بائجاه منحرف عن المكان 
الذي يقف فيه الخايجي أدخل هذا يده في رأس الكيس وأخرج حفنة 
من التبغ داكنة الاون » وضغطها في يده ولف الكيس ثانية ووضعدثي 
بيد رجب الي كانت ممدودة حتى قبل أن يفرغ الرجل من العماية تناول 
رجب الكيس وطواه ووضعه ني مكانه المجهول ولا انصرف الخايجي 
رمقنى ثانية. خفت ان يظن بي السوء. -هضت : وتقدمت من رجب 
وناديت وأنا ادلي رأسي عليه " 


: اتذ كر أنه كان يسمى «أني داود ولا أعر ف مادا تيادر ل ظي 
أنه كان يسمى ياسم آبنته . 


ذ.ب_ 


رفع رجب رأسه قليلا وقال 
همل" 
ونظر الي بعينين مستديرتين مائعتين زلاليتين وكان يبدو انه يرى 
شبحي ٠‏ ولكن لا يتبين ملامحي انه : كما قال داود » قليل الببصر او >الاعمى 
حون لمحت وأسة يأخذ بالا تخفاض مرة أخر», قلت له 
عمي رجب 93 تعرف مئو اني ؟ 
مدو ب 
جلست بالقرب منه على التخت 
أنا ابن داود الغز ال 
5 ابن مهن ( 
اين داود الغز ال 
دكتور ؟ - وأشاح وجهه عي - الله يلعنك : يا مهديه بالقهوة ؛ 
م ملاحفتي بالدكاترة مار يك مار دل 
جفلت من هذا الرد » وهممت أن امبضض قبل ان يوجه ثورته علي . 
- مو دكتور ؟ لعد اش جابك علي ؟ 
بن انا وحدي جلت 
أ ولويث » 
و وين 


أريد اسألك على والدي . 


والدك ؟ ها المرة أنا صرت دكتور 


وضحك رجب كانت ضحكته موجمة لي » طعنة فقد لفتت أنظار 
بعض الناس الي فلم يعد الكلام معه مريحاً سكت محرجاً أريد ان 


أغوص في أي وانسل من الممهى غير ملحدوظ مسح رجب شاربه وفمه 
براحة بده . والتفت الي » وقال مستغرباً 


قلت بصوت مر نجف 

ابويه صديقلك داود .. داود الغزال كان يمر على ذكانك بشارع 
الكيلاني ها تذكر عمي ؟ 

من ذاك الوقت؟ عمر كلهم راحوا بس آني بقيت 

جاء الحايجي بالتركيلة ووضعها أمام رجب بعد أن قرقر فيها *رتين 
او ثلاثاً م مسح الميسم وسلمه لرجب الذي أطبق عليه رده ») ورفعه 
الى فمه في الخال . راقبته بمتص مصات خفيفة نافثاً الدخان رأساً وكأعا 
ينمخ ُ نار خحامدة ولا استوى له ذلك ران الارتياح على وججهه أخرجت 
علبة السكائر وشرعت أدخن ايضاً متوسلاة بشيء ءن الارتياح بدا رجب 
وكأنه نسييى كان :تلذذ بالدخان وبالسعال الذي صار ينظف صدره محشرجة 
خفيفة ٠‏ ألا انه التفت الي وحاول ان يتحدى ضعف بصره وبراني 


يظفر بملح قديم يعرفه ني ثم قال بلهجة هادئة هذه المرة أو محدرة 


- عمي رجب ء كنت في الحارج ما تذكر لما كنت أرسل لأدلي رسائل 
دواسطتلك . 


ذيه؟ 


إواسطبي ؟ 


لدكانك 


“ني 
بادكان هذا ؟ 
دكاننك بياب الشيخ 
وليش أني تنعمت بذاك الدكان ؟ بعته للخلفه من زمان ما كنت 
أشوف بعروني حوبة مهدية 
وأطبق فمه على المسم مثل طفل على مصاصه وبقبق الماء في الشرشة 
قال رجب بلهجة مستغربة : 
وين جنب ٠‏ 
كنت بره بالخارج أدرس 
جد د كوو 
لا أدرس تاريخ 
وبعدين ؟ 
جنت واذا محلي ممسوحة وأهلي ما أدري وين 
من ذاك الوقت وانت دره 
من ذاك الوقت 
جيت وايدك فارغه ؟ هذا يا تاريخ يطلع 
ضحك رجب ضجكة مةتضبة ثم اكتسى وجهه المستدير جديدة 
الشدوخ وقال 


)١4(‏ الح 


أريد اعرف وت أهبي 


ما تعرف وين ؟ وأنا شمعرفي بيهم ؟ محلة وتركتها قبل ما يكصوها. 
ما جرت عليها الا لما شرهنا داود الغزال 


7 تكلم كلاماً ذظا فتخوسا + وفرقرات الركيلة » وخشخش السعال 
ان يهمتاء أن تسكت التركيلة » ان يبدأ العالى الحظة لأخلو الى احبر 
الا ان رجبا مفضى يدمدم دمدمة مفزعة ء متشكياً » ناعياً شاتماً اياي سكت 
على ه.ضصضص مساوب الارادة » فتمد تساوىي عندي كل شي ع . فان أفجع 
عةوق بالنسبة لإبن هو ان يموت أبوه وهو لا يعرف به ء ان يحضي الى قبره 
دون أن 0 يُْ جناز نه 2 ان لا يلغي النظرة الاخيرة عليه النظرة الي 
تنحفر بالذاكرة » ولا تتكرر أبداٌ أن لا يبكى في زواحه . والمصاب 
حار وهو مسجى في الفراش قل" للجميع ماذا شعروا حين توق 
شخص عزيز عليهم » فسيقصون عليك تاريخ اللحظة الأخيرة ؛ أما الآن : 
وبعاك مضي مذة طويلة على وفاة أني » فقل اليس الدمع قي عيبي وول 


أ # ل 


كك وتيا وأنا ليا أعرف اله ا واحداً هو إن أي قل توي 5 


غياني فلا أنهم قد تركوا البيت بعد وفاته. لم يعرف رجب شيا 


5٠ 


من داك باع دكاله مدل زهات للخلهه حو 35 مهاء :4 ص ٠هاية‏ هده ١‏ 


ألعلها ام داود ؟ وحتى الرسائل لم يكن يعرف بها كان يبذتي يطرق مواضيع 
متنافرة متشكياً من امانة العاصمة ومن الاطباء 


تركت جا : وأنا ا أعرف ابن انه كنت على موعد مع مهدي 
عبد الصمد موعد تثقيفي على ما أظن . ولكن أية ثقافة تدخل بي رأمبي 
الآن ؟ 


انمهت الى حمام المالح في أزقة بغداد أصداء عمري كل الروائح 
أي 4 وأم أسر وراءه من سار وراءه ؟ خمسة او سرتّة اشخاص ») وأبنه 
الكبير ليس بينهم . يا للقطيعة ! لو كان الابن الاكبر هنا الحجل !اناس 
وساروا وراءه بكترة فالناس لا يسيرون ثي الحنازة احراماً للمتوفى فقط . 
بل خحاة” و-حراجة من الاحاء ايضاً اذ كيك 5 تلك اللحظة ؟ وجدت 
من الاثم ان افكر في ذلك . ربما كنت ني حانة » او أضحك ملء فمي » 
او ارتكب موبقة كل شىء جائز لآن تلك اللحظة من عمري مرت دون 
تسجيل مرت ضصائءوة دوت هورةه 

سمعت من ورائي محية النفت فرآيت كاكة حسن يلوح لي من علياء 
دكانه هررت دول إن ابادره السلام فسام هو عتابا تت معزولا 
عنه كنت معزولا” عن البشر كلهم. فعندما يتجمد فياك كل شي ء ويتحجر ؛ 
أسفاً على شخص لن تراه ابدأ » فان الاشياء حولك تفح برودة » ولا ترتبط 
معاثُ او شاجة غر ديه عليك » عجماء : حافة لا أمل فرها 

دخلت البيت ذا المجاز الطويل . استمبلتى هدية بي الدوش 


شفمت لك ناس اخرين غير نا “ 


عدت الى ديا الناس وث- كرات 
ازارعة كنت ثانا عند صدرق 

س.عت سعالاً من الداخل . سألت أهذا هو العم ذوري؟ 
نعم » لم يخرج الى الشغل لأنه مريض 

دخلب الليوان » ومنه الى الحجرة لأسلم على نوري 
خير ان شاء الله سلامات 


صبحت هن الصبح وكأني وفعت من السطح بالليل تنك:. عمد 
أسماعيل ؟ 


جرت بنعم فمَال وكأنه يعتذر من ضوشه 


صد يفك اسماعيل رجل طيب سينةغار ني او ويتعطل على 


الشغل مشيت معه مثل الميل الساعة الثالثة والسيارة أمام ديته ٠‏ الدوم وك 
مرة اتأخر عايه يمكن ان ابره ما عنده تلفون ؟ خابر الشركة المحروسة 


طمأنته الى اثنا ستلتقي بعد ساعة كان دورري راقدا بي سرير عريض 

ن الحديد الامو تدعا ل«خائط ريق حصران صغيرة عليها صور اواجهات 
9 : وطيور غريية وغزلان تنحى ليدع 3 مكاناً أجلس فيه على 
اأسردر رفع جسمه على يديه واستند الى محدة طويلة يعرض السرير 
واحسر التوب الابيض عن ذراعين هزيلتين كان وجهه جاه غير حليق 
وباو الشمع وكانت عيتاه الصغيرتان تاوحان بي الظلمة ا4فيفة كر 


اتساعاٌ ولكنهما بلا بريق 
دخلت هدرة عابنا وقالت َ 


انض 


ما دام كريم ني البيت فسأخطف رجلي الى الوق 
سألته عندما ذهيت 
هماذا تصشعور يا عم دوري ؟ 
حم ما كو مي ء . ماحد درت . الدنما صاذت باردة 4 وعظام الشايب 
ماف هن اعرد 
لأول مرة أسمع مه شكورى من تقدم العمر من الضعف والوهن 
قلت 
سأتعافى انا اعتبر نفسبى مثل الحصان الاصيل » اصالته لا تتبين 
الا في الميدان ولكن الحصان بيي وبينك ء يعجز ايضا 
هذا كله من أفكار المرض عندما بمرض الانسان تنتابه أفكار 
مر عجة ) أنت ما تزال قوياً 


هذه السيارة عتمت »2 مشت هوارة 2 الطرق الصمعية اكلت حلاوة عمر ي 
تعرف ليش يوزعون الحلاوة على روح الميت؟ لهم محسبون أنه أبلقى من 
حلاوة عمره شا بوزعه للتاس بس أنا اكلت حلاوة عمري كلها عندما 
أفورك ساقول هدية أله" توزع حلاوة على رو حى 


قلت عفنا ايأه 
هذه أول مرة اشوفك ببذه الافكار كل ذلك لآنك مزكوم ؟ 


وس 


اخاف النوم الطويل على هذا الفراش الملءون 

غدأ ستشفى » وتنقلنا الى العمل 

سأشفى والشيخوخة ليست عيبا اتمنى لكل الناس ان يعيشوا عمراً 
طويلا ولكن كل ما اخشاه ان اصير مثل ذلك الحصان امور ا 

-لا أعرف عم تتحدث يا عم نوري 


أتعرف ماذا يفعلون بالحصان عندها يعجر ولا يستطيع أن يركض 
أو حر عرباته ' ث ؟ بأخدونه الى البر 4 وب ركونه هناك وحيداً ليموات مسكين 
ذلك الحصان العجوز العائه ُ الصحراء يسمع نباح الكلااب ولعيب البوم 3 
ولا صوت حصان اصيل الى جانبه مثل هذا الموت لا تتمنام حبى لعدوك 


قلت فاضا 2 وقد زاد من اساي 


ماهوأ عم نوري ء انث عيلث أشياء كثيرة يي حاتك ويجب ان 
تكون سعيداً لانك شققت طرقاً على حد قولك كم من الناس يسعدهم 
الحظ ليشموا الطرق للأخرين ؟ 


هر راصف ووضع بده على صدره 6 وقال 


عندماكنت شاباً » وأنا وراء الستيرن : لم أكن اعرف انتي اشن الطرق 
كنت اسشتغل فقط عندما كبرت صرت مثل فأمرون بلدية 4 اتكلم عن سق 
الطرق الانسان اللى عنده شغل لا يفكر بغير شغله 


سان نا . 


14 


كلامك يععليبي حرارة 


هذه حرارة إيمانك ياعم ذوري » نابعة من الداخل ولا أحد 
بعطيها لك 


الإيمان أشهد بالله يعطي أحسن حرارة 


أنت دائماً » تتحدث عن الإيمان وهذا يعجببى متنك الإبمان 
ذي ء عظيم 

هدية دائماً تتحدث عن اللحسارة والربح اش حصلت ؟ اش كسبت ؟ 
إذا من جهة الفاوس أنالم أكسب شيئاً الإنسان دائماً يريد الفاوس حبى 
لا يكون معتازاً العوز أكبر ذلة بس الفلوس لا تشبع قلبك » ولا تعطيك 
الإمان ولا تدفىء عظامك أكو ناس عندهم ذهب الدنيا ولا عندهم 
ذرة إبمان 


وكأنه تعب فمّد قال الكلمات الآخيرة بصوت خافت ومغمض 
العينين تقريباً ولا أعرف لاذا بدا لي أني أمام فراش الموت وان هذا 
المسجى هو أي فهل كان راقداً هذه الرقدة المريحة في الفراش2 مطمئثاً 
هذا الإطمثتان » أم مات ميتة غير مريحة ؟ 


الفصل اثالث عشر 


الليل أبو المفاجآات بدا الناس يعتقدون ذلك الليل ميرف مملوء 
بالأفخاخ مود بالأشباح المريبة وكان الناس يتوقعون شيئاً ما إن 
الخال لا جمكن أن تستمر على هذا الماوال . لا مين ولا شمال بدأت الاعصاب 
تضيق بهذا الذي يحرج كل يوم ي تلفزيون بغداد ببجامته المخططة ياوح 
لعدسة الكاميرا بذراعه الطويلة ماذا بيء هم 6 لا أحد يعرف “كان بعض 
الناس بحاول ان يستشف شيئاً من كل إشارة منه يقرأ كل حركة من أصبع 
والبعض 0 يقول بسذاجة مستسلمة 2 اشبيك عيبي اشبيك ؟ الله 
خيلك ( متمى عدل )+ » وكانت الصيحف تتلي ع بأشياء م.تناقضه4ه : كل صححةة 
تنسج النسيج الذي بحاو لما 4 ونجهد حرف الماع إلى الطاحونة المكلفة بتدويرها 
كان يبدو وكأن الصحف مشيركة بلعبة جرالحبل ولا أحد يعرف من المنتصر 
في آخر المطاف وكان هناك كاتب كبير يكتب مقالا ت ملتهبة حارقا 
دمه وأعصابه ملتقط كلمات موحية مظللة محملة باعظم قدر من الإحاء 
والتلميح جومش<ول سياب توقعات حاوف امال وكل واحد 
عتقد أنه زرقاء اليمامة 


ومست * شرفه اسماعيل أدخن وكان اسماعيل دضيق من رائحده 


517 


الدخان. ولاير بدني أن أدخن إلا في الشرفة . حيث كانت تنطلق طيور أفكار ني 
عبر الملعب إلى البعيد وحيث تتوافد علي حمامات الذكرى الزاجلة 
حملة ببريد الماضي الذي أريد أن أنساه 


سمعت أسماعيل يقول من الداخل 

ميأني نوري اليوم مو هيك ؟ 
هيك ! قال لي ذلك في الصباح وقد تحرج الوم إلى الشغل 
يبدو أنه تعبان 


إنبا' الشيخوخة2 يا اسماعيل مثله ني البلدان الأخرى يتقاضون 


5 
تقاعداً أما هو فلا أعر ف أن ستذهب زوجته إذا توفي 
إنه صندوق معبا بالحكايات 


هذا كل مكبه في عمر طويلقضاه ئيشق الطرق للتاس . خمسة وثلاثون 
عاءاً قضاها ني دروب العراق الترابية الوعرة الباهتة المعالم ينقل الناس » 
ويبشر بعالم الحضا رة الي تتحدث عنها يا اسماعيل ولم يحصل من ذلك 
إلا على شيخوخة موحشة تتدفأ بالذكريات 

كت يعي عنده سى ء نقصه 


ولا" شيء آخخر للا مال ولا أولاد ولا مداه لدى الناس لد 
شىء غير ذكريات حياته 


رأيت اسماعيل يقف ني وسط الغرفة منتصب القامة . متماسكاً . قال : 


51١14 


وما أدراك أنه كان يسعى إلى كل ذلك ؟ لا تقس الناس بما تريده 
أنت بل قسهم بما كانوا يريدونه هم يماذا كا نيحلم وري : وهو شاب ؟ 


لا" درق عمادا كان بحلم ولكتة رع بالسياقة و لعا لقي م 
ل عن جانب 0 الناس اليه كانوا 0 سير 5 در - ب السارة 
| وليس نادماً عل 
الإنسان بعد فوات الأوان 


الط راق الذي اختاره لنفسه الندم الذي خكسه 


عع إذد فهو يتمع بسعادة لا تملكها أو لغنك الارددوت النادموت 9 
كل لحظة على الحطوة الي خطوها ني اللحظة الى سبقتها أما مسألة الغنى 
والفقر فمثل هولاء الناس لا يفكرون بها المهم عندهم هو وظضوح 
الرويا 


وبدأ اسماعيل ينها الخروج راح وجاء ي الغرفة أخرج قميصاً 
نظيفاً وبدأ يفرده سحبت ملء صدري دخاناً جافاً بمتص النداوة من 
صدري ونظرت إلى الملعب منطلق مويماني كان مغموزاً بالشمس 
صافياًٌ والأشجار نحيلة تكاد تكون عارية وخلف الملعب شارع فيه بعض 
الناسصى وصف من الدور نشر على سطوح بعضها غسيل » فبدا كالبيارق 
الصدغيرة بي سفن راسية بي الميناء وخلف البيوت دخان يمامي الأون 
وأبعد منه برج مياه الشرب تتوجه غمامة سوداء لا أعرف من أن جاعت 
في سماء صافية ساءلت تفسبى أو جلس زوري في مكاني ٠‏ فهل كان 
ورى عمود الكهرباء : هناك . ني الشارع ؟ إن نوري يشكو من ضعف بصره 


املك 


ريما لو .جلس هنا ا رأى أعسدة الكهرباء ولا حهى مستطيل الهدف 
ني الحهة الأخرى من الملعب ولا الشبكة الممزقة البى تغطي الحدف القريب 
ولكنه يلك وضوح رويا لا أملكها أنا ما هو الحدف الذي أسعى اليه ؟ 
مولت ني الشرق والغرب دون أن أطوي جوانمي على هدف واضح 
رد أن الحماة تدفعبي كالكرة 5 ملعب فيه لاعيون محر فون 


نفاً وراء نفس ثم سحت عقب السيكارة. داخل علبة الكبريت 
شه الفار غَه وها أنا هيا لدخول غرفة اسماعيل ولكنه ل يكن يْ الغرفة 
«اددت جسمي على الأريكة يدي خلف رأسي وبعد دقيقة دخل يبحمل 
فوطة وعلبة لحفظ الصابونة فرك عينيه و أسرع ني وضع النظارة السوداء 
قلت له 

جد تكلفية اليوم كلمات من ذهب 

و.جلس إلى جادي حون ميبضت من الاريكة ومل دراعه على ركبي . 
وقال 


يعي كلامي عجببلك 

تعجببي أنت أيضاً ماجدة محقة جداً 

ت فيك ! 

ومبض وكأنما قد استفز وبعد :وقف قال 
على العموم انت غلطان 


يشر بأ-اذا 3 


٠‏ ؟؟ 


وميأت أن أرده فالحب ليس عاراً إلا أننيى اكتشفب أن في ذهنه 


يي 
كلنا أو معظمنا يستطيع أن يتكنم كلمات جيدة 
قات شاعراً نحيرة 


الكلمات حلول معلقة أنا أستخدمها بشكل جل على حساب 
الحاول الواجب أن :تخد 


هى أحياناً نوع من تأنيب الضمير غير الممباشر أو هن التبرير 
القت أو الدائم لحالة أنت واقع في حيالها أتعرف أن هناك بعض الأطباء 
#«نصحون برك التدخين وهم أنفسهم مدخنون مدمنون لاذا هل لآم 
لا يؤمنون بأن التدعين مضر ؟ 


ريما ليس مضراً إلى هذا الحد 


لا اله مضر إلى حد كبير لأ أزيك أن أغيفلة: “تس غليا 
أنه بودي إلى سرطان الرئة 


وقطع كلامنا :زمير سيارة نظرت من الشرفة فرايت الشوفرليت 
الزرقاء الى نقلاتى من المطار تقف عند الباب ارتدى اسماعيل سي بّه 
وأدخل ساعته 8 مقضس مه وكان شع ه أكوت لا محتاج إلى شيط ونز نا 
| 
لسام 
17 


5 الوكالة ر أت مهدعي عبد الصمد 5 انتظطاري 


اناس 


لم أعرفه في الوهلة الأولى إلا أن الساعي أشار إلى رجل يلف رأسه 
بيشماغ جالس في ركن الصالة وقال «الآخ يريدك ‏ ل أدر اذا 
يات للحظة خاطفة أن هذا هو خلفة القندرجي وأنه جاء مرسلا من 
الفدر ليخبرني عن أهلي إلا أني عرفت مهدي من حاجبيه الكثيفين وعينيه 
النافذتين حين رفع النظارة السوداء الي كان يضعها على عينيه وقف يبت 
ابتسامة خجلى شاحبة ني أقصى الصالة ليس فيها طراوة لثته الطفولية كان 
غريب الهيئة متنكراً تنكراً غير متقن أوقع الرهبة في نفسي وجهه غير 
الحليق شاحب موطر بيشماغ يبرز اصبعين فوق جبهته ولم أشك في أنه 
في مأزق انه مطارد ني أغلب الفن ولكن هل وصل الوضع إلى هذه 
الدرجة من الندويعء 


قال مهدي بصوت خفيض غير صاف 

أنا بي انتظارك مئذ ساعة 

متأسف إذا كنت بمحاجة إلي فيامكاني أن أتأآخر 

دخلت غرفة الأرجمة وانتحيت باسماعيل ناحية ‏ ورجوته أن 
ينوب عني ساعة » وطلبت منه أن يقرضبي خ.مسة «نانير دس ني يدي 
الورقة البنفسجية ولا اطمأننت تذكرت أنني دخلت دون أن أسلم رفعت 
عيبي 4 وسلمست من مكاني 6 وراك عيبي آأمنة المستددر تن مأوءتين بالغرابة 
والإستهجان 
صامتين حبى عبرنا الشارع إلى بقية البستان أمام الوكالة وانتظرت ححى 
يبدأ مهدي بأن يفضي لي بها ني نفسه تكلم بحغوت 


مفرفى 


جو 


لم أكن أتوقعك على هذه الهيئة 
ديئة متخف ؟ أنا مطارد 
ذاك ٠١‏ طننته 
من حسب رأيك ؟ 

فيكت فسدكة انككة. وكا 

.وال ؟ إلا أنه أصر على امتحأني 
ا 
من الشرطة طيعاً 


نبي أقول له وهل ذلك يبحتاج إلى 


يوالا 
من أين إذن 
أنا هارب 
هارب ؟ من 
إذا قلت لك لا تصدق 
قل لي بالله أعصايي لا تتحمل 
ب من أخحي 
من أخيك ؟ 
ب عم من شقيقي من أمي والي 
هل تعاركتما على ميراث ؟ 


فض 


عل حصب اهر أ واحددة 2 
55 الحب للك زمن الحب انتهى 
على اي شيء اذن؟ 


0 تستطيع ان تتصور أنه محمل سكديا ويبحث عبى بريد ان 
يمتحي 


يقعلك ؟ 


حواءتثك ذلك 5 تاريخ البشرية 


انا لا أفهم لاذا يريد ان بقتلك أخوك ! 


ان اخى هذا أكبر مي هو من الغلاة وذوي الئعرات يول ان 
عائلة عبد الصمد محافظة ونظيفة ولا يمكن ان يكون فيها شيوعي سأقتله 


والشرطة ؟ 
ت. الاميع يريدون ان يتخلصوا منا في أقرب وقت ممكن 
وأهلك ؟ أمك . ابوك ؟ اخوتك ؟ 
عن الشرع وعندي اربعة اخوة احدهم يشتغل مهندساً في الري2 ولا 


أن الى بغداد . والثاني معلم ابتدائية يخاف من ظله والثالث وكيلاخراج 
متضايق من الذورة لاما تقلص الشركات ١‏ و نخصر الاستيراد بالحكومة . 


رض 


أما الرابع الذي يطاردني فهو يشتغل قوءسيونيي في سوق البزازين 
وهو ذاقم ليان الآاهور م تتطور بالشكل الذي در بدةء قير يل ان لبا جام 
الذي استاجرت فيه غرفة منذ ان توظفت بي اول العام الدراسي 

عجيب ! الى هذا الحد بلغت الامور # 

ثورة ! اذكر انك قلت لي يوماً حين سألتك والثورة الا تخيف ؟ 
اذا لى نكن الى جانبها وها انت الى جانبها 

لست أنا الحائف » بل هو الحائف » ويلجأ الى هذا الاساوب 
ب ولكنك متخف » هارب يعي خائفس غير لا 


هذه تناقضات الحكم عندنا سيادة القازون . 


عجيب هذا الحكم رأس واحد وسبهون ذراعاً مختلفة انه شيء 


م ا ليبس غاهضا كل شي + #مه مفهوم 
- قل لي ماهو المفهوم فيه ؟ 


فلت وقد بلغت حد النقمة البي يجد المرو نفسه فيها حين يرقف أمام 


ظاهرة غريبة يعجز عن تفسيرها قال مهدي ربعدي عن عدميي 


ب ليه ئس أله حكم وطي معاد الاستءمار هذه حدرمة كرى لد 
حتلف فيها اثناك النيين جيدا 2 تاريخ العراق ان يكون له 5ذظ ١‏ در من 


(6ه١)‏ وام 


ثلاثين سنة من الاستقلال الزائف حكم يحل هذه الصفة ؟ ثورة ١4‏ تموز 
حدتك تار يحي لا حكن التفليل دن عظمته ولكن وآه .ن ١‏ لكن هذه اأبي 
تقال بي هذه الايام بكترة ولكن تاريخ العام والنصف الفائتين يدل 
على اعدار هذا الحكم الوطي لا ارتفاءه وتطوره هناك ميل واضح 
للى تمايم المكاسب » والميل بسرعة الى اليمين تلك هى ازمة الحكم الراهن 
كل مى ء فلت والمحكاسب در عز ع » واأر جعية تتحدى : والمد الثوري 
ينحسر ونحن فقط نحاول ان نطيل هذه العماءة لا ان ذوقفها 

وصمت مهدي عبد الصمد . ثم تحدث بانفعال عما يحدث في الساحة 
السراسية نمزق عملية المحدار يجب أن نوقفها 

فسكت شاعراً علموسية انفعالية لحقائق تطوف شيحية في الحو العام 
كل شيء بمكن ان جادل فيه » كل شيء يمكن ان تبرهن عليه وعلى ضده 
كل شىء بمكن ان تضيف له من عندك لتستقيم له الكفة الراجحة في الميزان . 
رغم ان الحقائق واضحة كالبديبيات والكل ينشدوها تحرقون اعصابهم 

اخرج مهدي منديلا” ء ومسح جبهته » ونظري المنديل وقال باشمئزاز 

وسخ ! منذ اسبوع وأنا لم أغسل وجهي بشكل جيد اتعرف أبن 
أعيش الآن ؟ ني احد الكراجات تصور » وكأني مطارد من قوة غامضة 
لا ضع لقانورنت تصور انى يي محبئى انتظر حدوث معجزة وكان الشيوعيين 
بومنون بالمعجزات 


ولكن ما البديل لاوضع الحاضر . 


ضف 


تلك هي المقولة المطروحة المحبوبة في هذا الوقت وقد نطورت 
- تطاور الحكم الفمردي الذي يتحكم ف.ه رجل واحول وأشيك اننا ُ نفدل 
ذلك عمداً ااظاروف جعلته الشعب المسحور بالكلمات الحديدة الى 
قالها بسطاء الناس الذين يقبلونه » ويجدونه قريباً من نفوسهم البرجوازية 
الصغيرة الى بمثلها اللحزء الاكبر من الثقفين الذين رأوا ني شخصه حرية 
العبث باسم الثورة » التحرر تأجج النزعة الى ثبيء جديد ثم لا تنس 
منطى الهرمان والكبت الذي عاناه الشعب العراي سي الحفاف والجنوع 
وفقدان الثقة بالنفس » سي تقسيم الناس الى أسياد ومسودين » ثم هناك 
عامل قوي آخحر هو نفسه بنزعته التحكمية حب التسلط والانفراد 
السلطة ولكن هل هذا حَى ء م تملع 0 هل عو خايل ماركسى ألجدوع 


حت اظن ان كل شي ء مدروس ومعروف 


مدروس ومعروف ( 


ولمى | وجه مهدي بسبب بروز اليشماغ ولكني أيقنت اله نحفى 


عي أشراء واده تربك أن يمول 1 من هائين الكلمتين المعادتس وها 
م كان قعل سكوت دودر قال 
ؤماءد سس على قفضم.لة الارادة 2 العمل 6 انحاذ مدوفف مسة ةل 


3 رفع مه لكي صو نه علي متأئراً 


اكت سن وأو 


يفص 


كان هولاء البرجوازيون وطنيين صادقين يجب أن ينظر الشيوعيون دام 
الى الاسفل الى الجماهير لا الى فوق الجماهير هي الحكم الاول 
والاخير الا نول نحن حكمتنا حقيقتنا الموضوعية ؟ الشروعي يجب أن 
يتحول كلمته في كل الظروف كنا يي السجن ونهول كلماتنا ي وجه الحلادين 
كانوا يطلقون الرصاص على رفاقنا السجناء ونحن نصرخ ىق وجوههم 
يحقيقتنا ‏ نحن لا تملك شيئاً غبرها ماذا لنا ني هذه الدنيا ؟ 


أرقي مهدي : 5 2 هَ يطلب يي أ كبر 7 هي الوضم العام ! 41 
25 ن هذا الاخلاد الوادع لتطور الاحداث اكبره من . الانتظار القدي 
9 بسى ء أفضل قلت 


اذن » فأنت تطالب بتغيير شامل 
تراجع مهدي قائلا” 


أسمع 1 رم أن| رجل شيوعي وانا لا تكن أن اتصور لدبي 
خوار > امورب ليه دعى هذا موي سأكون لحك عل اأرهلى ان 
الحرب هو كيائي وروحي وذفى: ومللادي وسكي . 0 لى انذ در 4 ُ ا دن 
7 تلك الاعوام دس مهأ من حياي وانا ار ضخ لاأواهمر ادرب وانمذها 

و طلب الحزب مبي الازول الى الشارع والدفاع عن الحكم الحالي لتزلت 
00 عنه بآخر 0 من 2 مي ولكن أحس ان 0 ىْ بي ال موضوع 
خطأ جسيماً لحن واقعوت فيه .وجب أن نيادر الى تت حيحه : وال فسرهاكنا. 
ستذبح دبح الحسراف 


ومضى مهدي يبز الصورة الي ألفتها لم أكن اتوقع كل ذلك منه : 
كالم اكن أتوقع الثمة الني أولاني إياها. كان واقعاً في أزمة وكان يحرق 
ويحاول ان يجد رجا للوضع الذي يمردى : للخروج من عاصفة الكلمات 


رض 


الصاخمة ابي تذدير الر عن فرهءق يج بالكلمات وفردق يعدل يي الحفاء 
لقدكان ذلك واضحاً 


ل 5 


عدت الى الوكالة جو عملي يأخذ بالانفاس النقر متواصل هوم 
ولم يرفع احد الي" رأسه انسللت مخفة بين طاولتين لاستقر الى طاوابي 
يسار آمنة كانت على طاولبي كومة من الاخبار قليتها متضايقاً عيوفا 
آه من هذا العالم وأخياره في لحظة واحدة يخيل الياث أنه ها من رغبة في 
نفسك أقو ى من الرغبة في التخلي عنه تريد ان تنقطع لنفسك وتفكر 
في لحظة واحدة “محس بأن ضجيج العالى وضغوطه نمباجماك كالاقراش 
فتريد ان تفلت » على الأقل لتواصل سيرك مرة أخرى في وعى أصفى 
وحرية عل التصرف اكز “عاة عن أن شلك اممف من نض هذا 
العالم الدفاق وانك لم تكن تسايره » بل كنت منجرفاً معه غير مفكر 
بأحداثه التفكير الذي يضمن لك معرفة ما حولك ومن حواك لم تكن 
تملك زمام نفسك . كنت أريد ان أفكر فيما ولي 


سما كحت ماحدة تقول )0 اي وعندما التفت رأيتها مطرقة بر أسها 2 


خجل آهمء يا ماجدة أصبح اللحجل يلون وجهك في هذه الايام ثل 


2 سأهيى ء لك تر جمة 

ومع اأر حمه بدأت أفكر ف.ها لنت خدلة فقط بل ودر تبكة 
ولكبى أرى في عينيها الحزينتين بقايا ضحكتها القديمة ‏ اتزان 
مكبوت ضيق هن شيء لا أعرفه لا أظن أن ضيقها من طينة ضيقي 


لا أظنها تفكر بمستقبل هذا العام ربما بمستقبلها فقط . « يطالب الشعب 


الوق 


الياباني باعادة اوكيناوه له وكانت تبدو ذلياة «وقد شهدت الوزيرة 
مظاهرة ضخمة ضد المحتلين الامريكان عجبت من هنذا الانكسار 
والفتور في نظراتها «وفرضت حالة الحصار على الزيرة وهي لا تتكلم 
اللا لماماً واستدعيت فرق نخاصة هن المايان )وأنا اشوافف كن هذه الحااة 
عندما تبتلى المرأة بها تكف عن ان تكون امرأة بل تصرح ظلا ارجل 
«(واستعهملت خراطيم المياه والغاز ات المسلة للدموع والهراوات له 
اظن أنها سترد علي اذا كلمتها لا أظن ححبى اذا اجابتتي ستكون عيناها 
للجنود الامريكان بمغادرة معسكرامم ورغم الخو الممطر زحفت المظاهرات 
على القاعدة ولككن هذا لا يمي المهم ان تتحرك آأمنة صخرة الي 
امول « وقطعت الطرق المودية الى القاعدة وكان هناك وفد من هيروشيما 
الذبيحة » الممحوة من الوجود» هي ايضاً تغيرت بص.ءتها هذا القاتل 
تغيرت منذ ان قالت لي « ومن انا لأرسم لك الحدود ؟ » هي لا شي ء عندي 
او أنا لا شىء عندها «وكان منظراً موثراً ان يسير المشوهون في المقدمة. 
وطوال الايل لم تم الحزيرة بقيت حالة الحصار مفروضة واكن ذلاك 
)*ي أن* وعم لي الحدود صامةة انتوهى الخير 

فضلت ان أعطيه لأمنة عمبى ان تتكلم معي تناولته دون كلام 
و بشي ء من البرود . لماذا يا أمنة ؟ ريمال اسألها عن حال أبيها عن داود 
اها زال يناكفها ؟ عدت الى تكتيكي القديم المتخاذل انتظار وقوع السمكة 
في الشنص رغم ان شصي ظل غالياً اكثر من ربع قرن لا تفكر مكاسراث 
الحاصة يا أنانفي فكير بمكاسب الثورة الي هي في مهب الريح هل 
كان الحبر الثاني عن رجل صيبي في الثمانين وضع له برنائاً ثقافياً لأسنين 


العشر الها دمه 


رض 


خطك صار سيئا يا كريم . 
أسف على هذه النتيجة 


؟ 


واقئربت منها وشممت رائحة بيتية مريحة وقالت شيئاً ضايقي 
اذا كانت ستسألني عن كل كلمة فلن تكدون هناك ترجمة الها تريد أن 
تبعدني عن جنتها انت ايضاً تغيرت » يا آنسة , انحرفت انا أري مكاسبي 
لديك تتناقص زراعة الافيون كل التاس اخخعذوا يسفرون عن وجوههم 
الحقيقية . والافيون بعكس الحمرة لا يدع الانسان يسفر عن وجهه الحقيقي 
خدر قاتل » وتجوبمات عابرة اذا أخذت بنصيب حركة الحيال ولكن 
سبحان الذي يضبط هذا التصيب . لا سيما اذا كان مثلي ليس له -ن در “م 
حدود الانبساط كان يامكانها ان نجاملي على الاقل حبى المجاملة ذهيت 
ادراج الرياح ولكن ريبما كان أبوها عمّدة حيانها هذه العصبية منه 

ياست »2 عرفنا 


قاها اسماعيل ورأيته يشير بشبىء الى ماجدة لست أعرف ماذا 
عرف » ولكنها تعر ف ماذا عرف وات لي ماجدة مغلوية على أمرها 
يحاوزت حدها أم كان ذلك دلا من جتابه ؟ 5 0 كم داك بو دين 
يتدللون على حبيباهم بحضوري ! وذات مرة أردت ان أفعل ذلاك مع 
الصغيرة قلت لما ونححن في ذروة العناق والغبل انت لا محبينى انت 
تمثلين فصفعتي على خدي صفءة رنت طا أذني ريا ل أنساة أوال صهءة 


من صديق أو عدو . 


رض 


وبعد أن انتهيت من خبر عن الافرون تناولت خبراً عن اندونيسيا 
وترجمته بعجالة اذا يطالب الشعب الأندونيسي أكثر من اريان الغربية ؟ 
والعالم كله معه قاوينا كلها معه كلماتنا الحلوة الصاخية العئيفة الكلمات 
المضادة للكلمات نستخدمها نحن العراقيين بكثرة نعاملها معاملة واحدة 
الكلمات الحاوة والمردرة حرج من مرج واحد الله » ما أأطفنا نحن العر اقيين 
بالتصرف في استخدام الكلمات الي لا تتنبىء قط عن مدلولاتما ! ولكن 
عن حاتنا اائفسية عيى اغَامي فاى تفضل الموفف وتففال لغرفة 
الاعدام 08 عي اشاود رصاصة حاوة غصر لاك وانا خمتولد كلمات 
بيض الاقلقى أخى أنت قواد؟ لا برجوازي شريف رأسمالي ثوري 
الاخعرى نداوي بها جروحنا (هغ: او كانت الكلمات تصبح كلمات 
حقيقية ابا دائماً مشفوعة بشيء يعطيها اعتباراً زائفاً ليس اعتبارها الآدلي . 
ولكنه اعتبار طارىء ضروري ها في حالة عدزها الكلمات في هذه 
الحال لاا تتفع اريان الغربية لن نحررها الكلمات ٠‏ ومهدي لن نحرره 
الكلمات والوضع الراهن أن تصلمحه الكلمات 


يفف 


الفصل الرابع عشر 


عم اعد 


هل قابلت الاعدى ؟ 

هن ؟.. امع نعم 

وكيف ؟ 

ل استفد منه كثيراً الم أعرف منه سوى أن والدي توفي في غياني 
ولكن 0 يعرف اين يسكن أهلي الآن 

5 يعرف أن يسكن أهلك ؟ 


وفطنت الى انني لم أقل له شيئاً عن قصبي فاضطررت الى ايجازها له 
ولم يبدو منه أي تأثر كان وجهه قناعاً مدوراً مدلهم السحنة معبأ بأفكار 


أخ.ر ىَْ 


رجب القندرجي لا يعرف من دنياه شيئاً فطيسة كيف تريد 
أن تعر فى فئه شيك عن الاحياء ؟ 


رهف 


طبيب ؟ هل قال لك ذلك ؟ 
نعم وكان يتخوف من الاطباء . 
اها عنمهوم 
لا بد أنه يعاني من مرض وزهد من الاطباء 
تنهد داود ورفع اه حركة بكم ونفي وقال 
لا انه يتصور أن ابنه قد أصبح طبيباً ولا بد أنه سيأتي اليه ء 
ويسمه 
وكيف لا يعرف ابنه ؟ 
تفاديت لأجعل داود يمر بنفسه 
لأنه نبذه منذ الطفولة 
نظرت اليه وكأنبي استزيده 
كيف تعر ف ذلك ؟ 
ذلك هو أني الذي حدثتك عنه 
فلت » وم ابد دهشة كبيرة 
ربما ذلك من تأنيب الضمير 
قال داود محدة 
تأنيب الضمير لا اقر يه اذا تأخر 
ولاذا اذا عاد الانسان الى صوايه ؟ 
اسكت عمى اسكت . ما فائدة الضحير اذا لم يستيقظ في الوقت 


كرض 


المناسب ؟ هل يعيد لك الحسارة الى لحقت بك ؟ لو جاء رجب القئدر جي 
على شيخوخته وعماه وقال سا نحي ولدي لقد ارتكبت خطأ 
ازاءك هل مأسامحه ؟ هل سأقبله ؟ وأقول عفا الله عما سلف انبى 
ليالي تشردي لالي تعاسبي ايام وقوفي ذليلا أمام ذكان خالي القصاب 
أخاف ان أقول له اريد دفاتر مدرسية ؟ اسكت عمي اسكت كيف أنسى 
السرقات الي ارتكبتها أمي في سبيلي الذلة الحوان كيف أنسى كيف؟ 


ولكن ذلك لا در جع لك حاتاك ولا يعو ضلك عن دي ء 


على الاقل يجمالى أشهر بأن لي حمّاً على الدنيا وأنها مديدة لي محياني 
لك ء واناث ذ'ت يوم اك 
كان ذلك عكس شعوري ناما شيئاً منفراً بالنسبة لي قلت 
بهذه الروح الانتقامية لا تستطيع أن تككون منصفاً 
ل مئتصسهى ( و هل كانو ١‏ منصفن معي لأكو 5 شيعا عم 0 للاذا 
أنا لا استطيع ان اتدخل في شوونك الحاصة ولكن أن تَجملها 
المنظار الذي تنظر با الى العالم » هذا ما لا أقره ات . 
الذي يدمر حياتك ماذا تقول له أحسنت 


صممت محرجاً » الا انني وجدت نفسي اقول : 


يال 


لى | أحد حياتك هاانب شاب ه١عافى‏ «ثقف ستتخرج من 
الكلة 

عندها يكو ن عمري ثلاثة وثلاثين 

وليكن ذلك م تمنعك من ممارسة -حياتاك 

وه ادافع عن نفسي من طرف خفي 

فوت على أشراء كثيرة 

سبحان الذي لم بفته شىء ي هذه الدنيا المعاناة الصفة المشيركة 
لص.انا ورا لطفولتنا 

هناك معاناة مفروضة فرضاً عليك » وهنتاك معاناة مخلوقة معاك» 
كأن :ولد في عائلة فقيرة ان تعاني بسبب سوء تصرف الاخرين 


ودرزف أهراهم فهذا شي ء لا تستطيع ان تغفره الاخرين 
يعبي انث تدعو الى الانتقام 
لا بأس به اذا كان ممكناً. 
حى من شخص يربطك به رابط قوي ؟ 
الذي يسبيء الي لا يربطي به رابط قوي 
أنت تعذب نفسك بذلك 
لا ابداً لاني لا أحس بالأسف 
هذه الحرقة ليست أسفاً ؟ 


الها رد لدين سابق اذا سنحت لي الفرصة لأرده . 


أظرض 


كوبا وكأتما حجف موحي الكلمات انطو ى كل وأحرل على 2 5 قليه 
تقاطعت عيوننا لتنظر الى جهتس ممحتافتين نظرس انا الى قوس اللحندي 
المجهوول كان مضاء بلون أزرق مثل لون الاضرحة ينعكس على المره 
اتعكاساً 00 مَغَيرَاً وكأنه رغات أونذ. ليه لون وكانت الشعاة ليه تبيدو 
لعييي ولكن المصابيح المقبعءة بظليلات عريضة تبدو مثل شعل #ناثرة 
توح و نتفي وراء اجسام السيارات المنطلمة وكانت نفثات 
البنز ين الي تصلنا مئل محر وقات الغاز المستعمل فِ تلك الشعال ولا 
صمتنا بدت أصوات السيارات تضحك منا مزعجة مخدشة » لا باليه 
وكان المقهىي قد بدأ يبدأ غادره أغلب رواده الى الحاثات القردية 
لقضاء ليلة الجمعة هناك ممارسين طقوساً سنوها لأنفسهم أقدم الطتموس 
في تاريخ البشرية ولآن جيبي فارغ فضلت أن أجلس في هذا الاقهى 
مع زميل لا يعاقرها 


أ 3-8 ههمأ 
ع والدوميندو ؟ 


بتصدع ر أسي منها هل ضايقك كلامي ؟ انا رجل صريح مع 


بالاختناق 


الم أده شماء ٠‏ 
ون ان وس 


كان داود اليوم صرباً معي صراحة لم أعهدها منه في السابق كان 
يلمح أما الوم فكان يقول أفكاره دون مواربة وهو الذي دفعبي الى 
الاسرسال موه 2 حديثث سس سي كنا نمف فيه متعار ضين 


يفرض 


ولم يضيق العقة بيئنا ارنفاع أصوائنا وجميحها فالتزمنا الصمت 

ربما لنتابع الحوار مم أنفسنا كنت أحس وكأنني في شاطىء.ودو في 
الشاطىء الآخر وكنا نتحدث عبر عبر صاخحب من عواطفنا المتأججة . 
حى اني يسك بالتعس وكأني قمت بعمل عضي جاهد . وبهيت 
الاسئلة الي طرحها الواحد على الآخر غير محلاولة ولكن لم يكن لدينا » في 
تلك اللحظة ذانها شيء غير الكلام كافترقنا بأمان بل وقف داود 
عند الباب يستئرضيبي بالسوال عن أهلي وكأنما ليخفف من سوء تأويلي 
لكلامه وكحاولة لآن يعيد الصنماء بيئنا قال لي 


اذا كنت تريد ان تذهب الى الحلفة الذي حدثلك عنه رجب »2 
فهو في عمد النصارى اذهب اليه لعل لديه اخباراً عن أهلك 


حت 


وذهبت الى دكان الحلفة في اليوم التالي دخلت اليه من المدرسة الحعفرية 
الي كانت » يوماً ما قطعة مصةولة من الأجر الاصفر الزاهي وسط ب.وت 
متهالكة ترابية اللون فاذا بي أراها قد اكتست اللون السائد هناك بعد 
عدة أزقة وصلت الى الزقاق المنشود مررت بمخرز وحلاق وخياط 
سمدى محله « معمل التفصيل الوطي ثم بعدة عطارين واسكاف وجرا 
خشباء ومقهى صغير عاري التخوت وبعده رايت واجهة زجاجي-ة 
تضم أ<ذية جديدة عريفة الابواز ولا احاط بصري بالمكان واتتني الحرأة 
رأسآ على ان أقنف أمامه » وأواخة الخالسين فيه . 
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نظر الي" من وراء اوحة سميكة من الحشب رجل قصير القامة عريفض 
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- 
نمحوي رامش العيذين من النور الساطع خارج الدكان وقال «أهلا" وسهلا 


وابتسم لي هل" بدا عر يضة بعل أن مسحها مدا 8 مدرره فأدركت 
انه قذ عرفبى الا انبى قلت للتأكيد 


المنكبين رفم الاوحة الي كان يقطع عليها قطعة ٠ن‏ الهلد الببي وجاء 


انا ابن داود الذزال 


لعم عر فتك “ن أول م متك رسائلك كاها مرت على هده 
البد 


وعصر انفه باببامه وسبابته ومسح أطراف اصابعه يمكزره قات 


ذهيت الى رج[ المندرجي لعبي اظغر ممه بكي ء عن اخيار 


عه هو مضيع ص الاو 5 


| 6 ل .و ه. ع 3 5 5 : 3 5 ١ 51١‏ و 
لعلك تعرف قصة اهل انا عدت من الحارج ونم ارهم ابت 
اتنا مساو رةه من الوجود 


أعرف المرحوم والدك كان صديقي الله يرحمه تعذب بدنياد 
وعصرتي الاوعةه داريت اضطراني وأن نظار سف عبر الدرب الضيق 
دعاني رحيم الى قدح شاي يي الممهى وهناك لم اعرف كيف ابدا الحديث 
رعه ظُ يسالى عن غربى عن المدة الى قضءتها فمها هل كانت مر نحة 
دتحمالها كلام رطانة عادات ٠.‏ 7 ليل د امعان قلت له أوقمه 


-_ 


من اشير سأ أه : 


الخوض 


كل جيم هون الا ان أعود ولا اجد أهل ذلك شبي ه لا نما 
5 وى الآن م وجد م 


ان أجد هم ؟ مذ أكر من ثلاثة اشهر وانا أيحث عنهم اين سكنوا ؟ 


انت تهرف بوفاة والدك 


هذا فط 


- بعد وفاة والدك تركوا البيت حالاة لم تستطء الوالدة صبرأ كانت 
-- 
تقول البيت كله يذكرها به انت تعرف كيف كان يعتني أبوك بالبيت 
كل حجر » كل خشبة كانت شاهداً عليه 


وتأوه رحيم وانفلقت عيناه قلياة” أوهد نا وجنتاه البارزثان. قات 

أن اعرف نصف رزقه كان يضعه في ترميم البيت 

مرضه الاخير سيبه البيت لعلهم 5 يكتبوا لك بدأ الخير ان يعمروت 
بيتهم واذا بالحدار المشيرك ينهار لم يتحمل الثقل واضطر الوالد ان 
يستدين ليعمر الحدار انا أعرف كيف كان يذهب الى داود تنك الصدر 
أعرف كان يروح على رجب القندرجي حبى هذا « العصي سلمه عشرة 
دنادير روحه طلعت حبى عمر الييت وبعد شهرن او ثلاثة عرفت الناس 
أن عقد الطاق والمحلات المجاورة ستستءالك من قبل الحكومة تصور حالته 
اعتقد ان مرضه الأخير سببه القهر على التعب الذي راح عبئاً نعم البيت 
والقص جنيا عليه عندما صاروا يستملكون البيوت كان المر<وم والدك 


وصمبت ررحتي ليسلم على شخص مر في الزقاق قائلا له : « عيبي المندرة 


م”", 


دادر ة مول الا 0-09 أطر اف (مه بأصروس غليظتى مأدلو عتى 
قمب ول أعد اخجل من أن اكاشف رجلا يعرف هذه المعلومات عن حياتنا 
كانت الوالدة نمحدثى عما عاناه حتى اشترى البيت كل ثبىء 
الا ان يكون وقفاً على جامع العندرو 
اعرف خرابة » و لكنه سر والذي ماعنده بيت ماعنده 


والله امر بالسئر ولكن القص شتت الناس 


مى وانتث تعر ف أي نينت كان خدرابة 


يقوإون هناك عوائل استفادت من الاستمللاك 


قله هولاء كان عندهم ذخر الى جانب البيت فاشتروا بيوتا 
جديدة : او قطعة ارض في الوشاش او البياع هولاء كاذوا شياطين 
وترفعه ولكن هناك اناساً قسطوا لمم الثمن تقسيطاً تصور دفمب 
: أمانة العاصمة الثمن بالاقساط 
سكت انقلخ حدما 
ا دل ان أهلي كانوا هن هولاء 
نعم ! عندما توفي الوالد تركت الوالدة البيت2 واستأجرت غرفة 
2 اخيك 2 دكا كين حيو وانتظطرت خى حون نه التقدير وكل دوم 
تثَول بكر ه نجي ء واللجنة تايممه ‏ ومن براجعها اخوك عدنانكت ابن 
الاثنىي عشر ؟ كنت اترك الدكان واراجع ححبى جاءت اللجنة وقدرته 


مخمسمائة دينار من أقل الببوت وظلت والدتك تنتظر الفاوس2 والحكوءة 
ما عندها فأوس 


سمأ وذردته فأرعة 3 على قول اساه رجب 7 
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كن دل .شار بعك السابمة 


أنا اكاد أغرق في خر الذكريات كأنى سمكة صغيرة نحاول ان 


٠ >‏ م و حا 


تسبح ضد التيار 


انت تذكر ساعة وداعك ف المصيف كانت أقسبى ساعة بي حراني 
أحاط بك وعانقك الذين نونك والذين لا خيونك الذين اسفوا لغراقك 
والذين قالوا في قاوبهم : خلصنا من مشاكله. أما أنا اقرب الناس إليكء او 
هذاءا احب أن اتصوره حبى الان: فقد وقفت على مسافة من سيارتك لا 
اعرف هاذا أفعل لم تكن تملك الشجاعة لتتقدم مبي كنت جباناً على 
عهدي بكاء أيها الفاغوبند التائه لا نحب الاقدام وتخاف الفضيحة . 
على العموم ء انم الرجال جبناء » في علاقاتكم مع النساء ٠‏ وهن أشجع 
منكم ني هذا المضار على الاقل أنم تتظاهرون بالشجاعة ولكنكم ء 
عند الحد ترتعشون أمام كل اوهام الحياة والناس ولتنعد الى قصبي معك 
في اللحظة الاخيرة لم اضبط نفسي فاخيرقت الحصار ومددت اك 
جسوراً بل هممت ان أعانقك امام انظار مودعيك كلهم لاضرب 
لك مثلا” آخر على أننى معك » وأكثر شجاعة منك وعندها شيعت سيارتك 
الذاهية الى محطة القطار ركضت الى غرفي وانكبيت على مراشي نتحب 

أنت تذكر الرسالة البي بعثتها لي من العاصمة كتبت لي فيها انلك 
ستغادر اليلاد دوم 060 أب وقد وصلتي رسالتلك دوم 45 موز دعي 
ستمكت شهراً في العاصمة » على عكس ها قلته لي سابقاً وفرحت 
لاني سأقضي شهراً آخر معك تمارضت وشكوت لأعود الى العاصمة 
حبى وافقوا على عودثي وني القطار وأنا وحيدة ني معدي كنت 


استمعدت الأزمن واتوسل السائق وعجلات المطار وكل الناس الى 


أ 


دصل القطار بسرعة كانت رسالتك بين بدني اقروها عار اناف اليوم 
وني احدى القراءات ونحن على أبوابٍ العاصمة لمحب خطفاً تاريخ الرسالة 
وياللهول ! كانت مؤرخة في 7١‏ آب يعبى انلك أيها الفاغوبتد انخطأت 
في الشهر فظئنته أب وهو موز وأرخحت رسالتك بهد »ء وحسبت تاريخ 
سفرك عليه اديت ببرودة تشد كياني وهررت لغددودة وجمود ولا 
مالا مع ذاث فعندما وضعت قدمى على المحطة قلت ربا الخطأ في 
ار بح الي اسالة مقط وا .لت أن اراك آمات بتعامه وعذاب وطوال 
ا الآولى > دسب أتخيل 6 بى سأراك 8 أحل الشوارع ف حل عيااك 

5 0 32 1 كنا نرتادها معآ كنت لآ انحدث مع الناس عناك 
صوتك يناديى نداءك الضاحلك ,0 و لك كلها أو 0 و 8 5 
ان أستلم رسالتك القادمة من وطنك : كنت ما أزال اعيش على اأوهم 
أنك قريب هبى وأنلك ي رحلة قصيرة ستعود بعدها الي ولكن 
هيهات ! ها هى رسالتك بكل حقائقها الباردة تمزق أوهامي والآن اكتب 
لاك معتنمه انلك بعيد عبى اللاف الاميال فهل سدبر اسل 5 هذه الاميال 5 
آمل وسأكون وفية 


١6ه‎ 


هل ستسهر هم منع التجول حبى منتصف الليل ؟ 
لاا هذه آخخر «اكروه وسأسلم السيارة الى الشركة 
أريد ان اجلس معك الوم في مقهى أو مشرب 
وماذا تفعل بعجوز مثل ساعة تسعة ينام » سواء أكان منع تجول 
أم لى يكن ولكن اذا كان ذلك يريحاك فأنا حاضر 


وبعد صف ساعة كنا 5 مشرب 
اذا نشرا ب 34 ب عم دورى ِ 


أنا اخاف من الشرب عيبي تسورب 


نص ١‏ 2 ضعه أمااك 
وقءبل مجحاء النادل مرحآ بعبار ته المعتادة « من زمان م شفناك أ( 
تاق 
وأشفعت ذلك بطلبائي ولا ذهب التادل قال العم نوري 
تائب ؟ التوبة ؟ أقول التوبة ؟ كم مرة يول الانسان التوبة ؟ 
وضحاك كاشفاً عن أسنان جيدة قلت 


التوبة كالمعذرة . والانسان يقدم اعتذاراته لكل الاشياء . 
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جاء النادل بطلاتنا وهفها على المائدة جمهارة وانصرف قائلا 
٠‏ بالخدمة 


من زمان ما قلت التوبة راح تخليبي أقوها من زمان ما عملت 
منكراً 


حعمت من كلامه فَأنا يه اريك ان أعذب صوير ه 


اذاكنت محس بالاثم . يا عم نوري فلا تشربها انا أريد أن تسترييح 
اذا مستر يح 

اليوم كنت حزيناً يا عم نوري فأحسمت بالحاجة إليها 
حزين ؟ الشباب يحزت ؟ 

6 يا عم نوري الحزن يثقل على القلب في كل الاعوار 

ولاذا نحرن ؟ 

فكرت قبل ان أقول له 

عرفت أخياراً عن أهلي 

نخير أن شاء الله 


ول" أعر ف 


وغشي وجه نوري حزن آخر ليس مئل حزني حزن متعب بدا 
ي ارنخاء كفه الاسفل » وذبول نظر ته وتعذر الكلام عليه قلت له 


ا 


ل[ 
اس 


الجر 


ونزلت الحسر الذي كان يستند الى عيدان ضعيفة وأخذت أسير 
عايه ببطاء وني منتصف الطريق رأيت الناس المتجمهرين على ابدرف 


حاو 4.سنات سك يسنا عر قا دصار اواهر بغداد #شاهدت 


يلوحون بأيدهم ويصي<ون التفت فرأيت الحسر قد امار وراني قلت 
انفسىي اكلتها بغداد غدل تاكلها تريد تقنءيي وهي اللي ما شافت 
مر طويريج ولا دمر تَ عايه بأنه يتحمل ١‏ لثمل وبدأت السارة تتدهور 

لاسطاب ولا ريك زمها ومال الحسر » ودزلنا كانا ؛ ىِ النهر نس لحت 


أززل من السيارة ء وأخليها دن قبى هذه هَى النتجة 


وادار نور أسه ه.ا من سكر 1 عه وكنت ا أرى كن مكاي 


و_ 


:كمشيه الصغير تين الا اني 11 رى مده الاشييين 3 طاين على وقبعى 


المخفضين والحبين المنسر ح اللامع المتصل الى الاعلى ببرزخين هن الصلمع 
8 الوسط * شُعر ات بيضص زائئة قلت 


نتيجة سيئة نخحجلوا أن يسمعوا كلام سائق واستبدوا برأمهم 
تووعوا 
عن حكو مة و لكن لا لعوم 6 هذه الاشماء يعي ر أح تنخدص هشرية الحكو َ 
اذا قالت ذلك لسائق ؟ ولكن الحكومة حكومة في كل مكان وزمان 2كم 
والا ماسدوها حكعة هن ذاك الوم فلت قلت ماراح اعرف الحكوعة. 


ولا هي تعرفبي ‏ هي عمسي بدرمبا أنا امي بدرني 
و هأ مشت ممم لمك 4 
- ا - 


ى يك أه.لك سمارة 5 واليلام من غير بلم يشتغل عنك ادو ماطور ايام 
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الى ب اكذوانن حذاء الانكايز لكن شمتهم تضدة. . اعر ف م +أني 
501 اشتفاب عهم الحكو هه عا 5 عندها 5 0 أسانك وا 
ريعب أمانة العاصمة أوريات الانكليز ١‏ لمدعة وص.غتها باون يلعب 
النفس2 وشغلتها باصات أكبر من امالعانه يثلاث مرات اشتغات 


عند هأ 
الحكومة لحن ' لسمة كلامك صرت تفع كلامها 


ون اجي لا شبر زائد ولا شبر ناقص صرت اذرع شارع اأرشيد 
بهذا المكان قف »ء وبهذا لا ماني ساعات ادور مثل ل بالريسز 
أنا المتعلم على ان اسوق السيارة حسب ءا اريد اتمبست ني مكان واحد 
وشسهد نوري »© ورفع كاسه 3 خمفضها دون أن دشراب شما هأ 
كاد يبدو انه لا يستطيم جمع افكاره يبدو ان الفرعات القليلة أثرب فيه 
2 . 1 حا ه. ٠.‏ .- 24 . 


من رأسها قلتا لها شوي هدية ! لا أنت ولا ابوك ولا الدنيا تقدر 
كلها أن تغير حا, رقي الآان فات الوقت الانسان العمر لا يستطيع 


الهم ما قدرت ان اصبر رحت على هدية هله الي تتكلم الآن 


ان يغير طريقه أنا سائق وسأظل سائقاً ولكن اكو فرق دين سائق 
عندذه سمارة وسائق ماجور مأهور راح اموت اذا قدت اشعذ ل 
عند أهأنة العاصمة ررحي نطلع راح اختنى على الستيرن دنر كي 


لي فلوسا حدى اشير ب سيار 8 مهما 5 قدبمة ولكنها سأر ني أسير 


وميا وواىنت ها اريك . امع اذواء ٠.‏ أسر ح دالبر د راحص على ادمهأ دا دمة 


عمم 


كانت الساعة دون العاشرة حين غادرنا الحانة لم أرد ان اذهب مع 
العم نوري الى غرفبي في حمام المالح . كان الحواء في الخارج منعشاً فيه 
لسعة برد مطهرة مريحة لأعصالي الي اضرهتها الحمرة وشجون الحديث 
ثركت العم نوري يذهب وحده راقبت قامته تبتعد بي الظلام المهنهل 
المبقع بلطخات ضوء متربة وحين غيبه المنعطف تأسفت على أني تركته 
وحده . وشتمت نفسي » واحتواني ماكنت أخشاه دائماً في مثل هذه الساعات 
الندم والانسحاق والقلق كانت هذه العناصر تتمازج ي نفسبي مثل 
ثلاثة عقارب بي زجاجة يلدغ بعضها بعضاً » وتبصق السموم ف قعر الزجاجة 
لم يتفعبي الحواء البارد » ولا السيكار ة الحافة التبغ ولا نعومة القمر على 
صفحة النهر المطلسمة ولا ملايين النجوم المرتعشة وكأنما من برودة 
ريح نهب هناك . كان شارع اي نواس زاخراً بالناس » العائدين الى بدومم 
بعد يوم حافل بالحماس واللغط والآمال ولكن »ء انا المدمن على التشرد 
غير المتعود على دفء البيوت »2 المتسكع الملول » الحائر الباحث 
بيجنذون » عن شي + ير نحي ؛ لا اعرف ما هو بالضبط ولكنه شي ء عمل 
فراغ نفسي ليس هو الحمرة على الاطلاق ولا البيت » ولا المرأة 
ولا الحكم الوطي ولا الثورة » بل كل هذه مجتمعة وأشياء أخرى لا 
اعرف اسماءها بالضبط أنا ذلك الرجل البسيط المقعد » امتطيت حصان 
تشردي الاجرب الهزيل » ورحت اجوب شارع الي نواس مثل دون 
كيشوت مكسور حى رأيت شيثاً يلمع ني عيي فدخلته 


كان الامباسودور زاهياً من الداخل يممت صوب البار الم يكن صاخباً : 
51 صورهة لي محسن 2 وم يكن فارغاً مثلما رأيناه ونحن نحتسبي المهووة 
كان البار الامريكي قد جذب اليه من حون ان يعرضوا ظهورهم وعجيز امهم 


كه" 


الآخرين ٠‏ ووجوهم لازجاجات المسكرة وكانب بعفى الموائد عاهرة 
وعناكب النهار على الخائط صارت مصابيح زاهية في الليل ولم اجد محسناً 
دنهم لعله "زوج وهو الآن 0 بدفء البيت والزوجة قبل ايام 
رأيت صورته مع كبار الاقتصاديين ني زيارة لمتشفى السلام كان يبدو 
اضيا عن نفسه جاء النادل وطلبت كأس «مارتيوي وكنت استءذب 
رهذه الكلمة كلما قرأنما في كتاب أو شهدا في فيلم وجاست وحدي 
ارشغها 
لا اعرف أبن قرأت أن الانسان . اذا بدأ يسكر وحده فانله بي أول 
الطريق الى الادمان ولكن لاذا يسكر الناس ؟ أليس يسبب احساسهم 
بالرحدة ‏ اذن فقد خلقت بذرة الادمان فيهم مثل بذرة الخطيئة الاولى 
مل عشر ة أعوام وأنا اتعهد هذه البذرة بالرعاية والسقى حبى امتدت 
فروعها في شراييبي كلها وصرت أعيش ا ولنفسى مثل المصاب بالدودة 
الحلقية : يطعمها ويطعم نفسه وتذكرت ملاحظة الدوس هكلي إن 
الذين ماتوا من الحمرة ل ات خلال التاريخ اكثر من الذين ماتوا ني 
سبيل دينهم وأوطامهم واشعرني ذلك بالمهائة والذل لن اخررنه كأسا 
الا وأدفع لها الثمن مضاءعفاً اذا حركت نوري وجعلته يتعذب؟ لأعذب 
نفسي من خلال عذاياته ؟ أصيعية احادرئه <زيئة نحرجها مع قطعة هن 
احشائه اكتشاف الطرق لم يعد" له رونق اصبح ذكرى عابرة ولآنك 
لا تمارس الشي الذي تريده وبالشكل الذي تريده فان كل امحادك 
الماضية تصبح خوط عنكبوت » تصبح ذكريات معذبة ٠.‏ «ثل زروع 
0 زعبتها ي انك كلها ينقطع عنها الغمث ع وتصاب بالمحل 
نصبح اوراق” عمللة لاغية ! أن سعادة الانسان هي 6 أن ممارس من 
الولادة حى الممات العمل الذي يهواه » وبالشكل الذي يرتضيه وباطراد ني 
المتعة » واكتشاف الحديد من الاشياء. وياويله . اذا توقفت هذه العملية 


)١1(‏ م 


حى بي شيخوخته هذاءا كان نوري يريد ان يكّوله لي لم يعد جد متعة 
في عدله :سريت الحرارة هن دين اصابءه واصبحت ذكرياته القديمة 
عذاياً له . 5 الماضي كات يتكلم عن ذكرياته كانتصارات و! لوم كان 
بتحدث متكسرا ذو الآن الحمرة حركت لواعجه » وضخمت متاعبه ؟ 

وجدت الكأس امامي فارغة تناولت خاسة الورقة الصغيرة الي حمل 
ثمنها غطيتها بكفي »؛ وسحيتها رويداً نحو حافة المائدة: وضممت عليها يدي: 
وتلفت ثم قرأت ربع دينار ! جيبي يسمح اذن بكأس أخرى . اشعلت 
سيكارة ونفثت دخانها التدخين ينقي الحمرة من تفالتهاء يفلترها ثي 
الدماغ وقبل ان اطلب الكأس الثانية سمعت صو 7 منحوت النبرات بالقرب 
مي ولم اخطىء في تصوري لصاحبه كان محسن يهم بالحاوس على ماثدة 
ماورة مع رجلين آخرين ناديته . 


37 هاي انت هذا » ؟ أقسم ]ا ني حلمت بأث الارحة 


وجاء تحوي فاتحاً ذراعيه وعائقني وقال «هاي انت وين؟. يعني 
صحيح ا أصعحافة تلعب دوراً عنرفاً كي 0 الاياع ولك. كن لا يجوز ان دمدرى 


الصحفيون حاغاءهم المادامى 5 هال 5 رفك و ىٍِ راب ثمه م٠‏ أذ وهمس 


0 دن ددكي وقال مقر فا ! إناي نصبل: 5-7 كركم داود ص حفي . 
زميلي في الدراسة من أيام القاهر ة الأستاذ محمد حامد ٠‏ الأستاذ مكي . ظطاهر. 


كان أحد الصديقين فخماً متلا حمل غليو 1 وهو الذي سماه 
محمد حامد والآخر أكثر شباياً وأقصر قامة 

جاست جاء النادل وأعطاني الورقة الصغيرة الي تركتها على الطاولة 
خطفها محسن مي ووضعها ني جيبه . قلت لمحسن همساً : 


٠ هه‎ 


كنت أتصورك تنعم في بيب الزوجية 

قال هوساً أيضا 

أسكت القضية تعقدت يعدين أحكي لك - ورفم صوته يقول - 
أسئاذ سوامدل أنت تعر ف رع لمد حدثتك عنه 

ناد رأس كبير وبرزت ابتسامة من حت أنف طويل 

نعم أتذكر 

كان يكتب صل نوري السويد 8 مصر شاب متفتح عل 0 
حال وإككنه لا يخاو من مشاغية بسبب أحلامه الكثيرة مخلص اوطنه 
بريد أن يحمق التقدم دفعة واحدة ذات مرة جاءني معذباً لأنه رأى بلاده 
من الحو صحراء جرداء قلت له 8 اي نتظر وده العراق 
جاه عذل 

قال الأستاذ دوأمل 

الأحلام سهلة ولكن الواقع شيء احر 

لا أقصد الى ذلك بل أن تغرير الواقع عملية صعبة ومعهدة لا سيما 
اذا ال ! أقم .* أقع. 
إذا 5 واقع ثل واقعنا 

سكت الأستاذ حامد فتساءلت مستفهماً 


بأي شَى ء عمتاز و اقعنا » 
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4 حمسن باارد 
بالأمية والعصبية والهزبية والطائفية إلى غير ذلك »ن الآفات 


ا.متعضت من هذا لواب المتحامل المقصود قلت 


من ذلك 


نحدث الأستاذ مكي طاهر هذه امرة قائلا باقتناع وثقة 


لا أظن أن أحداً ينتقد منطلق ثورة ١4‏ موز انطلقت من بداية 
صحبحة جد ومنطقية جداً ‏ ثم تنهد شابكاً أصابع يديه - الإختلاف 
جاء فيما بعد أي الجاه تأخذ الثورة 
قال الأستاذ حامد 
أعتقد أن الثورة وقعت نحت ضغط الجماهير 
فال سن 
جماهيرنا ؟ نحن ذعرفها 
جاءبته قائله” 
ولم. هذا الإحتمار للجماهير ؟ 
لا أحد عتقرها ولكن لا أحد ينكر مخافها 
أعتقد اها ذكية بالقطرة 


قال الاستاذ بتضامن : 


يكن 


هذا شيء مقبول ولكن الجماهير وحدها لا تصنع الثورة 


هذا ما تعلمنا إياه الماركية على الأقل 

ويغير جماهير لا تستطيع أن تصنع ثورة 

رفع مكي طاهر سسابته ‏ وقال 

على شرط أن تضعها نحت تأثيرك2 وتنظيملك دائماً والا أفا 
منك 
كما حاءدث عندنا 


قلت متوصلة” بأسط الحدائة ئق لتفسير ساوك الجحماهير 


ان الجماهير لم تفعل شيئاً سوئ أنها عبرت عن آماها بطر 

ساذجة أحياناً كانت جماهيرنا إلى عهد قريب مكروتة هتمهورة 
اي التظاهر وإبداء ١‏ أرائ واتجوخ لا حق لها بي إظهار سخط 

57 في السير أكثر من خخمسة أشخاص ؛ في الشارع لا حي لما في 

تر فع زراضها لتلفي نظرة ي وجه الحا كم ٠‏ لآن ذلك كان يمسر ممه 

الإحتقار والتآمر هذه الجماهير وجدت الأول مرة في حيانما الطويا 

صة تتعبر حماس عما نحب وعما تكره فماذا تريد منها ؟ 


شر 


وز الأستاذ <اهد رأسه وقال 


الحوف فقط أن تستغل هذه الحماهير الماهلة وقد استغلت يالف 
في منئاسبات عديدة 


فلت : 


لض 


بمب التوحماثك خط الثورة المح الذي يعر حمن «للامحها 


ضحك الأستاذ مككيىي ربا لآنى قلت جملة اعتبر ها شائعة «بتذلة 


55 أي خط تقصد ؟ 
الحط الحققي لها اللحط الذي يجب أن تسلكه للحدءة اللماهير الي 
عثف ها وتدافع عنها 


لم يوافقي الأستاذ حامد على هذا التعميم وعدم الدقة ني التعبير أءسلك 
بأطراف أصابعي وخفض صوته لآن محسناً كان يقدم الطلبات لانادل 


ب أخي دعك من هذه التعميمات اي لا تفميد ودعنا زتحدث 
بصريح العيارة إذا واقتمك ذلك هناك خط واحد صحيح دشره «.اركس 
وانمجاز وليزين-مم تفخ صدره. وقال- يا أخي ؛ والله العظيم تمن درسنا الماركسية 
أعتقد أنها نظرية عظيمة وهي تعطيك وضوحاً وتجعلك تحلل بشكل 
صحيح وهذه الفلسفة ذاتها لا تؤمن بالتطرف ولا بالطفرة هذه الفلسفة 
ذائها قالت أن هناك مرحلتين للثورة أو ثورتبى الثورة الدبمقراطية 
البورجوازية والثورة الإشتراكية ونحن بلد متخلف كان إلى قبل سنتين 
نصف مستعمر نصف إقطاعي وثورة نموز ديمقراطية يرجوازية 
همها أن تحقق مهمات هذه الثورة وهي تكافح بعسر ومشقة لتحقق هذه 
المهمات وهذا العسر والمشقة ليسا آتيين من مقاومة الرجعية ها بقدر ما 
هما متأتيان من عدم فهم البعض لطبيعة الثورة ومحاولتهم دفعها ني طريق 
انتحاري2 بتحسيلها أكر من طاقتها . 


تلت 


ركض 


لا أظن أحداً طالب بأن تكون إشتراكية 
احتج صوتان 
طالبوا ويبطالبون 
قال حسن 
الأخ كريم لم يشهد المد كان في الخارج هذا حقه 
قلت مدافعاً 
ومع ذلك كنت على علم بما حصل - والتفت إلى الأستاذ حاءد 
واعترتي رغبة في أن أعارضه قلت ولكن الماركسية أيضاً تومن بحتمية 
الإشير اكية 
- ولكن لا تفرضها فرضاً لا تسبق الزمن 
ولكن لا تلزم الجميع على أن يقنعوا ويتغذوا بفضائل الثورة البرجوازية. 
قال محسن ضاحكاً وهو يعصر زندي 
مشاغب أكبر مشاغب 
وما نوع المشاغبة في ذلك ؟ 
استعمال كلمات ساخرة ان عدم الثقة ستقتلك » يا كريم 
لقد قلت لك ستجدني وائقاً إذا وجدت أمامي أعمالا مهمات 
تتحقق حبى ما يسمى بمهمات المرحلة البرجوازية 
. قال الاستاذ مكحي مسعفزا : 


عاض 


المكابر وت وحدهم ينكرون على الثورة أعماها 
أنا لا أنكر أمها قامت بأعمال كثيرة ولكن لا أريدها أن تتوقف 
لا أعتقد أن اثنين مختلفان ني الأعمال الحبارة الى قامت يبا 


وجاء النادل بالطلبات ولزمنا الصدت طيلة انشغاله في صف الأواني 
والأقداح على المائدة وزجاجة الويسكي ني الوسط وعندما ذهب أتلى 
حمسن يصب الويسكي في الأقداح بينما شبك الأستاذ حامد يده وغرق 
6 فكي عماه إلى نفسة ست مه مها لاز يلى ن للم وإذا 4 يول 


- 


مهمات المرحلة البرجوازية حبى بهذا يتشككون ؟ سأحكى لات 
عن نفسبى- عن نجحربي البرجوازية ولو ان هذه الكلمة مكروهة الآن 
وتثير الإشمئزاز يتولون الحكم برجوازي2 ويكرهون البرجوازه 
ولو أنهم لا يظهرون ذلك دائماً يعبي أنمم يكرهون الحكم في 7 
أنفسهم أناء يا أخ كريم. عصامي اشتغلت بأعمال كثيرة شاقة جمعت منها 
خبرة .وني عام ١404‏ كونت مع صديق لي شركة عراقية صرفاً للمماولات . 


1 


وسرد قصة طويلة مطعمة يأسماء شركات أجنبية وبنوك كانت نحكم 


كان على المقاول العرائي أن يستجدي ويقدم الرشاوى ‏ حبى 
ربوا فيه عقدة اللهوف والغشك في النة 


وتوفف الاستاذ حاه دل -- من كأسه وأحيية بأني أفلت من 


شبي ء كان يفيك حركاني داوأ ولي سن كأسا رفضتها ؛ في بادىء الأمر 3 
قبلتها انساقاً ع الشعور باللخردة 5 كانت رائحه التبغ الذي يستخدمه حافك 


خض 


قوية خخائقة حتى بالنسية لي أنا المدخن وددت أن يكف عن محاضرته 
كان يتكلم معي وكأني غريب عن البلد لا أعرف عنه شيئاً وهذا الذي 
أغاظي من حقائقه المعروفة 
قلت متحوفاً من امتعاض بدأ يغشاني 

اعتمّد ان هذا الوضع مدر وف ادا نفسي كتبت عنه في مصر 

كان كلامنا حول مهمات المرحلة اليرجوازية فانظر ماذا فعلت 
الثورة لتحممها دعي أتكلم أرجوك وجاءت *ورة ١5‏ نموز بعض 
الشركات رفضت التعاون مع الحكم مذ البداية وبعشها السحب بريد 
إحراج الحكم: وكنوع من الضغط ولككن الاورة كانت ها خخطة منطلق 
على حد 0 تساءلوا ألا يوجد «هندسون عراقيون سخيراء عراقيون؟ 
أيد عراقية ؟ كل شيء موجود والحمدلله فقط أن يتوفر التشجيم وقد 
توفر بل إن المساعدات المادية أعطيت للمةاولين العراقيين . وعمل العراقيون 
ونج<وا 'والان م 0-6 أن مر العراق ثي كل تار ننه مبذا ل الإقتصادي. 


والحص الأستاذ مكي الوضم قائلا 


كل شبىء بي سبيل التعريق كل شيء ستكون عليه ماركة عراقية 
أء بالاستقرار ومسادة المانون 


محل أن ينعم العر اق 
بادرتى الأستاذ حامد 
بد الاى الاهدا ترايت ارط © 
يسري ولكن لآ ولد المناعة بي تفدى أن دائما اين واردلك 


قال الاستاذ مكي 


2356 


ماذا تر يك 00 ثوورة جدبيدة 5 كقابة تورات دم اذهب العر الي 
5 


سس الثوريات خحعلهل سدى 


وصاح محسن 
»مشاريع مستشدهرات واحصاء جدردة للعحال مدن كاملة تبي لوم 
ونقابات2 وجمعيات ماذا يريد الناس بعد ؛ 
ضكقت بلهيحة محسن الإستسلام.ة ذملت له 
8 مسن أنت ملكى أكر من الملكرئ 
الى حامد 
ظّ الذي تعر ض عامه 5 الواقع 4 
شريت جرعة من كمي وقلت 
لا اعبرضح على شيء ولكن عندما تكون البرجوازية في نعم 
تتصور ان الجميع مثلها مثلما تصوررت ماري انطوانيت 
ضحك الثلاثة واعتبرواكلامى نكتة وفتح ذلك عقّدة لساني 
شرايبي أفعو انان شردران من الغر ب والشرقف وشعرت بدوار مصاأو ا ب 
في دماغي قال محسن جملة تضارمت منها كانت ضحكيه المجلجلة ترد 
كالحجارة ني رأسي بألي حين حدقت به : 


و 


65 


لماذا أنت ممتعض ؟ أما زلت ي حسام المالم ؟ 
غاظني كلامه جد وأشعرني بالاعتداد الأرعن 
نهم من وسابفى هناك إنه حي راسخ 52 الآرض من 
تربة هذا الوطن22 ”ا يقولون 
ع ثربة الوطن موجودة 2 حعيم أحياء يغداد 


مرا الي يشعر لي بالارئياط مثلما تشعر ل صيار تأ ومركزك يُ 


بدات تعض ؟ 
لاذا الاخ منز عجح ؟ 


»© 


0 هل سبسب لك كلامي متاعب ؟ 

لا أآبدا متاعبي مو<دودة قبل كلاملك وبعمده 

ها ها ها 

لم اقل لكم إنه مشاغب ؟ له لسان خحشن كامبرد 

اسمعوا يا أخخموان دعونا نتحدث عن أشياء لا تجلب اللهدل 

أنا قلت البرجوازية مكروهة واو كانت على حق 

البرجوازية على حق حين تتكلم عن نفسها فق أما عن العالم في 
على باطل . 


خض 


خحن 2 أن نتكلم عن أنفسنا 
الجماهمر 98 هل راك المظاهرة 0 الجمءة الماذي . ؟ِ 


تلك الجماهير لم تكن لكم 


للذورة إلما لا مخص أحد إنها جماهر الذورة 
الثورة البرجوازية أم الإشتراكية إذا قل الإشتراكية فسأةو ل 
أنت سكران 
الإشتراكية الإشتراكية 
لا يا كريم نخنتها .! 
لاذا تريدون اللجماهير لكم وأنم لا تحبون إلا أنفكم ؟ 
ب وهدن لا حب تمه ؟ الشيوعيون ا 
نحن لا نحب الشيوعيين لأم يلغون الملكية الخاصة ولا القوميين 
لأمهم يسلموننا لعيد الناصر 


الحياة تتجمد لديكم ني اللحظة المكتسبة أذم لك الحاضر فقط 


-- 
2 


عديد الخاضر 


فاسفة لم أصمع مثلها 


0 المأة استهير ار 1 عحالة لسحىق الواقفن أو ال متاخثر بن 


تي 


558 


نْ وتأخر ان كص 
لاا تشفع حى للذين هم ماض رائع 
ها ها ها يريد أن يمول أن الحياة خيارة مرة ني يدك ومرة ي. 
الحياة قاسية لا ترحم ويلي عليك وري 
نوري ؟ بدأ مرحم على نوري السعيد 
0 :وري السائق من تربة هذا الوطَئ 
سائق عريانة ؟ 
الظذاهر سكر 


5 ' أسكر أن أعر فه قص علي حراته كلها اعلوياة ا ثر حم 


الم يشرب هنا كثراً فلءاذا 


طيب لاتتوقف أنت حر يا أخي 


7516 


ها طليب اهدأ 
لن أنوقف لن 
دحت 


صوني مبحوح وحلقي جاف صرخت ببم صرخة بلا صوت هذه ليست 
جماهي ركم كشذوا عن أنياب بيضاء طويلة على وجوه زرقاء مغيشة إذا 
قلت اشتراكية اعتبرتاك سكران سكران نعم اشتراكية سكران 
تسمعون صونها خارج الفندق تمل الدنيا تعالوا إلى الشرفة تعااوا 
وخرجت ورأيت النهر قد وصل إلى باب الفندق وهو مماوء بالزوارق » 
مظاهرة ! وتأسفت- وأحست بانقطاع وخيبة مظاهرة صامتة ‏ ثم 
احت الحماهر محتشدة ني الحانب الآخر رووس رؤوس » ودوي ميهم 
موصول الا إنساني اوحت لحم ولمأرٌ وجوههم كتلة ضخمة من 
الروؤوس ني البعيد رأيت شعارا مرفوعاً إشتراكية يتراقص أمام عيبي 
نجيء ودروح فوق الروؤوس رووس بلا أجساد .بعيد بعيد إلى الأسفل 
تدحرجت غاب العمق قلت لنفسي غير معقول سمعت ضحكة محسن 
الدشنة كالمبرد هل تحب روية المعارض ؟ كنا نبحث عنلك لاذا أنت واقف 
أمام هذه الصورة تعال تعال تصالح معهم يأ أخي هذه صورة 
مقطوءة من اللحرائد . اشبيك تهال اشرب لاما روح حاول أن يسحبي 
ما روح ماروح أوه ضربة على رأمي بمطرقة صدى في أذني 
صداع أوه » أوه أريد أن أتخلص من هذا المأزقت عرفت الحل أفتح 
عيبي أقفز بكل كراني أنتشل نفسي من الهوة الثقل انتفضت 
وتبدل المنظر أنا في غرفة سجن مستشفى ظلام بحلقت . مددت عنقي 


ليف 


أننشل جسمي الثقيل أقبلت على الأشياء هاجمتني راحت وجاءت 
أمام عيبي تضخمت- تراقصت الخذت أشكالا" محتلفة ثم عادت 
سرير ثبي الحانب الآخر مكتيب كتيب نافذة شرفة هله غرفة 


6 


رأمي ماتهب بالصداع وحلقى جاف وجسمىي أثقل حاولتأن 


أبفن. لأعرسه الماء تقاعدك: - أغدفدت عيئ 


ايام 


وشممتني أنفاس الحياة فمفزت اليها بكل جوارحي «كأنما أهرب هن 
موت محدو 1 هكذا أنا. كلما صحدوت من سكرة أحس وكأني ميوت من ميمه 
انفتحت عيناي على ألوان ساطعة ثم انغلقتا كان الصداع يضغط على صدغي 
ف كاشقة: ددح | ء الاشمة: ١١‏ ممأل اضءدهة 
مثل ماشتين حاميتين ومع الصحو جاء الا ذا والكاد والضعف 
والندم شلل الإرادة موت الر غيات إنثالت علي مرف من ذكريات 
البارحة كريبة الرائحة سامة ظلت تم راقص أمام عيبي كالأشباح ني 
عر س 0 ذتحت عدي ورفعت رأمي اأر صاصي عن المخدة 

لم أنطق خوفاً من أن تخرج الكلمات من فمي الحاف مهشمة لاإنسائية 


وعندما سألبي 58 هززت رأسى 2 متهيئاً لان خارف وأتكام 


1 يتكلم الناس وسمعلبب زه وعر فت ٠١١‏ تنطو يي عا.ه حى قبل 
أن يول «هذا انتحار كان وجهه معباً بمكنون أسانه الكلمات تطل 
برووسها القارصة من أساريرو جهه وددب او أسأله سوال واحداً 

وصلت البارحة إلى هنا حاولت جاهداً أن تذكر حاولت بكل بعَايا 


رر 


(ه4١)‏ قف 


كان حراني عر .ن ذاني دس ا لت موتاً .وقتاً لك و عي ولا د ديق حل 
اساني ي فمي والكلمة الأولى الي نطقت بها م 


يي 
أنا أسفق: 
_ على اي سبي ء ب 
على الإزعاج اليار ححة 


بازلله أنا خفت عليك هل تعرف كيف وصلت البارحة 
هذا ما كنت أريد أن أعرف 


اوصلملك رجل وصابر ذو شارب عر دض كنت لا تستطيم ان تصضعى 
- 


و فجأة أفلاتت من اسماعيل ضحكة وك 1 يك 5 منظرا فكاهياً 


تصورت أنا المنظر اثنان يسحباني عبر الدرج الضيق عاد اسماءيل يول 


أنا لا أعرف كيف يقتل الإنسان نفسه كيف تريح ذلك انفساك 
هل الحياة رخيصة بهذا الشكل ؟ 

أحياناً تبدو كذلك 

- يعوي يعست أصبت باميار 

عندما بدأت أشرب ل أرد أن أقتل نفسي 


٠. ©‏ . 
ع. د أرى < 4ه اله 


وض 


. م4 , 3 
| 3 البارحة مع نوري ؟ 
ودعت ذوري قبل العاشرة فذهيت هناك و 
م دن هذا الي أو صلماثك ) عنده سمدارةٌ صضسكدّية 
ح- صديق 0 أسوةه خم مدير عام 


قال رعل دنيهةه من الصمت 


كريم بدي بألا تغرط في الء تفع ووماآ ها 
صحياً كف عن الشرب التثقّيل إكراءاً ا 


| ٠. 
عه مي ار‎ 


بد. لآ كنذا الفكل, .ولكى سنارت الارسة استووي 


- ولم تتحمل ؟ أنت قليل التحمل بشكل عام ولهذا تلجأ إلى الحمرة 
١‏ 1 
تتخذه ؟ ولكن لا أذكر الحديث كله 2 يبدو 


عليهم وكذست: عذيظا يم 


524 


(« 


يندا 


- ألقوا على محاضرة طويلة عن تفتح البرجوازية واعتبروه مكسساً 


"وريا 


نمض 


ل يغظي هذا لا أذكر ماذا أغاظني نعم تكرت كانوا 
يتحدئثون عن الحماهير وكأنها ساعة ني معصمهم 2 ينص.وسبا فتشتغل طم 
فقط نعم أتذ كر أننا كنا نتحدث عن الجماهير كل حاكم مغرور 
أو صاحب سلطة يداعى أنه مَك الجماهر وألما الآن رهن 0 كل 
طبقة تنعم بالدعة تتصور أن الجمييع فيا يعون برغة ‏ أكون 
الحاوى مثلها هذا الذي أغاظ. 


يي 


وأنفواها ل ا ن : الماشادوو و كلقع لنت اله 


ذهيت اله مع صدرق ذات مرة لت أعر ف ماذا قلت «اأاضرط 


العمل الباطن انطلق 
ومبضت وقلث لا بد أن أرى مصناً أريد أن أعرف .اذا قلت. 
لا ذهب اجلس واسرح 


ام 
- ات 


وتملكتي نوبة من الاصرار لا بد ان اذهب الى محسن واوضح 
له نفسي لا لأصحح انطباعه. ولكن لأفهمه نفسي بلسان صاح على الأقل 
لاني أني م أقل مأ قاته اليارحة لاني سكران بل هذه آرا في ص حدوي 
أرقا ليت ماهير ملكاً لفرد ‏ إلما ملك الأورة نعم 
البارحة ملك الاورة ورحت وجئت ي غرفة اسماعيل كالمخبول 
وألقيت عليه آرائي وكأني أقوم بتجرية إثمَاء 


هلا ما قاته 


0 ا الس 5 قلت 06 . ليست الجماهير ملكا د 3 “يي ئأْ 


حض 


ب واذا خانوا هذه المبادىء خانتهم ونبذهم النواة بينما هم أخذوا 
عحدئونني عن الإستقرار عن سيادة القانون حدثت ثورة فماذا يريد 
الشوعيون بعد ؟ كفاية ! كل يوم ثورة ؟ إن هولاء البرجوازيبى وعاظ 
القناعة المزيفين ما أن تتحسن أحوالحم وممتلكوا ناصية الحكم حبى 
يبدأوا بالترويج بأن العام وصل إلى أحسن ما بمكن أن يصل اليه وعليه أن 
يكف عن الحركة إلى الأمام عن الحلم عن المطاابة عن الطموح 


أقعمد أقعد هذا تمثيل 
لا أن ماكنة الحلاقة ؟ اعطنى إياها أرجوك 
- سأفتح الشرفة واذهب واغسل عيئياك أننث لا تستطيع أن ديا 


وهضمت وغسلت وجهى في المغسلة كان الماء بارداً وكان رأدبى 
انيت شارك وكين الاق عله عرقيقت كونات فصر ة عات 
ولذيذة وأ<سست ببشرثي تنكمش ولكن ذلك أنعشى وتزعال دقائق 
كنت حليقاً كامل البزة خرج اسماعيل معي وأصر على أن يصاحبي 
ولكني أزدت أن أكون وحدي 


انمه 


في الطريق ساءلت نفسي أهذا جبن ؟ أن أذهب لأدافم عن نفسي 
كأني غير واثق من آراني مواقفي كلها تمثيل كما يول اسماعيل 
وأنا ذاهب للتأكد من أننى مثلت الدور دون أن أخدش عواطف الجمهور 
هذا هو ! وترددت قلعت مسافة عشرة أمتار جمئة وذهاباً لعدة مرات 
متأر جد ىِ فراغ الردد مساوب اليقين ولكن هل حقيفة أن أرائي 
كاذية » حماس أكر ف اللازم الضية الجماهر مللك الثورة ؟ أم هده 


يفض 


مجرد أقوال رومانتيكية اماس الا جرد أن كلاءي لم »كن أي 
.وضعه ولاذا قلتها ؟ كان ني الإمكان الإلتر مال القائئل أن تكون 
أحمق في الوقت المناسب غير من أن تكون حكيماً في الوقت غير لاسي 
0 تكن حماقبي 5 وقت غير مناسب) كانت رد دفاع عما أعتقد أنه 
صحيح واذا كان عقلي غير صاف فيس لأنني سكران بل لأآن ني 
الثورة قلما جد عمل صافة 


كانت وزارة التخطيط بناية غير مخططة ضثيلة صغمراء طاوفت يي 
دهاز ها القصيرة مص<وياً بنظرات الفراشين المتساءلة و نعم سيد 
طلبت أن أقابل الأستاذ محسن قالو ا إنه بي اجتماع سأنتظر . ولا جلست على 
الكرمي الذي عجلس عليه الفر اش نظار صاحه إلي نظرة سدع جددة 
ترفك ال :و قفي . وا م افىفب ومس 2 واندفع منها إلى غرفة عاد مهأ د «تفضل ! ( 


لم يكن محسن وحده في مكتبه كان معه ثلائة وصافحي عبر المكتب 


واقفاً قصير القامة وضاء الإبتسامة فاحم الشاربين وال 


كنت أتصور أنك ما تزال نائماً مبذا النشاط أصبحت ؟ 

ىت هذا جرد تحايل لتجاهل الصدع 

عع أنا أبغا أحس بصداع خحفف 

واستأذن الثلائة بالانصراف وعدهم محسن بأن يستأتفوا الموضوع اليوم 
على الغداء ولما انصرفوا ازداد وجيب قلى سألني محسن قهوة » شاي ؟ كان 
الفراش على الباب فطلبت ما جاء على لساني أنخذ محسن يقلب الآور ق أمامه . 
ويوقع عدها مدرر عام حاف نمي / إشغل عي وطال انشغاله وصضمشت مبذا 
الدصمت اليارد مث ل حو تللاحة لحفظ الحنث وعندما سداء اله رأ ن بالشاي نأوله 

محسن الآأوراق قائللا : خحذها إلى اللجنة ّم النفت إلي بعد ذهاب الفراش وقال : 


رض 


هل رأسك يوجعك من الحدل أم من الحمرة ؟ 

من كليهما 

ضحاء وقال. 

لح أكن أتصور أنك ستسكر من كأس واحدة الظاهر أناك احتسبتها 
بكثرة في مكان آخر 

كنت مع شخص عَرْيرْ على فشربت. كان بحدئي عن حياته الموجعة 

هذا الذي سميته نوري 2 فخذري ؟ 

- هل ذكرته لكم ؟ 

نعم كنت تتألم له رما هو الذي أثار شجونك » لا الأشياء الأخرى 
الني طالبت بها 

- وهل تريد أن تمنعبي من المطالبة ؟ هل كف العالم عن التحرك ؟ 

يتحراكُ ولا ؟ ولكن بالاجاه المطلوب 

اتجاهكم أنم ؟ 

عدنا إلى « أنتم » ؟ أنت مخاطبي وكأنني برجوازي كبير أنا فقير 
يا كريم والله العظيم » فقير هل تعتير السيارة ثروة ؟ أصبحت لكل الناس 
سيارات » أصيحوا جميعاً في وظائف وكلهم يطمح في الزواج هل تستكر 
علي ذلك * 

لا أستكتره » ولكن لا أقرك إذا ربطت كل ذلك بالثورة وجعلتها 
مكاسب ثورية » وتقعد تدافع عنها وتقول انتهى كل شيء اتركوا السياسة 
هذا آخر الدنيا . لقد انتهت الثورة . 
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- و نظل نعاني من الفوضى إلى الأبد ؟ 

هذه ليست فوضى هذه مظاهر للثورة ايضاً 

ثورة ثورة ستقتلنا هذه الثورة ألا يكفي عا قمنا به من ثورة ؟ 

هذا هو الفمرى ديي ودينك 

لا أجد فرقاً أنا أتألم مثلك أنت ركبت الطائرة ورأيت بلادك صحراء 
من الحو وتألمت أما من على الأرض فنتراها اكير تعاسة وأشقَى ما 
الفرق بيبي وبينك ؟ كلانا وطي 


الفرق كبير » يا نحسن أكبر من أن تتصوره 


شكراً » يا زميل الدراسة أنم دائاً تتهموننا بالغياء ماهو الفرق ؟ 


الفرق ف فهمنا لثورة أنت تعتير الثورة ولادة تأتيك بالولد صليه] 
جملا لا كلفة له ولا آلام ولا مشارفة للموت فتلبسه أنت الوب الذي 
نحبه , المعد له سلفاً أما أنا فاعتبرها مخاضاً » وني حالتنا مخاضا عسيراً كل شبىء 
تتوقع منه الالاام الدموع الدماء معانقة الموت وقد باتك الوليد سليماً 


أو كسيحا أو حبى ميتآً 


قال كي مبديد 

أنت » إذن 6 ر أن الثورة صنعت شيعا ؟ 
صنعت وبشرت ولكن ل تلد بعد ؟ 
ماذا تلد ؟ الاشيراكية ؟ 


شت وحدى ىق الاشير ا كية يه نظل الثورة جارية 5 والمطالية م.وحدودهة 53 إذا 
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كف شعب عن أن يريد انطفأ ومات يجب أن تبقى المطالبة والإرادة دتما 
وأبدأ إنما تأشيرة الدخول إلى المستقبل 


ونحن ؟ حطب هذا المستقبل موت وصط هذه النار المشتعلة 


الثورة محتاج إلى تضحية 

- تضحية ! ألم نشيع منها ؟ 

ب التضحية هى الشبىء الوحمد الذي لا بمكن أن تأخذ كفايتك منه 

ضحك محسن 4 ورج من وراء مكتبه باسماً 4 وأقبل نحوي هازاً رأسه 4 
ضارباً جنبيه وقال 


أما أنا فأشعر بأني أخذت كفايبي منها أعتبر حياتي الماضية كلها 


أية تضحية قدمت ؟ هل دخخلت السجن ؟ 


- 5 عرور ي كريم ‏ وضم محسن يديه على صدره وتابع قوله بعاطفة ‏ 
ليس الذين في السجون أكر الناس تضحية بالضرورة بل ربما كانوا أكثر 
منا راحة ضمير لا عين رأت ولا أذن سمعت العالم بالنسبة لحم منسي” » 
وخارج أنظارهم وأسماعهم أما نحن الذرين كنا نعيش في الحرمان فقد 
كنا نتعذب أكر منهم لأننا كنا نرى العالم حولنا يسبح في نعيم نرى المباهج 
والأغنياء والمسرات الي يقتطفوبها نراهم ,تمتعون بآلاف المتع أما نحن 
فاذا طمحنا ني أكل وجبة كباب ذهينا إلى الحاجٍ شحاته لترهن ساعتنا » ولتأكل 


ليست هذه تضحية . 


الى" 


تَأوه سن وقال 


- ليست تضحية ؟ ماذا تسميها إذن ؟ ثم أليست تضحية كبرى أن نذبح 
شبابنا على عتبة الحرمان ؟ قل لي ما هو الشيء الأكثر روعة من الشباب ؟ لا أظن 
أن هناك ما هو أروع من الشباب لأنه رديع قصير لا يتكرر أبداً وقد ذبحت 
أنا شبالي ذيحاً انفقته على الأحلام الكاذبة والعادة السرية والآن حين يولي 
الغباب وهو على وششك أن يولي » فما هو العوض له ؟ أي مال » أي جاه ء 
أي نساء » أي جنة ؟ عندما أشيخ لن يعوضي حتى منصب رئيس الحمهورية 
أوه » يا كريم ربما عدت شبعان من المرأة 
فوجكت بتحوله المفاجيصء قلت 
الل هذا ثبي ء آخر 
قل لي أرجوك هل أخذت كفايتك منها ؟ 
ولماذا تقلب الموضوع ؟ 
بالله عليك حدثبى هل النساء هناك غاليات التكاليف مثلما هن هنا ؟ 
- لم أدخل في عملية شرائية معهن 
هل يطلبن منك سيارة وقصراً أو أن تكون عائلتك معروفة ؟ 
جرني إلى الكلامجر أ 
عملءات المقايضة البرجوازية انتهت هناك 
م وما حل محلها ؟ 
أن ترضى المرأة بك . 
وإذا تقدم إلبها ضابط ؟ 


يض 


لاءبمها من يكون المهم أن ترضى بك ٠‏ أن نحبلك 
- شيء عظيم إذا كان ذلك صحيحاً 


صحيح بدو أنك ى أزمة 


عن تللق الى اشير بت منها السو : 

هي نفسها ستبيع صبدليتها وتصبح زوجة ضابط له مستقبل 
عن ربعن اتيف مانا > 

أظن ذلك أنا لا أقوى على المزاحمة 


جاء اسماعيل متأخراً إلى الوكالة قال انه انتظر نوري كالعادة ولكنه 
لم يأت ني الموعد المحدد فأضطر إلى الحروج إلى الشارع » واستئجار سيارة 
من هناك إلا أن وصول الأخبار قد تأخر أيضاً ذهب المراسل إلى الاذاعة 
ليجلبها من آلة الاستقبال الى كانت منصوبة هناك لم يعد لزمنا أماكننا 
صامتين كانت ماجدة نجلس وراء طابعتها مطوية الذراعين على صدرها 
منكسة الرأس ححتى بدا أنفها الكبير أكبر من حقيقته متدلياً على صدرها 
كانت تبدو حزينة ومنطفئة ذابت رقتها القدبمة واستجارت بفرات من الصمت 
طويلة كانت تتأفف تأففاً خفياً مستحيياً دون أن تتبع ذلك بضحكتها الشهيرة 
يبدو أنها كبرت كانت ترتدي ملايس أكثر احتشاماً وبألوان هادئة 
وكانت الحلقتان الحفيفتان الرهاديتان اللتان كانتا توطران عينيها قد غدق أو-بما 
وصارتا واضحتين كل ذلك اريماء لاسماعيل او بسببه وكان اسماعيل 
نفسه يبدو متوتراً ملولا” » شديداً على نفسه » وعلى الآخرين لا أذكر أنه أبتيم 
ها في المدة الأخيرة » ولا داعبها كانت ويا زلمة » كثيرة التردد على لسانه 
احتجاجية نافرة : ضيقة . وكانت آمنة تنظر إلى أظافرها الملونة بلون شبيه 


قدص 


باللون الذي على شفتيها المكورتين ؟كحبتين من الشليك وكانت اهدابما ترفى 
مثل مروحتين سوداوين تبردان عينيها الساخنتين 2 الهزينتهن زلا .زمنا لا 
انفراج له القاسيتين المربكتين وكأنهما تعاتبانك على شيء غير لائق ارتكبته 
لتوك أصبحت أخاف أن أكلمها خوني من نظرة العتاب في عينيها ,ا 
أنسي سام 0 من مهبر هواك والحديث معك لا حمل غير لغ 
الحياة الرومية منذ أن ماء خطي ف نظرك ورفضت أن ترسمي لي الحدود ب 
لم تعد لي ذكريات تثيرينها لي نسيت كل ذكرى قديمة حب رمالة الصغيرة لم 
نر إلا سورة صغيرة في أعماق نفسبى أصبحت ذكرى عابرة أشوائي الملتهية 
إليها حماقات قلي رحلات اصابعي المحمومة عبر الحسد الداىء أصبح 
كل دي * زرده متخشياً كالمومياء 


أوه تأخيرت الأخبار كثيراً ! 
ستأني متأخدرة وسنخرج متأخرين 


هذا من سوء حلي أملت ان أخرج مبكراً اليوم لأزور أني 3 
الممتشفى 

أبوك ني المستشفى » ,ا آصة ؟ 

جه اتقلناة انا سه 

هل ساءت حالته ؟ 


لاا سنعمل له فحوصاً وتقدمها إلى اللجنة الطبية لتوافق على نقله 
إلى لبنان 


1 0( 
- من س.دهب معه ؟ ايت ؟ 
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و من غير َي 3 اخبي السهيرة 8 الصف الممامس ابتدائي . 
لا يوجد أحد عندك في البيت ؟ 
ا ليه 


قالتها أمنة في ضيق ودفعت يدها إلى الأمام حبى ارتطمت بمحول 
السطور البارز على الآلة الطابعة وهي حركة كنا سنضحك لا لو كان ذلك 
قد حصل قبل بضعة أشهر إلا أننا راقبنا آمنة تنفخ في أصابعها ول تقل شيئاً 

جاء المراسل بالأخبار وقال 

سيحدث التأخير كل يوم لأن الرقابة على الاخبار أصبحت مضاءعفة. 

قال مذددر | كتب الذي جاء معه 

سنغير وقت الاستقبال ونجعله ني الثانية عشرة بدلا" من الثالثة 

طمأننا مدير المكتب وانصرف قالت آمنة 

كنت أريد أن أنحدث معه عن إجازة 

قالت ماحدة دصوت غير صاف 

اذهبي إليه في مكتبه سأطبع أنا في مكانك 

هل تتصورون أنه سيعطيي إجازة لمدة شهرين ؟ 


ب سيعط.لك أذهى أذهي 


وخرجت آمنة من وراء طابعتها وطبطبت بكعبها الحديدي على أرض 
الغرفة العارية ولكنها عادت بعد خمس دقائق وقالت أنه خرج في سيار ته 
وني المساء انتظرنا جميعاً ومعنا داود كانت آمنة تنتظر المدير وكنا تن 
في انتظار نوري ولم يات نوري . 
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قُ تلك اللبلة أبضاً مي 520 إسماعيل كانت السماء مسيلة الحفون 4 
والمطر على أهداءما خش بيك أن أذهب إلى حمام المالئح فأبتل أو 5 
خروجي في الصباح وأنا أحمل للمطر ذكريات سيئة منذ سكناي في عمد 
الطاق 


اشير ينا طعامنا من دقالة الشار 34 وسرنا صامتين إلا أن إسماعيل نر 
5 الحرردة الى لف البمال عشاءنا سب وقال دعاك تأمل وهطو ع 5 
مصابيح الشارع 

أريد أن أسألك سوالا” إذا كفت فككرة عن الإقناع فماذا تفعل ؟ 

أبة فكرة ؟ 

أية فكرة كانت 


إذا كنت مومناً بها فسأظل متمسكاً بها 


- ولكن إيمانك بها وحدك لا يكفي يجب أن جد شركاء لك في هذا 


الإيمان يجب أن تقنع الآخرين بها . 


م" 


بالطيم 

بالطبع 
ولكن إِذالم تجد منهم أذنا صاغية فماذا تفعل ؟ 
- تريدني أن أبحأ إلى العنف والقسر ؟ 


ليس هذا مقصودي العنف والإكراه لا يقدمان لك مومنين بل 
جبناء مكرهين مستسلمين يقدمان لك مسوخاً لا يصمدون لأقل امتحان » 
وسيهتبلون أول فرصة لتبرو منك الا يجعلك ذلك تفكر اذا كفت 
فكرتك عن إقناع الناس ؟ أما أنا فسأفكر من السهل علي طبعاً أن أمهم الناس 
جميعاً بالغباء والجهل والإغراض أو أنهم واقعون نحت تأثير قوى شريرة 
ولكني لا ألحأ إلى ذلك فإنه لا يساعدني في نجاح الفكرة الي أومن بها 
سأفتش عن الحطأ في شيئين لا ثالث هما إما أن تكون فكرتي في الشكل الذي 
أدعو إليه ني هذه الظروف- غير صائبة وأنمها محتاج إلى تعديل لتلاثم 
الظروف وإما أن يكون الحطأ ني الأسلوب الذي اتبعه لأقنع الناس بها 
في طريقة تصوري ها كأن اعتبرها بديبية ولا تحتاج إلى مزيد من الحهد 
والإقناع 


قلت مستغر دا هذا الحدرث المفاجىء قُ الشارع 
- ما الذي جعلك تقول هذا ؟ 


فلسطين والوحدة العربية ؟ 


وبدأت السماء تنث ونحن على بعد أمتار من المذزل الصغير وقبل أن 
ندخل البيت كانت قطرات المطر تقرقع على طرف الحريدة الهفهاف . 


عند العشاء قال إسماعيل لي ٍ 
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محجيت ميات ورتيلا في الظهر . ولا في المساء فهل تراه تمرض 
.ره أخرى 


ِ 
٠ 


وأوقف اللقمة بي فمي كان ينبغي علي أن أكون السائل وأذهب 
داخلية غيدبتتي عن عام الآخرين والآن بعد هذه الحملة » رأيت نفمسي 
أمام هذا العالم المقلق الذي كلما غبت عنه الحظات قصارا وجدته قد سجل علي" 
ديوناً مضاعفة جعلت ألوك اللقمة » وكأنها قطعة مطاط جافة ومبضت 
إسماعيل إلى الساعة ان وقت عصب العيون يوشك أن يحل 


- كان يجب أن أذهب إليه أنا أعرف أنه ني المدة الأخيرة لم يكن معافى. 


يبدو أنه تعب ألا بحق للإنسان أن يستريح إذا تعب ؟ 


استيقظت في الصباح الباكر كعادتي فرأيت قطرات المطر على الأشجار : 
وعلى حافة السطح فوي وكانت أرض الملعب قد غيرت لوما إلى لون محامي 
أحمر وتوزعتها برك صغيرة من الماء بينما كانت أرض الشارع صقيلة 
مغسولة حلقت واغتسلت وعندما عدت رأيت إسماعيل قاعداً في فراشه 
ينظف أطراف عينيه بإصبعه وخرجنا كان الصباح رطباً رغم سطوع 
الشمس في أماكن عديدة منه ركبنا عربة من شارع النضال سارت بنا عبر 
شوارع متشابهة مجهولة الأسماء حتى وصلنا إلى الشركة الي يعمل فيها نوري 
شركة الانحاد رأيت سيارة الشوفرليت الحديدة هناك وسيارتين أخريين 
طلع إلينا رجل ممتلىء عريض المنكبين مدور الرأس يضع نظارة مذهية الإطار. 
صافحنا بيد رخوة ولا سألناه عن نوري قال رافعاً إصبعه إلى السماء 


نوري سوى سواية لا يمكن أن يسويها أصغر سائق 
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نغلرت قلقاً إلى فمه الصغير المكور الذي يطبق عليه خخدان ممتلئان 
ماذا حصل ؟ 
خير إن شاء الله 
وهل ترجو من نوري خيرا ؟ راح2 انتهى 
قل لنا ماذا حصل لله عليك 
مكسورة كييرة دهس راكب دراجة 
كان يجزىء الحقائق ببرود ويتلفت بي الحانيين كأنه يتوقع أحداً 
كان فمه الصغير يتكور ويبدو أنه سيقول شيئاً شافياً » ولكن ما يقّوله لا 
رشفي غليلا » ولا يزيل قلماً قال له إسماعيل بي ضيق 
قل" لنا التقصة » يا زلمة 
قلت لك البارحة قبل الظهر دهس راكب دراجة » وقذ ف به أمتاراً 
56 وماذا حصل له وأاراكب الدراجة ؟ 


الكراج سحبناها من الشارع بسانك أصبحب حدرلى خدردة 4 ١‏ تتقع لشىء 


وبداً صف م حصل للسسيارة بتماصيل زائدة افك 1 أبله على أمما هي 
الي تلقت الضربة لا سيارة الشوفرليت الحديدة قائلا كأن قلبي أعلمي 
كانت بالعرض ول أستطع أن أعرف في أي موقف هو . كان الرجل لا 


ىا 


يعرف شيئاً لا يبمه أن يعرف مصير رجل جبى عايه هذه الحناية المواقف 
كثيرة وسيجد جزاء فعاته ولكن كيف تعواض خسارة السيارة ؟ 


وت ركناه محموأين بشوة نغور قوية ظلت تقاطيع وجهه القَاس.ة تر اءى 
لي وكلماته الباردة الممسوحة ترن في أذني مسافة طوياة قطعناها صاهتين 
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رأيت الحالة هدية واقفة عند الباب ها إن رأتي حتى رفعت يديها إلى 
السماء وشهمت وقالت 

عيبي على بختك كرومي أبن الحايبة ما بات البارحة بالبيت 

ما عندك خير عنه ؟ 

ها تعر فين عنه 

ودخلنا البيت ورويت ا القصة وسط شهقانما المتتابعة بأقل الكلم.ات 
إثارة مهوناً الأمر عليها قائلا" إنه سالى ولا أعتقد أن راكب الدراجة 
د أصيب بضرر كبير ممجرد حادثة محصل لكل سائق 

ورفعت فوصطتها بكفها على عينيها <بى غطت وجهها كله لاطمة باليد 
اللاخرى فخذها مجهشة ببكاء مولول نادب قائلة ( خخذّئتي عليه خذتي 
عليه !| قلت لا أعرف في أي موقف هو كان صاحب الشركة يهم 
بسيارته أكثر من اهتمامه به اهدي سأجده . أنا ذاهب الآن لأفتش عنه 


وساتيك بالحبر اليمين . 
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وبدأت تجوالي على مراكز الشرطة ابتدأب أولا” بمركز قنبر على القريب 
عن مام المالم ولم ألحدة موقفه ْم عبر ب شارع الكفاح إلى فرك 
الفضل ولم يكن هناك أيض كمالم يكن بين الموقوفين في الموقف الصغير 
ف مركز بي سعيد وبعد ذلك سرت مسافة طويلة قاطعاً شارع الآمين كله 
إلى مركز إمام عله وقالوا لي « ماكو عندنا هيجي خلقه ١!‏ ومن هناك 
بممت صوب السنك إلى مركز العبخانة الذي كنت أعرف موقفه المطل على 
الباحة حت الدرج نظرت بنفسي عبر بابه الحديدي العريض إلى الوجوه 
المصفرة الشاحبة ومددت بصري إلى الداخخل وسألت الموقوفين همباشرة 


عن رجل يدعى نوري قال أحدهم 
نوري السائق ؟ 
كم 
النشال 


لا السائق الوم الصبح عزمنا على فشافيش 


وم يعرف عياس وأجاب آخرون نحميناً ذهبت إلى مفوض ال حفر 


في مركز السراي سأل مفوض الحفر عنه فسألني بدوري سيامي لو 
عادي2 ولا عرف أعطاني ورقة صغيرة أعطيتها إلى الشرطي الواقف عند 
باب الموقف قلمل المفتاح في القفل الكبير وفتح الاب الحديدي المشيك 
أودخلت الساحة الصغيرة وتفل الباب من دوني أنا أعرئ هذا الموقف 
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إلى يسار الداخل وغرفة صغيرة في أقصى الخحانب الأبمن قرب المرحاض 
والمفسلة مررت بالحجرة الأولى أسأل عنه قابلني وجه أحمر حياني بحفاوة 
رافعاً بده إلى رأسه ما كدت أن أكلمه حنى سمعت صياح الشرطي ورائي 
و في الحجرة الثانية » نكصت » وسمعت توسل ذي الوجه الأحمر ورائى 
أروح لك فدوة » من' تخلص مر على" ! . وكانت هذه الحجرة للموقوفين 
السراسيين على ما يبدو اجتزها الى الحجرة الثانية » ورأيت نوري جالساً على 
الحصير » ممدداً ساقيه على الأرض » مسنداً ظهره إلى الحائظ ناديته فتململ : 
وطوى ساقاً واحدة ؛ ونظر متردداً . ثم مبض للقائي 


كانت كلماتنا الأولى متقطعة مضطربة متهدجة كلانا كانت ثبي رأسه 
أشياء كثيرة يريد أن يعبر عنها دفعة واحدة » غير الهمهمة والتمتمة الى كانت 
تفصح عن أشياء مكيوتة » لأن الموقوفين الآخرين كانوا ينصتون إلينا كلانا 
تخلص من المواقف الحرجة بألفاظ ٠سكدنة‏ مطموسة قدر قسمة كل شيء 
يحصل في الدنيا وبعد ذلك روى نوري لي الحادث المفجم كان يسير في 
شارع الكفاح والشمس في عينيه فجأة ظهر راكب دراجة من شارع 
فرعي إلى البسار بدا وكأنه يريد أن يعطف يساراً عبر الشارع كله فارتباك 
نوري وكان رأسه مثل كورة زنابير على حد تعبيره وانعطف انعطافاً 
حاداً ليتفاداه ولكن ني هذه اللحظات الحاسمة لم يرفع قدمه عن البنزين» فأصاب 
راكب العجلة من االحلف » وصعد الرصيف الأبمن » واصطدم بدكان مغلق 
مرتفع العتبة كل ذلك حدث في لحظات قصار غاضبة ضاجة «هوجاء بدا 
فيها راكب الدراجة وكأنه ليس إنساناً يسير بالسرعة الاعتيادية على دراجة 
حجراً مقذوفاً جاء. من يساره وارتطم 5 اسه ظ خفاشاً أعمى لصق 2 عيديه 
حى لم يعد يعرف طريقه 


قال نوري بصوت خافت بعد أن اسراح من سرد القصة 


تلض 


ترف هاذا نو ل هاءءة اللان 
لا ممعم الآن بما تقوله الذي حصل حصل كانت تريد أن تأني معي 
أن تسأل عن المسكين راكب الدراجة كيف حالته الآن ؟ 
هل رأرته بعد الحادث ؟ 
رأيته ممدادا على الأرض وساقاه ميتتان والدراجة بينهما كانت 


عيناه مغمضتين ‏ ووجهه أصفر مترباً حملناه إلى الرصيف قبل أن 
تأني الشرطة و نتضع الكلرءجة 8 بدي 


- سأذهب للسوال عنه هل تغديت الوم ؟ 
لا ولكن لا أشتهى 
إذا كنت لا تشتهي فنحن نشتهي الطعام لا برد 
تال نوري 
سبدو إن الطعام ه:| أصعب من مركز العيكانة 
قال شخص من الداخل 
في مركز بي سعيد يقدر الإنسان أن « يقندل في اليل الموقف ني 
الليل ما ينحمل من دود عرف 
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هاي هي ! من جيوب الناس إلى العرق 
ولم نستطم تبادل الحدرث نوري والنشالون في موقف واحد قلت له 
وسآنيك بشيء تأكله؛ وانصرفت ورأيت ذا الوجه الأحمر يرفم ذراعه من 
بين القضبان يستدعيي لم يكن الشرطي في الباب فأقبات عليه كان أحمر 
الوجه والشعر بشكل ملحوظ تكلم معي بضراعة 
أرجوك عيبي » تقدر أن تفهم المفوض من" أنا ؟ 
- وكيف أعرف ١‏ 
أنا واقع 0 اسمي سيد أحمد سيد هاشم مسام حنفي والقرآن 
الشريف2 والكعبة وأمي معيدية من سبعة أبكار وها أنا أشهد أمامك 
أشهد أن 
وتشاهد وقرأالحمد » وقل هو بي نفس واحد فقلت مبهوتاً 
وما الداعى إلى ذلك ؟ 
- الشرطة نحسبي حنا بطرس بس أنا مسلم محمدي ٠‏ والقرآن الشريف 
أرجوك اقنم المفوض 
كيف أقنعه ؟ 
نم الأفندية تتفاهمون وأنا إنسان مقطوع مسلم واقع في مصيبة 
وقبل أن أرد بشيء شعرت بالشرطي إلى جاني 
سيك © إنت جاي على شخص آخر 


وأخرجبى ولا جلبت ماعون الكياب » أخذه الشرطى مبى ثبي اراب 


ولم يقبل دخولي ثانية 
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كان مفوض احفر مهذباً معى معي هذه المرة أخرج لي الكتاب الذي أو قف 
وري بمو جبه وأخبر ني باسم المدهوس « باسين محمد » العامل ي مذدخر 
للأدوية الراقد الآن ني ردهة الوادث ني المستشفى الحمدهوري ومكان 
الحادث في منطقة قريبة من الكيلاني : في شارع الكفاح » في الساعة الثانية عشرة 
والربيع وقال غداً سيبداً التحقيق مع نوري وخروجه بكفالة متوقف على 
حالة المصاب وخخيروجه من المستشفى 


ان قد ان ناه ايا مدلحمة بي طرفها الغربني إلا أن 
الريح كانت تسوى السحب نحو الشرق بسرعة كبيرة 


اتعظرت قرب ردهة الدوادث ساعة كاملة » ولكن لم يس.حوا لي بالدخول 
بل سمحوا لامرأة كانت تنتظر قبلي وكنت أراها طوال انتظاري جالسة 
نحت الشباك الصغير مولولة بلا انقطاع من خلال فوصطتها الموضوعة على 
قفدها شجعبي دخوذا فأعدت اولي متذرعاً بأني صحفي وبأني لا 
أريد غير خمس دقائق أسلم فيها الفاكهة إلى ياسين محمد رفض الموظف 
حجبي وقال باستهانة ‏ ولاذالم تسلمها إلى أمه ؟ الآن دخلت » 


كانت المرأة المولولة أم ياسين محمد 


أحسدت مخيبة وخجل-2 وكأنى كذبت عليه كذبة مفضوحة عزمت 
بعد ربع ساعة 2 مخضوضة العينين امرأة قصيرة القامة ضامرة الحم 
«تخلجة في مشيتها . خجلت أن ادنو منها راسا . تركتها تحرج إلى الحديقة 
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قالت » وقد رفعت وجهها الشاحب إلي 
أنا من الصبح هنا » وما خاوني أدخل إلا ها الساعة 
لم أسأها عن حال ابنها كنت أعرف أنْها ستستأنف البكاء حالا" . رموشها 


السوداء القصيرة كانت ترف رفيفاً متسارعاً وكأنبها تجاهد لإبقاء الدموع 


في الاي 
- لم أكن أعرف أنك والدته » وإلا” لأعطيتك هذه الفاكهة لتأخذيها له 
أها هو الشوربة لا يذوقها سودة على" يمه ] 


ورفعت فو طتها إلى عينيها » مثلما فعلت الحالة هدية صباح اليوم 


- لا تقلقي أم ياسين سيشفى بالتأكيد . وبعود إليك كل شيء 


الجندة 
ول تسألى من أنا كنت أتوقع سواها في كل لحظة » وأخشاه وأهىء 
به في ذهبى الحواب الأقل إثارة غير أنها مضت محكي لي قصة ابنها » واقفة 


بي الحديقة معى ابنها الوحيد تعبت وشقيت حبى ربته . مات أبوه وتركه لها 


ينض 


وبعد الصف السادس اشتغل لي صيادلية أميئاً ذكياً يدك الأدوية بالهاون 
و تخلطها وجعل الماء الأبيض اخدر مكل الأطراء ودعل أن اشتغل سنتين 
عند حافظ الصيدلي أستدعي لحدمة العلم ذهبت الأم عائطة إلى الضباط 
وقالت مم :: هو ابي 'الوحيد ومعيلي والان لا صار يشتغل ومجيب لىي ١١‏ 
ديناراً تأخذونه مي ؟ هذا اشلون انصاف من جناب الحمهورية ؟ قال الضابط 
النجيب لو كان يخدم الملك لا تركته مخدم يوم واحدا 1 لكن الاأما 
جدمهورية ونحاجة إلى جنذود شجعان حبى يدافعوا عنها سأجعله مخدم ستة 
أشهر ؛ فاتركيه للجمهورية ٠‏ فتركته لها وبعد خخرزوجه من جيش الحمهورية 
اشتغل بمعمل الأدوية وما صار له شهرين حبى 

وعدت أطمثنها دين عادت إلى بكاما هو 2 عليك سرعود راسين 
إلى مذخر الأدوية مثلما كان ويمخاط الأدوية عالسابرق وبحول الماء 
إل دواء يشهى الناس 


يبدو أنبا اطءأنت قليلا"” ثم جاء سوالا الذي كنت أخشاه كثيراً 
ولكن بصيغة أخرى 


عيبى أنت تشتغل ويأه ععمل الأدوية ؟ِ 


يا أ راسين أنا ميدوو ثْ من شخص آخر 4 مسكين أنضاً فسمته 
آخر عمره ! بعد أكثر من أربعين سنة من السياقة ليس هو بالشاب الأرعن 
لتقولي.إن ذلك كان عن إهمال ولا سائق مستجد لتقولي ذلك من قلة الحبرة 


أنت ابن السائق اللي مسحق ياسين ؟ 


ول يكن في سوالها ضغينة ولااظل لنفور كان صوما صافياً » وقبه 


».ستيه من حنان و تلويع صاب الئاس جميعأ 
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لا أم ياسين بس هثل ابنه هو ها عنده ابن ولا أحد يساعده 
وير بحه يُ شيذوخته ١‏ يشتغل حى يأ كل بز ته 

ودهشت من نفسبي لآني استطعت أن أدخل إلى نفسها مبذه السهولة 
كانت صامتة,: بل رأيت شفتيها تتمتمان تمتمة خفيفة وقد زال انتفاخ وجهها 


أن مله قلت ا 


وحده المعين 
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الفصل الثامن عضر 
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أذنوا لي بالدخول إلى ياسين بعد عشرة أيام كنت خلاها أذهب كل يوم 
تقريباً حاملا” معي الفا كهة والطعام له والسكائر « أم اازيانة لأمه بعد 
أن اكتشفت أنها تدخنها كنت أراها أحياناً تنتظر حى تجد من يشفق عليها 
ويدخلها ي غير مواعيد الزيارة كانت تبدو لي في <التين محتلفتين بي التشدد 
والتسامح في القسوة على السائق « الذي فجعها بابنها الوحيد » واللين معه 
لأنه لم يفعل فعلته بسبب عداء سابق بينهما وكانت تتناول أكياس الفاكهة 
مى صامتة وتدخل في مشيتها المتخلجة إلى أعماق الردهة المظلمة الفواحة 
بالمحقمات والهراهم » والدم الإنساني المخثر ورائحة طعام ثقيلة ازجة 


وعندما دخلت الردهة واحتوتني تلك الروائح لم أشعر بها شعوري 
القوي » وأنا ني الباب كان الممر الطويل صقيلا” تتناثر فيه الناقلات والكرامي 
السيارة وكان أقل رنين في أعماق الممر يتردد قبيحاً قوياً يخدش الآذن 
رجوت الممرضة أن تدلي على ياسين محمد قالت «(لا أعرفه أدخل 
وستراه » ولم يخطر ببالها أني ألتقي به لأول مرة إلا أن مريفاً يسير على 
عكازتين أرشدني إليه ٠‏ قافزأ أمامي كالآرنب 

رأيت أمامي فى هزيل العود » ناحل الوجه يتكىء على ظهر السرير 


لمكي 


المر تفع قلدل” وقد برزت رجلاه سميكتين ناتئتين من لعب البطانية قابلني 
بابتسامة شاحبة مرتبكة وكأنه يعرفني ويعتذر لي لآنه أي هذه الحال 
مد" إلي” ذراعه محاولا” أن يرفم جسمه إلى الأعلى قليلا” إلا" أن رجليه الثقيلتين 
في الأسفل لم تساعداه على ذلك قلت له 

لا بد إن الوالدة أخخبر تك عي 

نعم وأشكرك على التكليف 

كانت أكياس الفاكهة في يدي فلم أعرف أين أضعها رأيت رجلاة 

لم ألحظه من قبل ينهض من الخانب الآخر من السرير ويتناوها مبي » ويضعها 
عل الطاولة الصغيرة قال ياسين لارجل 

إنه من طرف السائق 

السائق ؟ ذلك الذي أجرم ني حقك ؟ 

0-6 يعر فه سابقاً ليجرم محقه عن قصد كان الرجل يجري وراء رزقه 
فوقع الحادث ولم يكن يريد أن بقع كيف يحلب الإنسان الآذية إلى نفسه ؟ 
نه الآن رهن التوقيف 

قال الرجل بفسوة 

(ذعه يلقى حدزاءه هل عرفت مادا فعل دماسين ؟ِ قل له دأسين 
ماذا قال الأطباء ؟ 

قال ياسين دون أن يجاري الرجل في هجته العنيفة 

اليوم أخذوا أشعة لظهري وغداً سأعرف النتيجة إذا كان الظهر 
سليماً فستكون المصيبة أهون . 


اس 


7 بدأ يتحدث عن ساقيه فقال أنهما ثقيلتانت كالر صاص وهو لاا خعس 
مما إلا <ين نحركهما فتوجعانه وجعاً لا يعرف موضعه بالضيط 


فابسر ى الرجل علق على حدرث دأسين الذي رد 56 يفا من كل قصا 
غير رواية الحدث 


تصور ! رجلاك الحلوتان اللتان كنت تطارد مهما تصيران مبذة الحال 
والسيد يريد ألا نتمول إن الذي فعل بك هذا أجرم ني حقك 


رد داسين بادي الضيق 
جم السك الآن محكمة لنحا كمه 


ب سيجد جزاءه في المحكمة هو والشركة الى وضعت السيارة في يديه 


كان الرجل يتكلم بعنف مبدياً قدراً كبيراً من الضغينة غير ملتزم بأصول 
اللياقة وكأن ذلك لغرض في نفسه وكان ياسين يقلب رأسه على المخدة برماً 
أو متوجعاً من الآلى ثم سكن حين صمتنا ورأيت عينيه السوداوين تصفوان 
ويشع منهما بريق :شفاف طفولي وكانب تقاطيع وجهه من الرقة والعذوبة 
محيث تبدو غير قابلة لتحمل إساءة إلى أحد كان أنفه صغيراً مستقيماً ملموماً 
حدى أن فتحتيه تبدوان خطين رسماً بالحبر الأسو د وكان فْمه مثل فم أمه 
صغيراً تكتنفه نقرئان من الطرفين تنسرحان إلى الأسفل حيث تتلاشيان في 
الذقن المستدق المطمكن الواثق 


قلت لأعيد الحديث الذي قطعته القسوة . 


58 هل حاءت الوالدة الوم 


اليوم جمعة و نستطيع أن تأني في أني وقب 
عاد الرجل لمقول 


تعذبت كثيراً ما شافت راحة وهاي المصيبة الكبرى الله يجازي 


خالي » يكفي ! 


وبدأ رأس ياسين يتقلب على المخدة قلت لنفسي إن هذا الرجل سيعقد 
الأمر على نوري ول أكن أتوقم ذلك كانت أم ياسين تبدو سلسة ولم 
تكن مطاليبها كثيرة الدنانير الحمسة تناولتها شاكرة ولم تصفن ولم تفرط 
في شكواها . وياسين نفسه يبدو وديعاً . ول يظهر أي ضغينة لمن سبب له الأذى. 
كان مطمئناً وادعاً » وكأنه نحت تأثير مخدر أو مهدىء عيئاه تبرقان بريقاً 
بريئاً راضياً بنصيبهء أما هذا الرجل » فلا أدري بالضبط ماذا يريد يمتفجراته 
هذه ولو كنت أخمن تحميناً أنه يسعى لتعويض أكبر 

في الطريق » بعد خخروجنا من الردهة حاولت أن أشرح له وضع نوري 
إنه سائق أجير » ولا يملك ذخراً ومدخر تعب يومه الحبز يومه فقط' إلا" 
أنه جرني قائلا” « والشركة ؟ » أنها ستدفعم مضطرة 


قلت له 
إنها لن تدفع القانون لا يلزمها بذلك . 
قال الرجل بتهديد 


أمامزا المحكمة . 


لوم 


- أقصى ما تفعله المحك.ة هو أن تحكم على السائق بالسجن 
ب ليسجن 


وعجزت عن إقناعه كان منتفخ الأوداج بالغيظ ينز لوماً وضغينة 
كان وجهه المدور الملفوف جامد التقاطيع ثقيل الفكين متوتراً بطلق 
الكلمات الحادة مثل دفعات من افواء النماسل » دون أن يتحر لك شي ء 2 وجهه. 
فقررت أن أنجنبه 


عد الال يبعت 


ذهبت لزيارة نوري في موقف السراي ٠‏ ورويت له خبر لقائي دياسين 
فقال 


- الشركة ! الشركة لم ترسل أحداً حبى الآن ليراني كانوا يريدون 


قلت 


ةشير قانونياً يعرف قانون العمل والعمال ربا تستطيع الشركة 
أن تتحمل شيئاً أعتقد أن اللحال يطالب بتعويض أكبر 


ا وداسين كيف حاله ؟ هل سربفى طويلا في المستشفى 0 


بته بدو أن ساقه مجمستان واليوم أخدلوا أشعة لظهره إله يدو شاياً 


أطرق نوري برأسه . كنا جالسين في الفناء الصغير أمام حجرة التوقيف 


(٠؟)‏ .تخ 


قباوا هذه المرة أن يفتحوا باءبا ويتركوني أجلس ممه ني الفناء قرفصنا 
على الأرض قرب الخحائط . باسطين أذرعنا على ركينا. وأصابعنا تمس الشمس 
كان نوري يبدو في ضوء النهار تجلا هيكلا عظميا متعباً ضيق 
الصدر هزيل الرقبة ولأول مرة أرى أن أنفه أقرط رفم رأسه بعد 
بحسي قال 


فوت ينك اذى لإنسان في المرة الأولى سحقته عمداً وولم سف 
على ذلك لآنه كان يريد أن يقتلي وأنا لم أسبب له أذى كنت أدافع عن 
نفسبي وكان هو المعتدي وثي المرة الثانية أسبب أذى لشاب لا أعر فه 
ولا يعرقي ليست دبي وبينه عداوة » ولا ثأر قديممر شاب يمكن أن يكون 
له مستقبل الأول 2 بداية عمري والثاني 58 مهادته سأحمل للفبر -حسرة 
وذنباً كبيرٌ هاذا أقول لله يوم القيامة ؟ 


هرأته قائله” 

كل سائق لا يخاو من حادث هذه ضريبة الشيء النافع 
5 فم دشتمم الآن ! 

كم فم يشتمبي الآن ! 


م مس يدي وذكرني بما دار بيننا يوم كنا في الحانة حديثنا عن 
التوبة راح حلي أقول التوبة. ولذعت قابي كلماته. كان يرز يدي وهو يتفوه 
بكلماته المتقطعة الثقيلة وكنت أحس بوخزها داخل صدري إذن فأنا 
أيضاً شريكه في جنايته شريكه في عذابات ضميره ولا أعرف لاذا سألي 
بعد فترة من الصمت » عن أهلىي » وهل وجدابم ؟ لعله يوكد بذلك شراكي 
له واستحالة التخلص منه لم أقل أنني عرفت مكان أخي وأنني سأذهب 
إلبه غداً كنت أريد أن يطمئن إلى أنبي سأكون معه حى النهاية . 


احير 


عندها تركته قابابي الوجه الأحمر 
أرجوك أريدك تروح لسبعة أبكار وتنجلب لي الطوية 

لا أستطيء الأن لا أستطيم 

تا 1 


وكنت خلال الزيارات السابقة قد عرفت قصة هذا الرجل إنه بائع 
جواريب ومناديل وأربطة يبسطها على عربة في عنق سوق الشورجة والناس 
تعر فه إلا" أن شرطياً سرياً شك في أمره » وظنه شخصاً آخر اسمه حذا بطرس 
تبحث الشرطة عنه كان كلاهما يشيركان في حمرة الوجه والشعر وليس 
بينهما صلة أخرى وعبئاً حاو ل الرجل أن بة لكر طي بأن اسمه سيد جيه 
اهام » وليس حذا بطرس وأنه مسلم ح حنفي من محلة سبع أبكار وقرء 
الشهادة أمامه والحمد وقل هو الله أحد ولكن الشرطي ل يقتنع وطلب 
إبراز هويته ولم تكن الهوية معه واقتيد إلى مركز السراي حى يثبت 
براءته والآن يتشبث بكل شخص يتوسل إليه أن يذهب إلى بيته ويجلب 
الغوره له ولكن لا أحد يريد أن يتورط في شيء لا يعنيه 


نم ارب 


خرجت من موقف السراي بعد الساعة الثالثة وأنالم أتناول غذائي بعد 
أمامى موعد آخر في الساعة الحامسة كلما أتذكره بملاً أعصابي بالتوتر وكأنه 
54 علي أن سيور على حبل بضعة أمتار أنا خائف : وشاك 2 ومتوقع 
مفاجأت واتباسات وإزعاجاً فضيحة عندما كنت أتناول طعامي 
كانت مشاهد البارحة تمر أمامي هل هناك داع لذلك ؟ محرد أن أحدثك 
بشيء خصوصي ونكست رأسها ورأيت أنفها الكبير متدلاً مخذولا” متنافراً 
مع ملامحهأ الأخرى الحميلة كلو بطرة العاشقة ! هل سأكون وحدي مدعواً 
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ل 


ونتحدث حديثاً لا موز أن نتحدث به في المكتب ورأيث عيئيها الواسعتين 
ترمقاني مطمئنتين جادتين لا موامرة فيهما ولا قبح «دعوة بريئة ! وأنا 
الذي أصنع من الكلمات جسوراً توصلي إلى غايات مستورة في نفسي وكان 
إسماعيل قد خرج ليستقبل أحد أقربائه من مطار بغداهد وآمنة ل تعد تشترك 
في نحضير الستنسلات أبوها أبوها شغلها الشاغل الآن وبقيت أنا معها 
لا ضحكة ولا ابتساءة ولا حديث صافا كامات متقطعة جمل 
مهزوزة نظرات من وراء رموش وطف ولمرتكن ميزانيي تتحمل تتحمل التكسبي 
فركبنا الباص زميلان بينهما المسافة المحرم اجتيازها وافير قنا بي الباب 
الشري أنا أعرف موقم بيتها جيداًٌ كم مرة أوصلناها إليه في سيارة نوري 
والان أستطيع أن أبمم وجهي شطر الباب الشري » ومن هناك أستقل السيارة 
وأم النفرات- لا بأس ! سأمسك أعصالي ديدي » وأسيطر على دقات 
فأبي وأبدو 5 طبيعيآً ولكن ما هذا الحديث الذي لم تستطيع أن تقوله هناك 
في ضجيج الرونيو » ولا ود الستان: ى الظلام » 
ولا في محطة الباص حين انتظرنا السيارة الحمراء طويلاة سر يحتاج إلى 
جدران أربعة إلى خلوة والحلوة توحي لي بالموامرة والموامرة هي الكلمة 
الي أصبح وأمسبي وأنام عليها أفطر وأتغدى وأتعشى على رثائها مررت 
بالفندق الملون الذي نزلت فيه حين وصلت إلى بغداد دلي علية نورى 
ونوري الآن في الموقف ارتكب جريمة جعلته يقول التوبة وأنا أول من 
نطق بهذه الكلمة وجعله يقولحا أجبره إجباراً عليها أنا الحاني لا هو 
وضعت بيده آلة جارحة ومزقت صفاءه الحمرة تمزق صفائي ولكن 
ماذا أعطيها الآخرين ؟ مجحرد أن الاثم يريد أن يأثم الناس مثله والفاسق محب 
الناس أن يفسقوا والسكير يقرب الكأس إلى أفواه الصاحين أوه ء سيقتلي 
داثي ورغبت في أن أمر ببوفيه الجمهورية كنا نجلس هناك حين تناولنا 
حساء العدس ثم جاءت آمنة تمشي مشية الصغيرة: وأكلت المعكرونة معذا . 


4م 


أمنة ستفارقنا لتسد أبوات الذ كرى والحلم عل وخدزني أنفي وكأنني 
شربت من توي زجاجة الكوكا الي قدمتها لي في مكتب مسن في بداية الأشياء 
تلك كانت بارودة عذبة كان كل ششىء عذباً جديداً استهلالات مبشرة 
بالأمل والآن يبدو أن العالم قد شاخ الناس أيضاً عجالى مثلما رأيتهم لأول 
مرة ولكنهم مضوضئون أكير من اللازم يركضو مدفوعين لا مندفعين 
عبرت الشارع وتوقفت عند بائع درائد الحرائد البائرة تبقى حبى المأءه » 
هم روسَة على ارصن مشدودة إلها بقطلع من الحجارة والراب حبب 
سطحها مثل نمل أشقر صغير يركض مع هيات الريح عئاوين صارخة 
توحي بالسلطة والتهديد وتنقل أخبار المجالس العرفية بشهامة صحفية 
وتنشر أخبار المعارك والحصومات ببرود دم ومحلم وتوحي للناس بأن 
حلموا مثلها أن ينظروا إلى المستقبل بعين الالح بأن معجزة ستحصل بعد 
أسبوع ستحصل بعد ثلاثة أيام ستحصل . بعد يومين ستحصل غداً ستحصل. 
الوم ستحصل بعد ساعات ستحصل بعد ساعة في هله اللحظة ستحصل 
انظر إليها تطل عليهم المعجزة المعجزة » مثل الرجل الذي يكتب عنه شاعر 
كبير كل الناس ينتظرون2 ويعتبرون ما يهكر صفووهم وما يزرع 
الرعشة ني أنفسهم مجرد أشياء عابرة » حلماً كابوسياً » أضغاث أحلام 


وقبل أن أدق |الحرس ا ماحدة على الياب تلوح لي ديدها إمها 2 
ملابسها المازلية تبدو أكثر بساطة وأشهى وأصغفر سنا طفلة في نعالها المذزلي 
أقصر قامة مبي ٠‏ خفيفة الحركة » قريبة من النفس كانت تضع على كتفيها 
دلوزة صوفية دنفسجية جميلة وذراعاها مشيوكتان هناك نحت الثديين 
الناهدر.ن تماماً وكان وجهها ديدو احا و هي دون مساحيق ولكن 


البشرة ناعمة 
أدخلتنى إلى صالة صغيرة خبالية توقعت أن أرى إسماعيل كانت على 


التلفر رون ده.ه وعلل ا لمائمل تحلد بة الاوك “ن اللمشذب وي الجخانب الأخخر 
صورة مضيفة طائرة قال حين رأتتى أنظر إلها 


هذه أخبى مضرفة في الحطوط الحوية العراقية ستأتي مع خخطيبها 
الوم 


وأجلستني على كرسي 35 وجلست قبالي مادة ساقاً إلى الأمام 
عاكفة الأخرى نحت الكرسي بم قفزت فجأة وقالت 


سأحضر الشاي أولات 


وتركتى أتمعن في الغرفة ‏ رأيت على الطاولة محلة الكواكب 
و ١‏ موز ادك أتصفحها حى داءت تحمل صامي4 صمراء لامعة 
علها أكواب الشاي وإدر بممّه وما يوكل معه ووضعتها على الطاوله وبدأت 


تصب الشاي سألتها 


حت هذه الغرفة احتمفلت يعمللى مللادك 


يٍ 


قالت حر بنة 


لم يكن احتفالا” شائقاً أنثم لم تقبلو ١‏ الدعوة اقتصر على اثنين أو ثلائة 


ولاذا ؟ أنه شيء جمرل لو كنت أعرف اليوم الذي ولدت فيه 
لاحتفلت أنا لنفبي أعبي لا أقيم احتفالا بل محاسبة جرداً لأعمالي 


ادتسمت ماحدة ارتسامة شاحة وقالت 5 


51 


العمر كالصابونة يذوب بين يديك وهو يذوب بسرعة كلما 
كبرت أوساخ الأحزان 

- فكرة جميلة أهي من ابتكارك ؟ 

كفي زاعها وقالت 
بي الحقيقة قالها لي إسماعيل ذات مرة 

وخيل إلي” أن صوتها قد نمدج لدى ذكر إسماعرل أما أنا فأحسست 
أنه ينصت إلينا في حديثئنا هذا كيف أكون معها ‏ وهو غير موجود ؟ 
خيانة قلت مكفراً عنها 

إسماعيل شاب ممتاز رزين دافىه أنا أحبه كثيراً 
7 حلخا القدح على الماعون 

لماذا خخرج البارحة مبكراً ؟ 

ذهب ليستةبل عمه وهو مجاهد فاسطبنى حدثني عنه كشثيراً 

قالت بتساول عميق ملهوف 

ف قّ مواضيع كثيرةَ 

لَكفيت رأسها وقالت 

عن أي نبي ء مغله” : 


١١ 


قلت مداعباً 
- عن مواضيع كبيرة جداً تتصل بمستقيل العالم 


أصابها فتور وظهر على جببنها ظل من خيبة أمل قالت بصوت 
متسر يد يكاد م 


بعبي ' تتحدثاد عى 
نوغت أسواها” ٠‏ فلك فو ايا 
ورا محدئنا عنك أنضا 
وفجأة تذكرا ت كيف مبض إسماعيل من مكانه مستفز؟ عندما قلت .له 
إن ماجدة محقة ني الإعجاب بك أو شيئاً من هذا القبيل وتكدرت مخافة 
أن يول لساني بكلمات لا رضي صديقي وآسفت على قولي حين سمعتها 
تقول 
مثلا” ؟ 
ذكرناك بالجير طبعاً 
فرغعت ماحادة من شرب قدحها 4 وبقرت على هنتها المنحزية تلك بعد 
أنأسندت حنكها على راحة يدها. وقالت بلجلجة لعل سببها إعاقة يدها لتحرك 
ألم بقل لك ماذا كان وي خصو صي 9 
أمرعت بالنفي وهيط صمت تقيل كالكابروس نخلخل المدح عى 


الماعون بي يدي هذه المرة . 


ارال 


- لم يذكر لك شيئاً عما كان يجري بيئنا ؛ 

لح يذكر وأنا أيضاً لم أسأل 

لحظة صمت مبردد خجول 9 

ألم يذكر أنه كان يزورنا في البيت ؟ 

حرجت إحراجاً شديداً أن هذه الفعاة تستجوبي استجواباً لم أكن 
على استعداد له 

ربما ولكن لم أعر لذلك اهتماماً أنا أعرف أنكما زميلان » 

وصديفان 

قالت تمز رأسها وتزفر زفزة عميقة 

عجيب )| غريب 

وما وجه الغرابة ؟ 

قالت لا شي ء » بعد درهة من الصمت 

قلت باستحياء متوقعاً شيئاً مخذلي 

ونظرت إليها متشجعاً قالت رافعة يدها عن فكها 

ل يعد" بصراحة ولككن تردده إلى البيت كان مفهوماً على الأقل 
بالنسية ني وأمى على أساس معان ... على أساس أنه خطربي 


رنذر 


تلت كأرنب هارب 
اسمحي لي باعاجدة هذه المواضيع ل يسبحثها معي امون شخصية : 
ولكنك صديقه و خفي عناثك مثل هذه الأشياء ؟ِ 
دافعت عن صداقتنا واعتذرت لا 
إنه صدوت دوحه عام ؛ ولا 332 الددرث عن نفسه » إل إذا استفز 
قاب ماءحاحعة 
استهزه أرجوك الوقن يدك 
ولماذا تريديتي أن أفعل ذلك ؟ هل طرأ شي ء يستجوبه ؟ 


انقطع عن المجىء إلى اديت وي المكتب صار يعامللى ببرود 
لا يعجبه كلامي و0 ذحكبي ولاصوني صار يتجنبي ولا يرفع 
عينيه إلي وأنا أنا من كل قلى أحبه 


وانفجرت ماجدة باكية أمامي بكاء أربكتني وجعلي أبدو ضئيلاة 
شبح رجل لم أعرف ماذا أفعله كيف أهداتما ؟ كلماتي ستبدو غريبة عنها . 
تأسع قلبها ار تفع جدار أحمق دي وبينها تقطعت خوط الحديث الرقيقة » 
وانزوى كل واحد يغزل ثبي مغزله الخاص 


همست خائفاً من كلماتي الفقاعية : خائفاً من عجزي من مداراة الموقف» 
والتأثير عليها 


كت ماحدة أرجوك الأهر لا دسشتحقى كل هلدا تجرد صوه تقاهم 


4لام 


سأموت مأقتل نفسي ماذا فعلت له لكي يتغير هذا التغير ؟ 
كنت معه 


ونوبة بكاء أخرى حادة قطعت جملتها أن المرأة حين تيكى نحس وكأن 
كل مصائب العام جمعت 9 مصممتها تبكى بكل حشاشة نفسها ‏ تضم 5 


٠- 


دموعها كل رصيدها كإنسان وكإمرأة لحا حق قديم على البشرية كلها 
مغامرة بكل شىء في لحظة الضعف والمقاومة هذه مجاهدة أن تغسل مصيبتها 
بدموعها وبإحساس الناس بأنبا مظلومة وأنها صاحمة الحق والأ<حرى 
بأن تصان وتكسب الرهان إنسانيتها شكلها الإنساني ارتباطها بالناس 
و بالعالم كلها موضوع 8 المراهنة 

جد عدة لماذا تتصوررن أنه غير موقفه منك ؟ لاذا لا تقواين 
رما عنده مشا كل خاصهة را هو 8 دالة نقسية معيئة 


-_- أصبح يه تل كا.اني كل شي ء أو له دشر ه كل عبي ء كل 


أنا أيضا أحس بأنه متضايق من شيء ما وتفور ‏ وغير راض 
حتّى عن سلوك الآخرين في قلبه شي ء مخصه وأنا أعذره أنا أعرف 


للفسس مه 
كفت ماجدة عن البكاء . راحت ترسل التنهدات واحدة بعد الأخرى 


ىو 


تنهدات تطرد الح.وم المعبأة في صدرها وتعيد إليها حالتها الطبيعية وعناما 
هدأت قالت لي 


هل تعدني بأن تتحدث إليه ؟ 


سأحاول ولكن بطريقة غير مباشرة أنا لا أريد أن أتدخل ني 
موضوع يعنيكما فقط 


وبي الطريق أكملت الحملة الى لم أرد أن أقوها 


إذا تدخل ثالت ني قضية حب عذول أو مصالح » فإن ذلك بعي 
أن الحب ني أزمة 
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الفصل اناسع عشر 
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أقمنا حفلة توديعية لأمنة أقامها مدير الدار بالأحرى شاي وكعك 
وفاكهة دون اع الالحة طقطقت فيها الصحدون أكثر مما تحدثث الألسن 
حاول المدير قصاراه أن يشيع المرح وينظر إلى المستقبل بتفاول 
ويهبون المنغصات ولكذنا لم نلمح حرارة في كلماته كان لكل ما عالمه الخاص 
وأحكامه وتقديراته وهى بعيدة عن كل ما قاله كانت المجاملة سيدة 
المجلس و هي خرساء بكماء 3 تفنع بالإشارة أ هر الراسن وحى بالأكل 
الزائد كانت آمنة تتوسط المدير وزوجته » وتبدو مرتبكة وعصبية يداها 
في هذه المرة أيضاً كانتا تعبران عما ئي صدرها وصدرها مماوء يجبال الثتلج 
الي لا يظهر إلا جزء ضئيل منها كانت تتكلم أحياناً مجرد بدايات 
لاحادرث ولعت أحادرث كانت غير وائقة بالمستقيل غير وائقة من 
أنبا ستعود إلى الوكالة وغير آسفة على ذلك ستحمل أصابعها القصيرة معها 
وترحل وقد تجد في لبنان من يستأجر هذه الأصابع الحلوة ني بنك أو محل 
بجاري أو شركة طيران ستقوم بالعمل بنفس البرود الذي كانت تقوم به 
عندنا وإلا فهل هى هواية العمر أن تقضى <حياتك على آلة طابعة أن تستهلك 
قلبك من خلال تثليم أظافرك ؟ لم تقل كل ذلك بلسانئها ولكن هذه تفسيراني 
الخاصة لسكولها » لنظراتما الساجة . لحركات أصابعها الملول الضجرة 
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لبدايات الحمل وأطراف المواضيع للانتقادا أرفضها تخديد الحادود 
يي لكل ها التقطته عيناي الحانيتان عليها 

وجلست ماجدة أمامي تماماً منكسة الرأس» مثاومة. تكلى كانت بين الحين 
والآخر ترفع رأسها لترمقني رمقات ذات دلالة أو لتجيل بصرها في 
الحاضرين لعلها جد إسماعيل ب.نهم لعلي كذبت عليها حين قلت ا أنه على 
موعد مم عمه وكان داود يجلس إلى جاني مشغولا” بالأكل الصاخب 
مثل ماكنة الطحين بي محلته 


حدثنا المدير قائلاة” 

أتعر فون أن آمنة أكبر أعضاء وكالتئا من ححنث مدة الخدمة 
ومن حيث العمر أيف 

لا يا آنسبي أنت ما تزالين في بداية الشباب 

شباب ؟ أنا لا أعرفه 

صمت وطقطقة صحون ونحول المدير إلى موضوع أخخر 
هذه الحلوى جيدة صنعتها زوجي 

من صنع زوجتك ؟ 

العم امن عنعها في 

كثل' هذه الحلوى إنها من صنع اأزوجة 

أكل بعض الحاضرين الحلوى ثم قالت الزوجة صانعة الحلوى لامنة : 
د ميدق بر أمن. الله ف ليدان:.. 
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نحن لا تحتفل برأس السنة 
نعم المسلمون لحم رأس سنة أخرى 
وهذه أيضاً لا نحتفل مأ كثير ا 
لماذا ؟ 
لأننا قلما تحتفل وحى إذا احتفلنا لا تفرح نصخب ونضوضىء 
ولكن لا نفرح 
شربت من كوبي كان الشاي بارداًٌ ولآنه بارد خخلظته بشاي حار 
لا حباً ازيد من الشاي قال أحدنا 
أعتقد أن السماء ستمطر 
0 أظن موسم الإمطار : بدا 
ربما تمطر اليوم 
وربما لا عمطر 
ب مقر إلى الال 
دعها فلحن نائمون 
وعاد المدير إلى موضوعه القديم 
ب ثم جاء داود إلى الوكالة بعد آمنة مباشرة 


يع داود 


كانا كالساعة بأتيان 6 وقت واحد ومنحرجان متلازمين 
وبعد انتهاء العمل يأكلان في بوفيه ابلحمهورية 


07 0د اكوا 

ولم أعرف هل نسيت أم تتذكر جملتها غامضة » مثل النظرة في عيذيها 
ب ثم جاءت ماجدة كانت أخنها توصلها إلى الشغل 

وبعد ذلك جاء كريم 

جئت عن طربق أمنة هل تذكرين » دا آمنة ؟ 

أذكر 

ثم أصغر الأعضاء إسماعيل 

نت يا ؤلمه ونا هو أكيرنا سنا 

صحيح ؛ يا ماجدة أين إسماعيل ؛ 

لا أعرف اسألوا عنه صديقه كرعاً 

إنه مشغول بعمه 

ب عمه ؟ 

نعم ؛ عمه وأرجو أن لا يكون مشغولا” به إلى الأبد 

حاولت أن أنجنب النظر إلى ماجدة . سمعت سعلتها الباهتة المفتعلة 


خض 


أنا مدين لأمنة وآمنة مشغولة بتقشير تفاحة 

وطقطقت الصحون والشوكات والأكواب وتوقفت وماكنة الطحين » 
عن الطحن سالي 

بالمناسبة هل أفادك الأسطه رحيم ؟ 

أفادني فائدة تامة 

بت عرفت الكثير من أخبار هم أخى أصبح جندياً مخدم 5 إحدى 
وحدات الحيش ني معسكر خارج بغداد لا أعرفه بالضبط وأمى معه 

تقريباً 

وبعد أحاديث من هذا النوع جاء وقت العمل ٠لأول‏ مرة منذ خخمسة 
أشهر لم تكن آمنه وراء طابعتها 

عات 

وبسفر آمنة وفتور العلاقة بين إسماعيل وماجدة بدأ العمل يفقد رونقه 
إن الإنسان أحاناً يستمد الهمة من أمل ضعيف غامض ترابطات ذهزية 
ها مبرراءها العاطفية متأابعة سلوك شخص معين و توفع اللذة من ذلك 
الظن بأن وجوده بين الآخرين لازم ومأمول فيه الإنسان يتابع تباشير الأمل 
وبوادره في ضميره . دائاً يأمل بأن يكسب شئياً بأن نحدث محولات لصالحه 


١6 )؟١(‎ 


الإنسان دائماً يدخل في حوار مع الأمل وهولا يعترف باهزيمة بلسانه إنه 
مجذون بمخلق المبررات لانتصارات خيالية ومتم فقاعية وحين تزول عكازات 
الأمل هذه يحد نفسه معلقاً في فراغ وإن كان يعاود المحاولة بعد زمن 
بعد تضميد اللحرح2 بعد نسيات الصدمة 


ولكنه يعيش الحظة الحواء هذه » على أية حال » الحظة اهيار التوقعات 

وها أنا أعيشها أنا حجى الآن لا أعرف ماذا أضمر لاأمنة ححا ؟ احتر اما ؟ 
عطفاً ؟ لا أعرف بالضبط إنها كانت تمس شيئاً في قعر نفسي » تنفذ إلى زاوية 
مبهمة فيها ‏ كنت طو ال الوقت أحس محضورها كانت تملا مساماتي 
محضورها تشعرني بشخصيتها بصرامة ومهابة » وفتنة كانت محاور في 
شيئاً لا أعرفه أظن أن الرجال لا محبون النساء المستسلمات المتعطشات إلى 
الحب من النظرة الأولى 'فينا ثبي ء من فوارس القرون الوسطى الذين تغريهم 
القلاع والغوامض والمجازفات ومعرفة « ما وراء الحجب وآمنة مثل قلعة 
حصبنة تجد عسراً ني اقتحامها وفي الوقت ذاته تغريك بوجو دها الثابت 
الر صين كأنها ل مهم بك » كأنما أي يناي خيرة تستمد الماء من ينابيع 
داخلها ولأنني بلا كيان ثابت فقد أحسست بميل إليها كانت بالنسبة 
لي حقيقة ثابته ' وأنا <بى الآن لا أحس بشيء ثابت حولي ثورة » جمهورية: 
مشاريع أحلام » توقعات عناوين جبارة في الصحف خطب تزرع 
الوشوشة في الرأس من حدتها ووعودها إلا أنني كنت أحس وكأني في 
مزاد علي لا أستطيع أن أظفر بحاجي منه إلا بمقدار فلوسي القليلة الي 
هي إمكانيائي 


ثم بدأت أحس بالرتابة» أخبار .أخبار أخبار .وكأني د لال أناديعلى بضاعة 
غير ني ثم ترجمت خبراً عن السييير نيطيقا واحوتمال ابتكار الات ميشة 
ءلى قواعده تستطيع ترجمة الكتب2 وححتى الروائع ؛ والإجابة عن الأسئلة 


فض 


وحل المعادلاات. قما قيمبى 5 ى الخحياة إذن؟ ما الشيء الذي 57 من لمحو 
ما هو اللخاص بي الخارج من قدي + المتروو دن كتان لكيه أنا جرد 
ناقل أخبار الآخرين من لغة إلى أخمرىي حمار يحمل بضاعة الآخرين من 
منزل إلى آخر ثم جاءت تلك المحاضرة اللعينة الي ألقاها علينا مدير الدار 
الرجمة تقتضى ارتخاء أعصاب2 تفتحا تامأ لتقبل أفكار الآخرين صفاء 
ذهن صوفيا » وراحة بال برجوازية وإصراراً بروليتارياً الرجمة هي فن 
تداعي الكلمات المطلوبة وحضورها وهي لا تحضر وأنت مشغول بأفكارك 
الخاصة » بهمومك الخاصة بنجب أن تكون كالأسطوانة الشمعية الحساسة قبل 
أن تحفر عليها ذبذبات الصوت خطوطاأ متفاوتة في العمق 

ولم أرد أن أكون هذه الاسطوانة بدأت أعبث بدأت أزود ني الكلمات» 
وأضيف كلمة هنا وجملة هناك وأحذف ها أراه زائداً وأدس تعليقاً 
مولفاً من جملة واحدة فلماذا لا يحق أن يكون لي حرثي ! لخاص في فوضى 
الكلمات والتعابير هذه لماذا لا أع ر عن نكهة نفسي ؟ هل أنا جرد إبرة يحاك ؟ 


وأخذدت أعمرد حى كل تاجارك العول ولبهي إسماعيل إلى خطر هذه اللعمة” 
الأمانة 5 زلله أنتث “الصراف في بنك نحجب أن محفظ فلوس الاخرين 


بأمانة ما هو شعور الصراف الذي تمر فلوس الآخرين بين يديه وليس له 
حصة فيها ؟ قد يكون مفلساً أيضاً الأمانة الآمانة 

ولكن الأمانة إزاء النفس ؟ أنا أخون نفسي 

أنت لا نوها ولكنك تضعها على جانب 

وإذا وضعت على جانب ضمرت وماتت 

لن تضمر إذا كانت محمل محخططها الخاص 

الس الى بغتطط: . 


وفقيى 


و تلك هي المصيبة 
أنا لا أملك شيئا في الحياة 
وهل أنا أملك 
ولحي ال أضيف شيئاً من ذاني ديك أن أقو ل أفكاري 
الوكالة لا تمنعك من ذلك الآمر موكول لإرادتك 
جئنا إلى الإرادة مرة أخرى 
وأي شي ء آخر 9 
كنت أحمل جرحي الخاص الذي أنزفه في الوكالة جاء رجل كان 
يعمل على الطابعة الإنكليزية وحل محل آمنة رجل يبدو أنه لا يعرف 
العربية ليس مثل آمنة الي كانت تعرف خطى حتى بعد أن تدهور كان 
لا يفتأ بسأل عن الكلمات الي استعملها كذا أم كذا ؟ وكنت أرفع رأسي 
وأرد عليه ويشلي ذلك عن العمل دقائق لارونق ني العمل لا حرارة ؛ 
لا سمة لافكاهة لالمعة عيون »ء ولا افنرار شماه 
وفكرت في البحث عن عمل آخر 
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قبل عام » في نفس هذا اليوم احتفلنا به احتفالا” صاخباً كانت هناك 
قاعة كبيرة فيها موائد بيضاء كثيرة وني وسط القاعة شجرة متلالئة 
بالألوان مزدانة بالشرائط واللعب الملونة وغى صوت شجي بالإنكليزية 
عيك جديك سعيد لك » . وطافت الكووس مشعة #ببة » وار نفع الذضحك . 


كرضي 


وهرج المرح ورنت القبلاات2) وعزفت الموسيمى الالحان الراقعة 
وعربدت المحمرة في رأسي فقبلت الصغيرة من فمها وسط هرج الآخرين 
الاك مساح الخد 0 حبى تقبيل نساء الآخرين فالناس تنشد 
الصفاء ني مثل هذه الليلة تيمناً بالعام الحديد وتتغاضى عن التوافه والقيود 
لتقول للعام الحديد نحن سعداء » يا عامنا االحديد طلقاء ومستبشرون 
فعاملنا مع'ملة حسنة نحن أقوياء بالمرح والتسامح والتفاول والثقة بالنفس 
أني إلياك من الءام القديم منقولين على أبسطة النشوة الطائرة فإياك أن تسبيء 
فهمنا وتعتبرنا طريدي ومشردي العام الفائت 


وجاء دوري بي الغناء فتشت في زوايا ذهنى عن أغنية لبلادي طليقة 
نافيا حارة كفييها. بفواقة كماهها ار .مداحة كعاف نا 
ولم أجد في تلك الزوايا غير نشيد « نحن الشباب2 ألقيته بحماس بالغ » وهزات 
قوية من ذراعيى إيقاع حمامي » استصراخ ميئوس منه وصفمقوا لي مجاملة 
وسأللى جاري إن أغنيتك تفيض بالثورة والحماس والهزن قلت له ثلك 
هي أغانينا لا تعرف المرح ولا الفرح وحقدت على نفسبي هل أن بلادي 
لو أغنية فرحة أم كنا نعطي كل مداركنا للعمل ؟ ونتقوقع في جدران 

مصيبتنا الكبرى ؟ كوننا دعيش ي مجتمع مفهور مأزوم 


وأحسست العودارة تملأ جوانحي وانزويت مفكراً من أنا ؟ وأين 
أنا ؟ ولماذا أنا هنا ني مهرجان المرح والغبطة ؟ بينما أنا في أعماق نفسي 
تعيس"0 حزين مشرد تفصلى عن بلادي آلاف الأآميال وأحاول أن 
أتعابثك2 وأستقبل العام الحديد بمجون 


والليلة كنت وحيداً مع نفمبي » في حانة سكرى بعد ساعة سيول العام 
القدجم ويبل عام جديد.وعندما علو الإنسان إلى نفسه يكون أكبر إخلاصاً 
7 نار نا الحديد : كنت سعيداً ومرحاً وطليقاً . كانت لي أفراحي 


وى 


وأتراحي الصادقة ولكن الوحدة نفسها تبقى دي ابلدزء الصلب غير القابل 
للذوبان » المأرسب في قعر نفسبي- مأساة حياتي كنت أحس بها حبى في 
لحظات المرح والصبوة » حدى وأنا ممدد إلى جانب الصغير في فراش واحد 
أنها ألصى بي من جلدي كنت أكافحها متظاهراً بالبهجة متوهجاً أن 
أقاتلها بأسلحة فعالة ولكن ما هى إلا" سيوف خشبية ولكن الوحدة ني 
الغربة تظل شيئآ طبيعياً تحملها تبعات أحزانك وتقذف في مستنقعها يحنث 
آمالك الذاوية وخيباتك ء حماقاتك وأعمالك الحوجاء أما في الوطن » 
الوحدة ي الوطن » الغربة في الوطن » الوحشة يُْ الوطن فشي ء لا محتمل على 
الإطلاق 


ضفى 


الفصل العشرون 


في شارع الكفاح رأيت رجلا مصفد اليدين ره شرطي وراءه بسلسلة 
طويلة مثل نعجة مثل أسير حرب وخلفه أطفال حفاة مناكفون مبتفون 
بكلمات مهينة « حرامي زمال » سختجى » حيال» كان الرجل قصير القامة 
ثيل الحسم » رزى اهيثة » نامي شعر الو جه » يسير منكس الرأس مقهوراً 
مغلوباً على أمره » مغمض العيئين تقريباً كأنه يريد أن يغيب عن هذا العالم 
رأناسه وقوالينه وشمسه . وهوائه 


وتصورت أن نوري كان بمثل هذه الحال حين وضعوا و الكلبجة بى 
يده وساروا به عبر شارع الكيلاني كله إلى مركز العبخانة مارين بنفس 
المكان الذي انتظرني فيه بوم عودتيٍ إلى بغداد واكتشائي ازوال المحلة الي 
عشت فيها وترعرعت إن مستقبل نوري زال أيضاً ماراً بنفس البقعة 
شاعراً مثلى » بأن شيئاً مريعاً ثقيلا" حاسماً قد حصل في حياته » وهو أنه 
م بعد صالحآ لأن يشتغل شاخ ضعف بصره ول تعد يداه قادرتين على 
أن تمسكا بالدفة بإحكام وم يشفع له ماض ولا تاريخ » ولا ذكرى » ولا 
غبار طرق قرح عينيه . حصان عجز » فأطلق في البرية . 


يضاير 


كانت حالة ياسين ق'. مانت تبين أنه قد أصيب بكسر في فخذه اليمى . 
ورفوض طفيفة ني ساقه السرى ومرفق يده ومن المومل أن يخرج من 
المستشفى في غضون أسبوعين وانتهت المفاوضات مع العائلة على أن يدفع 
نوري مائة دينار تعويهماً تقسط لدة سنة يتم الصلح بينهما 

قمت محاولات مع الشركة لتدفم قسطأً من هذا ااتعويض 

تعويض ؟ أنا الذي أريد تعويضاً منه سيارني نحطمت 

ولكن نوري اشتغل ستة أعوام في أشركة ألا يحق له أن يطالب 
مساعدة وهو ع محلة ؟ 

سنا فع له راتب الشهر اماه" والأمر لله 

وذه.ت إلى النماية وشرحت هم القصه بحثوا ئي دفائر هم ٠‏ وم بجدو 

فيها اسم نوري حسن 
لا وجود له في السجلات مم أن التسجيل إجباري أبن يشتغل ؟ 
في شركة الانحاد 
هذه الشركة الملعونة تنُشغل ستة سواق وتسجل ثلاثة ؟ 
-. نوري سائق قديم ١‏ رقم إجازته ستة بغداد وتتركونه في محنة ؟ 


ك أحداً ي محنة فلماذا أست إذن ؟ ما رأي عائلة 


لا النقابة لا 
المدهوس ؟ 


3 


عائلة المدهوس قلت بتعو بص 


سنهمد م له مساعدة . 


4م 


ذهبت إلى مركز السراي كنت قد اتفقت مع الحالة هدية على أن نلتقي 
هناك وكانت قد تغ.ست أن تسلك أزقة عباس أفندي2 وتخرج إلى شارع 
الحمهورية 2 ثم شاراع الأمين ومن هناك إلى مركز السراي رأيتهما 
جالسين بي الساحة الصغيرة متكثين على الحائط في شمس كانون الثاني الدافئة 
العسجدية وبينهما الصرة الزرقاء الي كانت حمل فيها هدية الطعام له كباباً 
بيتبآ وبطاطس وبيضاً مسلوقاً ورغيض خبز عروق أحياناً 


كريم ابتلى ينا 

لاا خخالة هدية كل إنسان يتعرض لضائقة 

بدأ نوري يسعل2 وحين انتهت نوبة معاله قال 

جاء حاكم التحقيق الوم وحقق معي مرة أخرى قال لي: وجودك 
في الموقف ,توقف على وجود ياسين في المستشفى حين يطلع أستطيع أن 
أخر جك دكفالة 

أعتقد أن ياسين لا يبقى في المستشفى طويلا 

م التفت إلى" وسألي 

در يدوك مائه دينار للمصماحة 

هه نعم 

ب ومن أ تأي مهأ 0 سير هن البيتث 0 

- هون عليك2 بريدوما تقسيطاً . 


خضي 


عونق اللقيظ 

- لا ميم بذلك 

وحكيت له نتيجة محاولاني صمت نوري لحظات » ثم قال 

هل تعرف أن إسماعيل جاء إلى هنا البارحة ؟ 

- لم يقل لي 

جاء ومعه فاكهة وأمسك به صاحبك الأحمر 

وابتسم نوري مثئل ابتسامته السابقة وهو يشير إلى موقف الموقوفين 
السياسيين قلت مشجعاً فيه بادرة الفرح 

- تمصد حنا بطرس ؟ 


يا حنا بطرس ؟ المعيدي سيد سيد رآه بنظارئه السوداء » وقيافته » 
وبدلته النبيلة فاعتبره صاحب نفوذ » محامياً أو حاكم تحقيق توسل إليه 
أن يتوسط له لدى المعاون 

وضحك نوري » وسعل » وقال بصوت خفيض 


ولما جاءني إسماعيل قال لي : شو هذا ؟ مجنون ؟ شو أعمل لو ؟ قلت له: 
لا نتم به هو بتشبث بالرائح والحاي حى أعطي أربعة دنانير الحشاش 
ليجلب له الهوية والحشاش ذهب ولم يعد 

إنه لم ممسك لي اليوم 

5 نام ؛ مريضص 


بودي أن أساعده . ولكن لا أعر ف أ شيمة أبكار هذه . 


كرف 


لا تتورط معه هل نحسبهم لا يعرفون به ؟ ولكن لحاجة أي نفس 
يعقوب وضعوه في الموقف 


2 1ج 


بعد انتهاء العمل قال لي إسماعيل 

تعال معي اليوم 

وعمك ؟ 

ل سافر ودعته اليوم 

وورقك: غينا فالجدة تنكد ن ٠‏ ات خلس وراءاتلاحنة الفارعة مطوية 
الذراعين ولا أردنا أن مرج قال لحا إسه' لى 

هل نحبين أن نوصلك 

ردت بصوت متهافت 

ستأني صديقي علي 

وخخرجنا إلى البستان قلت لإسماعيل 

هل تعتقد أن ماجدة صادقة في قوها ؟ 

لا أعرف ألها حرة 

صمت كان إسماعيل يتلفت في الفراغ عيوفاً متضايقاً 

أظنها متألمة من شبيء ما 

لا أدري من أي شيء 


فر 


ربما أنت اأسبب 
يا زلمة أنا السبب ؟ ولاذا ؟ 
بصراحة كانت علاقتكما جيدة لخرجان معاً وتضحكان » والآن ؟ 
كانت علاقة طبيعية دين زميلين٠‏ لا محملها أكر م ن اللازم 
أو قفني بكلامه. وكان من المفروض أن لا أسترسل في الاستجواب» إلا 
أنني نابعت نقاشي اريك أن أنسي المهمة الي أوكلت لي ؟ 
علاقة بين زميلين فقط 
على الأقل من ناحيي أنا 
ولمحت بي كلامه ه.راوغة قال الحملة وكأنه يتبرأ من شىء متورط فيه 
وبعد أن صمت برهة قال وكأنما تملكته رغبة مفاجئة بي أن يعرف ماذا 
: صدري 
ماذا كنت تءتقد 
ري أعتقد أن أحد كما نحب نحب الآخر 
هر هوه حب ! 
كنت أعتقد2 والأآخخرون أبضاً والعشاق عادة ينسون الناس فيما 
حوهم ويتصورولد أمهم ل يلحظومم 
لا ياسيدي إذا كنت تقصد بالحب هو ذلك الثبيء المعقد الذي 
إما أن ينتهي بزواج أو بار تكاب فعل محر م 


إوفياى 


نوع من العلاقة الصميمية ثم لا تنس أن المرأة دائماً تضع في علاقتها 
هدفاً أساسياً 
المرأة الشريفة لا تعبث 
ب أعرف هذا سحبت نفسي 
قاها بصوت خافت فقلت متشجعاً 
ولكن بعد فوات الأوان على ما يباءو 
استفز قال 
- كيف بعد فوات الآوان ؟ هل تورطت في شيء ؟ 
لا ولكن ألم تكن تذهب إلى بيتها ؟ 
- نعم بحضور عائلتها جلسات عائلية 
مثل هذه اللحلسات العائلية تحمل مدلولا” واحداً العلاقة تأخذ 
مجراها الطبيعي 
قال بعد صمت 
- عندما فطنت إلى ذلك لملمت نفسي 
بعد فوات الأوان 
الآوان لم يفت أنالم أعدها بشيء » ولم أدخل معها في علاقة سرية 
ا وأهم 
ولكنها اعتبرت ذلك تسليما . اعتبرت كل شيء يودي إلى ما بي 
دهنها . 


الفخكاشسب 


إلى الزواج؟ 


إلى الزواج ولا" فما بعد هذه العلاقة ؟ ثم يبدو أنها أحبتك 
ألا ننظر إلى الانكسار الذي يرين عليها ؟ أنها نحبك » يا إسماعيل 


إنها فتاة ساذجة لا تعرف من أمور الدنيا شيئاً 

وإذن ؟ 

ثم إن الزواج شيء آخخر مشروع خطير م محطر على دالي قط 
ضد الزواج بشكل عام ؟ 

د له 6 بالنسبة لي فقط 

لماذا ؟ 

عندي أسباب لا أستطيع أن أشرحها لك 

أنا لا أفهمك 

كان الحديث قد أنسانا أنفسنا فغادرنا منطقة الياص مسافة طويلة » وتوغلنأ 


في شارع كرادة مريم باتجاه جسر الجمهورية حى توقف إسماعيل » ويحثت 
عيئاه عن سيارة تكسي كان المشساء صافياً » والهواء مضمخاً ببرودة منعشة . 


قال إسماعيل » وكأنه راجع نفسه 
- ضروري أن أبرر لك ذلك 
لاء ليس ضرورياً . 


يق 


إذن فلنترك الآمر 
على كيفك ولكن كل رجل ينشد الاستقرار 


ولم يتكلم وبعد الحظة أحسست بعرارة اللحيبة تجتاج كياني ماذا 
سأقول لماجدة ؟ أنه لا يريد الزواج لسر دفين في نفسه ؟ ولا حجة معقولة ترد 
حرارة اللهفة في نفسها إلا أن إسماعيل بدأ الحديث بداية جديدة » بعد أن 
مشينا مسافة صامتين 


- هل تعرف أن بعض الدول الأوروبية مستعدة لتوطين أي فلسطيبي 
ومنحه الحنسية ؟ 


ع 0 لا أعرف: 


توجد مثل هذه الدول كندا مثلا” وأنت تعرف الغاية من ذلك 
وهي على العموم ليست مساعدة الشعب - كشعب هم أيضاً 
ينشدون الاستقرار الفلسطينيين ولكن بي 


وحى في تلك اللحظة كان شيء غير مبرر مم ضده شيء 
غامض ومستفز وغير مقبول عندي من الناحية العاطفية على الأقل ربا 
لأنني لم أكن ألم بالصورة ربما كان ذلك مفاجأة بالنسبة لي ربما كنت ملتزماً 
جانب فتاة من وطي أرجو لا الخير كان إسماعيل يبدو أمامي في موقفه 
هذا » غريباً وغير مبرر تماماً » يخفي عي جوانب من صورة تحتاج إلى خطوط 
قوية إلى بروز أشد 


وي تلك الليلة عاد إسماعيل كما كان يوم تعارفنا الآول 


وعم 


١و‎ 


حاولت أن أجمع 2 ذهي مالم ألتفت إليه وأفكر فيه من أقواله وعاداته 
وتصرفاته كيف غاب عبي ذاك وأنا أصاحبه كل هذه المدة ؟ أذكر أنه 
قال لي مرة أنه حمل معه تذكاراً من وطنه ولم يطلعي عليه وأعرف أنه 
لا حب السير مسافة طويلة2 يبدو أن المشبي يتعبه » والباصات ترجه فيستعين 
بسيارات تكسي ثم أنه لا يدخن ويكره أن يجلس في مقاهينا المملوءة 
يدخان السكائر ٠»‏ والأنفاس المكتومة وكان دائماً لا يرتدي فانيلة من نص ف 
ردن يبدو من خلاها عظما اللرقوتين وجانب من الصدر الضيق المشعر 
وذراعان رقيقتان ليستا هزيلتين ولكنهما ليستا مفتولتين كان أقرب إلى 
النحافة ٠‏ في قامته الرشيقة ميلان إلى الأمام كنت أرجعه إلى عادة طوال القامة 
الذين لا يريدون إلفات الأنظار إلى طول قامتهم وححبى تذكار بلاده نسيته 
وم يدر ي خلدي أنه في مكان آخر تذ كار من بلاده نحمله أحد عشر عاماً 
محفوظ في مكان عميق لا يصدأ ولا يعفر تذكار مغروز باللحم 


عندما كان في الثامنة من عمره كان براهم يقلعون الأحجار من محاجر 
قرب قريتهم كان بعض العرب يساعدو-هم عملية بسيطة قلع أحجار 
ويدفعون ها أثماناً غالية وعندما كبر عرف مدلول هذه العملية بل رأى 
نتائجها بعينه 
أسو ارا وقلاعاً » ويقذفوننا خارجها . لم أكن أعرف أنهم سيقيمون منها أوكارا 
لأسلحة الإبادة الى شحذوها لنا كانت الأرض آمنة مملوءة ببساتين البرتقال : 
وشدى الليمون واازيتون وطيب سنابل القمح وكان كل شيء منها يع 
شيئاً لذا » كل شبر #زوجاً بالعرق واللحم والذكرى والتاريخ » والاباء والحب 
والأمومة كل شبر عانقته ظلالنا بالرواح والمجيء والعمل وعندما أخد 


ضف 


الانمليز يخرجون ويتركون الأرض الي حكموها بالسلاح والبغضاء والتفرقة 
بدأت المعارك من أجل هذه الأرض أرض الحاضر والماضى والمستقبل 


كنت في العشرين من عمري آنذاك أحارب مع عمي كان هناك معسكر 
الجيش البريطاني في تل ليتفنسكي يحانب مستعمرة بهذا الاسم وقرر الانجلوز 
فجأة إخلاء هذا المعسكر وبغنا االحبر فعزمنا على احتلاله وكذلك 
المحصنون بي المستعمرة أرادوا أيضاً 

تجمعنا عند الظهر وكان الفصل في أواخر الر بيع في نيسان عندما 
وصلنا المعسكر كان الوقت عصراً كانت سنابل القمح ترف في الحقل 
وتحدثنا بأغنية نفهمها نحن وحدنا نحن الذين نرعاها مثلما تعرف الأأم 
همهمات رضيعها دخلا المعسكر من الحنوب وهم من الشمال وكان 
الانجليز واقفين في سيار اهم متهيئين للمغادرة ضاحكين ملء أشداقهم لأنهم 
أعدوا هذا الشرك ومتفوهين ببعض الكلمات النابية الأرض البى امتصوا 
خيرامها يبصقون فيها » ويلغمومما بالبارود . ويفجرون الدم فيها كان بعص هم 
يدلنا على مداخل المعسكر والبعض الآخر دل الأخرين » مسالمين وادعين 
مجرد لعبة يتفرجون عليها وجوبهنا برصاص غزير ينهال علينا من الشمال 
والغرب ولكننا اسطعنا أن نتسلل من خلال الأسلاك الشائكة ودخلنا 
ورأينا صفاً من البيوت الحالية قتشناها ول نجد شيئاً كان يبدو وكأننا احتللنا 
المعسكر دون عناء ودار أحدنا خلف البروت فجوبه برصاصة أوقعته جربحاً 
ذهبنا لنحمله فلقينا مثلما لقي وتبين أن مكامن قد نصبت 1 تركونا 
ندخل المعسكر وكمنوا هم في أماكن في بباية المعسكر ولا صرنا داخله 
أطلقوا ناراً شديدة من مكامنهم وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً منا ومنهم 
أنا اضطررنا إلى الانسحاب كان جرحي بليغاً فنقلني أربعة أشخاص على 
نقالة وما إن سرنا عشرة أمتار حبى رأينا الرصاص يلاحقنا كانت المنطقة 


)0 يضر 


مزروعة بالقمح ولا شيء نحتمي فيه فقتل هنا اثنان وجرى الاخران 
كان الأصيل قد تقدم ول يبق على المساء غير ساءة أو ساعة ونصف وكان 
علينا أن نقطع مني مثر ني العراء حى نصل إلى أشجار البرتقال انتظرت 
غروب الشمس استلقيت بين سنابل القمح ونظرت إلى المساء الصافية 
الوادعة فوي سماء شغافة لا مثيل لا في العالمى ربا أراها لآخر مرة بعد 
فئرة رأيت الحريح الأول قادماً بأعلى قامته وهو يمسك جرحه بيده صرنا 
في الحقل خمسة ثلاثة جرحى وقتيلان فكرت ي الزحف سأزحف قدر 
«ستطاعي كان معي قنبلة يدوية واحدة سأقذفها ف وجهوههم إذا هاجموني 
كن أحس الحرح في بطي أو في أسفل صدري فأخذت أزحف على 
ظهري وأستريح بين الحين والاخر وكانت السماء تبدو من خلال سنابل 
القمح واطئة » تحنو علي كالدثار الحريري الدافىء كنت أدفع جسمي بقدمي 

وكاب سنابل القمح تميل وأحس الأعداء بوجود حركة جاءوا فسكت 

جاءوا ليبحثوا عن الحرحى ويجهزوا عايهم فتشوا في الحمل الذي كنب أرقد 
فيه .بيأت لحم لففت جرحي بالكوفية » وسحبت قنبلي اليدوية وأعددت 
الفتدلة ولكنهم عثروا على الحرحى الثلاثة أولا أطلةوا النار على الخريح 
الأول وأكملوا عليه وسمعت ألنينه يتلاثشثى ي أذني أما الاخدران فلم 
أسمع أي توجع منهما ربما كانا من الضعف بحيث لم يستطيعا ترديد آهة 

وانصرفوا غربت الشمس بعد ذلك كان هناك حوالى كيلوسسرين إلى الطريق 
العام الميفلت كنت لا أقوى على النهوض جاءت جماعتنا ني الليل تبحث 
عنا » إلا" أنها جوببت برصاص شديد فاضطرت إلى الانسحاب كان الليل 
"ارد وكانت الريح وهي تمر على أشجار البرتقال تشعرك وكأنك أناساً قادمون 
لنجدنك تشعرك بأنك لست وحيداًٌ عان الايل مظلماً لا قمر فيه ظللت 
أزحف طوال الليل . لم أشعر بطوله ألا أدري لماذا ربا لآنني أصبكفرات 


إغماء قصرت علي طوله . 


ابض 


كت أحس بعطش لهب حو 5 فكنلب أمتص الندى كن السنايل 
ندى حلواً بارداً منوكاًٌ فيه رائحة حياة جديدة خضراء صامدة وكنت 
مصمماً على الحياة لا أريد أن أموت ليس حرصاً على الدنيا بل طفة 
أن أعر ى ماذا وحمل بعدي كيف ستتطور الأمور هذه الرغية وححملده| 

ي الي أبقتي وني ظهر اليوم التاللي وصلت إلى منطقتنا أدخلوني المستشفى 
6 وخاطوا ال جرح وتمائلت للشمماء 

وسكت إسماعيل ضاماً رأسه بين يديه » ناظراً إلى الأرض وحدقت 
فيه لم يدر لدي أنه بملك هذه التجربة كان فبى رقيقاً ناعماً بل فيه 
شي ء من اللدونة والانقياد دمئمأ هو دروي 8 مكل هذه الأشاء ١‏ كبيرة 

51 وها أن تعيش وترى 

لى يلتفت إلي بل قال وكأنه يكمل القصة 

ب 7 طوال المدة أحس :وجم ف صدري ذهبت بعد ثلا ئه أعوام 
لأفحص معدب بالأشعة فوجدوا رصاصة ني أسفل الصدر قرب العدة 
طوال هذه السنوات الثلاث كنت أحملها معى الم ينصحى الأطياء بإخراجها 
خوفاً من المضاعفات 

ث وم غرجها حى | 

تذكرني بنفسها بين الحين والآخر أصبحت ملفوفة في اللحم 

جزءاً من كياني - تذكرني دائماً بيلادي وتدعوني إليها وتر بد أنت أن 
س0 وترم عراقية وأذوب ... ذلك ما يسعى إليه الاخرو 


كرف 


المصل الحادي والعشرون 
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دخل الأحمر يتبعه شرطي2 وأدى نحية تعظيم صاخبة » ووضع دقرا 
صغيراً على مكتب المعاون » قائلا 

تفضا » أستاذ 

ومن مكاني رأيت عيبي المعاون الواسعتين تبرقان وهما ترتفعان إليه 
بتساول » وبكثير من الضيق والغضب 

- تفضل2 هذي الحوية واقرأ اسمي سبد أحمد سيد هاشم 
ملحي 

انشغل المعاون بي المسألة بين يديه دون أن بحيب بينما تلفت الأحمر في 
الغرفة فرآني وحياني بمودة واضعاً كفه المبسوطة على صدره » قائلا” 
بصوت هادىء 

من أول يوم أحلف لحم أغاظ الإعمان وأتشاهد عشرين مرة » وأقرأ 
الحمد لله » وقل هو الله أحد ولا أحد يصدق. . تفضلوا هذه هويبى 


واقرأوا . صادق لو كاذب أنا ؟ 


5١ 


التتفف المعاون إلى الشر على وقال 
ب هسل ام رلك أن تدخخله علي 
إلحاح زائد منه 


رهقه المعاون مرة أخرى . وتناول الهوية بأطراف أصابعه 4 وقلبها وقال 


ل 
١‏ حمر 


هذا الاسم سك ايان سيد هاشم مكتوب بالعربي الفصيح 
٠و‏ عام 0 


خسرات أر دعة دنادر حبى جابوا لي الحشوية المشاشس طلع مخبر م 


وهاي أمي المعيدية بالباب 


ألقى المعاون الهوية على المكتب دون أن يقول شك 

وأنم حبستوني أكثر من شهرين ؛ لا من أكل لا من شرب أروح ؟ 
قال له المعاون 

مستعجل 

الموية قدامك 2 اسحي سيد أحمد سيد هاشم 2 مو حنا بطرس 

مستع جل ا 

أروح على باب الله السجن ما يطعم خبز 

و تتصور زراك حذا بطر س تعفى عنه ؟ 

ا تعفوا مك . اسلحوا اده 5 بحن شنو دخلي 


ا 


لا لك دخل 
شنو دخلي ؟ 
انتظر إلى أن نعير عليه 
انتظر بالموقف ؟ 
انتظر شرطي خحذه للتوقيف 


عمي » والحوية ؟ الحوية ؟ سيد أحدد سيد هاشم ؟ والله العظيم ديك 


أحمد سك هاشم 


وَأتشكَ سيك احمد سيد هاشم المشبوه بأنه حنا بطرس من قبل والرهينة 
لى:| بطر س الان وسط الاحتجاج والضجيج 


م أتدخل كنت أريد أن أنجز معاملة نوري كانت هدية جالسة في الرواقٌ 
تنتظر انتهاء المعاملة ومعها صرة هلابس نوري وكانت الكفالة قد كملت 
بوم أمس بعد الظهر ‏ إلا" أنهم أجلوا أخراجه إلى اليوم انتظرت بنفاد 
صبر أن يفرغ المعاون مما بين يديه كان المطر يسح غزيراً في الحارج ٠‏ و يحول 
الصباح إلى مساء ولكن ذلك لا يعيقنا نسيم الحرية منعش وضاء في كل 
الأحوال سواء أمية الطبمعة أم عر بدت وأنا أعر ف مبلخ شوق نوري 
إليها عندما حصروه في شارع الرشيد يروح وبجيء فيه ولا يتعداه 
انقبضت نفسه فكيف) وهو قي أردعة جدران منذ شهرين ؟ إن الطائر 
العجوز يحتاج إلى هواء نقي أيضاً وكل سائق مثل طائر لا سيما سواق 
البراري القدامى الذين قرح عيومهم غيار الطريق 


خخرج المعاون من وراء مكتبه » وغادر الغرفة حاملا أوراقه قائلا لي 
و دقبقة » . خرجت إلى الرواق فرأيت الخالة هدية جالسة القرفصاء قرب 


وذى 


المائط 7تحدث فم امرأة أخرى حدرئاً شا هارة رأهها كثير أ وحدتث من 
تحدمها وتسر إليها ما في قلبها وني كل امرأة ‏ والقديمات منهن على الأقل -. 
شي * من نائحة تنوح على مصيبتها من خلال مصائب الأخريات عندما 
تريد المرأة أن تبكي تذهب إلى عزاء وتذرف دموعها بحرقة .اقتربت منها 
فسمعتها تقول بتفجع وأي عيبي إي » ولا رفعت عينيها الشاحبتين 
المحمرتين رأيت الدموع تبلل حوافيها كانت الأخرى وضاءة البشرة طويلة 
الأنف تقرفص مرتعشة الركبتين كالمرعوصة وسمعتها تقول 


الهوية وشافوها بعد شيريدون منه ؟ راح أروح عايطه للدفاع » 
وم يكن والآمر محتاج إلى 000 كانت هده اع ادك اجو ل سيك هام 


حطت يد على ساعدي فالتفت ورأيت شرطياً يدعوني إلى المعاون 
عندما دخلت قال المعاون أنا آسف أخرتك الشغل إلى هنا « وأشار إلى 
رقبته». ثم قال حين حدثئته عن تأخر البارحة « يعبي إحنا ما نريد شغنا 
يقل ؟ يا ريت الموقف يفرغ للتالي » 


وقرأ الكفالة مرة. أخرى وفتح دفيراً كبيراً ونادى الشرطي ليجلب 
الموقرفا نوري 


وبعد نصف ساعة كان نوري ينظر إلى السماء أمام مركز السراي وكأنه 
رراها لأول مرة 


في البيت تمدد نوري على السرير2 وبح زفيراً عميقاً من أقصى حلقه 
فعل من" يتلذذ بالراحة بعد تعب ورأيت الحالة هدية تقبل عليه بشوشة 
وتعانقه » وسمعت أصوات القبل مر نة مثل عطق من طعام لذيد . قال ها : 


1 ن شتمتي هوايه . 


41م 


أشتمك ؟ شتفيد الشتيمة ؟ راح وقتها خحفت على عظامك تتكسر 
بعدها سليمة 

هذا الذي أريده من الله أنت ضوا البيت 

تضحكين على ؟ يا ضوا أنا ؟ 

- الرجل دائماً ضوا البيبت حبى الأعمى والمكدرم 


الله يعافيك سمعت كريم ؟ أنا أعمى ومكرم صحيح هلدية 
عميت وتكرمت بعد مابيه نفع سيارة عتيقة وخربانه 

أنت ما مرب أبداً 

وشبكته ثانية وارتفع التمطق من جديد حبى خجلت من نفمي ء 
وهممت بالنهوض أنا في حضرة عاشقين إلا أن هدية أوقفتتى ٠‏ وقالت 
باكقدد الحاي خدري الحاي خدري ٠:‏ عناى إن ره ..وغلات ٠‏ وخراجت 
إلى اللبوان يمخفة وكأنما رد إليها شبابها ذهبت إلى حجرني لبضع دقائق 
كانت الحجرة قد فرشت محصران من سعف التنخيل وتزينت جدراببها 
بمستطيلات السجاجيد القديمة الصغيرة لتشيع بعض الدئء فيها ولكن الحصان 
الأسود ما يزال في موضعه في الحانب الذي أمدد فيه رجلي ني السرير وكانت 
الكتب تتبعر على طاولة صغيرة وزجاجات فارغة تلوح نحت السرير 


ذلك هو بيي الآن وربما سيظل زمناً طويلا ارتبطت يا فحل وجدت 
نفسي في الأحبولة من حيث لا أدري الآن لا أستطي أن أتخلى عن هذا البيت 
حبى بعد أن أجد أ هلي أصبحت ممزوجاً بتعاسته » وضياع غده سأدفم تمن 
تشردي استلقيت على السرير وتذكرت يوم أعدت ترتيب الأشياء في 
غرفي . كانت الأشياء تبدو جديدة وفيها أمل ني التغير أما الآن فتبدو 


6© آظ, 


مستهلكة جاماءة عجساء وخيل إلي أن هذه الحجرة ستكون حجرة توقينى 
الماص2 لن أخرج منها بكفالة وفكرت بمقدرة هذه الحياة على خخلق 
المصادفات وحوك الشباك الي تلفك بها من حيث لا ندري كيف تنشأ 
الحوادث وتتطور وتطويك في دوامتها كنت نصف هازل حين قيلت 
بدعوة نوري بي أن أسكن بيته أو بالأحرى كنت مدفوعاً بقوة غامضة 
غير عاقلة كأني مشارك : نلعن ارود أن اعرف مبادتها والان لم تعد هناك 
لعبة بل ٠سوولة‏ أمام الضمير إذا تركتها فسأحس إحساس من يتخلى عن 
إنسان بموت عطشاً وهو حمل قدح ماء ع صوت الاستغاثة اللدجاف 


7 ملكتي نقمة -حامحة عأ لى نفسبي حين سمعت خالة هدية تناديبى على 
الشاي أنا الذي كنت غارقاً ف ىِ الغربة إلى أذني متوحاد” يا عا كا 
لا قلب لَه فليت 256 الفارغة عللى أجد جرعة منسة ريا على 
لمر ارة إن الحمرة أحياناً تنقلب إلى انتقام من النفس فلأنك غير متصالح 
مع نفسك ناقم عليها تشربها انتقاماً منها ليزيد جرحها ويتعمق ولم تكن 
في الزجاجات أية جرعة لا شىء غير الغبار لوث أصابعى 

هبطت الدرجات إلى الفضاء ورأيت عيون الموقد النتفطي ني الليل مثا 
عأ ريح صغيرهة 2 صر بح وسحخاد الماء وإدريق ٠‏ الشاي يستقر ان عليه ب 
اط عهررتن لد ذ حت لي !| اللوالة هدية هذدئن العفر يتين كمارة عن غيبي 


واهتزاز ضميري 


قال العم نوري 
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لياسين ؟ وخاله ؟ سيطر دك من باب الدر بونة 
- اتفاهم معه اللسات لآأي شي ء خلق ؟ 
قلت 
- أعتقد أننا اتفقنا على كلى بيع وذهاب العم نوري ضروري 
سنذهب سوية 
والخيران ؟ سنكون فرجة 
ستذهب إليه والدنيا مظلمة 


كك 


ل 


اقل اويعه ايام امن خخروج وري من 
الموقف وكان 0 ّ دست قديم مع امه وعمنه 2 اعماق محلة الطو س 


كان ياسين قد خرج من ام 


سرنا في دروب طويلة متعرجة ضيقة حبى وصلا إليه ودخلت الحالة هدية 
أولا" من باب موارب يلوح منه الضوء قائلة ما تريدون خخطار ؟ ولمحنا ظلا 
مكوراً يبر ز بي أسفل مستطيل الضوء وبعد دقيمة أذنوا نا بالدخول 

كان ياسين يجلس على نخت خشبي تكورت عليه عدة مخدات في أوضاع 
محتلفة وقد مدد رجليه المضمدتين على التخت عندما دخلنا عليه الهجرة 
الصغيرة رفع الكتاب الذي كان يسجل منه شيئاً في ورقة ».واعتدل في جلسته » 
وافترفمه الصغير عن ابتسامة شاحبة أسيفة » وكأنما يريد أن يقول لا ضرورة 
لكل هذا العذاب تقدم مله نوري وقال بصوت مندول خجول مسجون 


بطلبى المغفرة 
سامحمى يا ببي ؟ أنا الملعون إلى يوم القيامة . 


يحضي 


مسامح ياعم الذي صار صار 


عمري كله لم أعتد على أحد ولم أسبب الأذية لأحد و آخر عمري 
أسبب الأذرة لشاب حلو مثلك 

قسمة ! حظ ! أنا في النادر ما أركب دراجة عندنا في المدآخر 
حسون تمرض وكان ني الإمكان تأجيل الشغلة إلى الغد صيدلة ني شارع 
الكفاح تريد أنبولات من الماء المقطر وأنا ورائي شغل كثير 

وحبى مدير المدخخر اعترض على ذهاني ولكن شيطاناً وسوس لي 
لأذهب وأقضى الشغلة بثلث ساعة وأشم المواء واللحو طيب وكان قفي 
الدراجة عطب صغير أصلحه اءئن جير انما الصائغ وطلعت وإذا على 


غفلة 
قلت مهوناً 
الله سلم- وانتهى الأمر إلى هذه النهاية 
فالت الم 


الحمد لله على سلامته بوهها كنتة أرركة نحن الفامه در ؤد 

مالك ناسين 

- كيف رجلك الآن ؟ 

- رفعوا الخبس عن اليسرى الرضوض التحمت واليمى. ست 
مرة أخرى تجبيساً صغيراً عند الرسغ 


وجد نوري نفسه يعتذر مرة أخرى . 


ليا 


مسامح ! مائة مرة مسامح 


هز نوري رأسه آسياً 


- وتتصور قلي راح يبرد ؟ سأظل متندماً بقية عمري2 هذه المدة 
القصيرة اللي بقت منه أنت سا حي والله يخليك وتعيش مائة سنة بس 
يوم القيامة هل يسانحبي الله ؟ يطلعبي بكفالة مثل ما طلعت اليوم ؟ 

وضحك باسين ضحكة قصيرة عذبة وقال 

سيطلعك تبر ثة 

وأطلت على الوجوه ألوان محتلفة من البسمات وتلفت في الحجرة 
كانت مستطيلة فها شاك عر ينص شرف على الفزاء وي أحد أضلاعها 
منضدة عليها ميزان صغير من النوع الذي يستخدمه الصيداغ وبعض الدوارق 
وإلى الأعلى رفان صفت عليهما زجاجات وعلب زجاجية لصمّت عليها وريقات 
يض ووردية قلت للاسين 

عندك محتير كامل 

ع هله هوايبي شغلي وساوني 

قال أمه 
إسهال ركضنا عليه : وإذا مغص » وإذا وجع رأس ٠‏ وإذا وجع سن وإذا 
وجع ظهر .. كل شيء . كل ثيء 
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التفت إليها ياسين 


لا تبالغي ! كل شيء كل شيء ! هذا قانون الآدوية العراقية 
وأنا أستعين به عند الحاجة الصغيرة 


وبدأ ياسين يقص قصة شغفه بالكيمياء قائلا” 


الحياة كلها تفاعلات كيمياوية اطواء الذي نتنفسه الطعام الذي 
تأكله والعلاج كله تفاعل كيماوي في الحسم وإذا هذا التفاعل ل ينجح 
يمرب الطبيب تفاعلا آخر 


وساد جو من ا مرح نم خرجنا متمنين له شفاء مبكراً 


انسل الى و المشررون 


اونا | الارحة ارسالة طويلة من مهدعي عد اليم فرنة له !لي 7 
6 مطاردة ب ولبي طلبه وتنسم . الحرية إلا" : 0 متدا 
الوطنية ولم تكسر يخاطر أخيه أيضاً فاعتقلته أثر انتخابات المعلمين وهو 
حى أت رهين الاعتمّال لتهمة / نخدد حى الان وروي مهدي وقائع 
بأن ني العراق جمهورية واحدة هناك على الأقل أربع عشرة جمهورية 

كر منها , رئيسها 0 ٠‏ وجلاوزما 0-5 ي الكويتء تنقض جمهوريتها 
بغداد والإصلاح الزراعي عندنا في أوج مجده الإقطاعي على أاعناسن 
الاستعادة من خنبرة الشيوخ 1" ستهل ليئين العظيم من لسخبرة المهندسين 
البرجوازيين حين أراد كهربة روسيا ؟ 2 والحمعيات الفلاحية تسير عندنا 


على النهج القديم أنا وعشيرني ) ومن الغريب أن سدة الكوت وضعت 
نحت الحراسة خوفاً من فيران حمر فوضودين قل يعيدون قصة سد 


مأرب وبي اللمعتقل أخذ بعض العتقلين ينشدون السجن ليس لذا 
ونشأت معادلة غريبة : كلما ازداد اهجوم من اليمين ازداقت التقمة على 
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البسار » والرهبة مئه ويبدو المراجع »السمة ؛ الي تتجلى بها جمهرة واسعة 
من المثقفين ‏ « الأفندءة 0 أستفز وا واوا إن الشارع يعبر عن إحساسيسه 
لأول مرة في حياته ويظهر من صلب الشعب أشخاص حاولوا بهذه الطريقة 
أو بغيرها أن يعلنوا عن أنفسهم فسرت الرعصة في أوصالحم وقالوا 
كيف يتجاسر هولاء على رفع أعناقهم والإعلان عن أنفسهم ؟ صحبح 
أن هناك ثورة ولكنها ليست ثورة رعاع ولا «رقاعين » ليست ثورة 
حمراء ولا حبى وردية » بل ثورة موزونة نابعة من تربة هذا الوطن 
ومتلونة بألوانه السمراء والسبخة » وليست فيها أية قطعة غيار مستوردة 


غمتي لهجة الرسالة ليس فبها بصيص من تفاول ولا بارقة أمل 
كل شيء بتدهور على نحو لا يرد متزايد السرعة في تدهوره وفي بغداد 
جيم شبح طائش من القلق والتمزق كان هناك محد واضح للسلطة وجرى 
سحب حريت بن ذا قر وانادبوما هر نالع تمن بريه هاا اومن كانت كل 
الأشياء تقسم قسمة ضيزي دين قسمين لا ثالث لهما ‏ قومي وشعوبي 
فو ضوي وهومن بسيادة القانون » متأن ومستعجل 


وسرت في بغداد موجة ورع مفاجئة وتللى ١‏ الله » فضياً وذهبياً بين 
موود العذراء وبدأ الناس يسمعون عن اغتياللات غامضةء عن سيارات 
نجوب الشوارع وتطلق النار على من تريد وكانت الأمابي كثيبة مشبعة 
بالقلق والتوجس والآاحزان والمقاهي والبارات نحيا حياتين حياة مرح 
ظاهر . وحياة ضياع مطلق من الأعين . والشفاه الموشوشة كان كل إنسان 
يبدو بلا حماية حبى لو كان يحمل في جيبه مسدساً غير مجاز من يدري 
ماذا وى ء الدقيفة التالية ؟ القتل غيلة : أم الاختطاف 0 الإهانة » أم التوقيف ؟ 


وبدأ الناس بغير ون أماكن سكنهم مجبرين على ذلك أ, دنا در ونشداناً 
للأمان . وصارت بغداد 4 كالكوفة ؛ لسدمة 4 إلى أحدياء مغلقة . وكانت المجالس 


إلى 


العرفية في ذروة نشاطها ولكل مجلس عري قوانينه غير المكتوبة ومنطقه 
المماص وكانت الصحف تفيض بالشتاكم تعلن البراءات وتتهم وتنشر 
التكذيبات الرسمية وغير الرسمية » وجرى التزوير في وضح النهار » وسرقت 
أسماء وعناوين ونشرت ,وميات واعترافات جهنهم.ة واختلط الأديض 
بالأسود وبيع الأخضر بسعر اليابس 


وخلال ذلك كله أطلق هذا التعبير العبقري قطار الثورة يسير رغم 
شحارات ركابه المختلفين ماكل ومشارب وما دام سائقه المحنك فوق 
الميول والانجاهات فسيسير على الخط المطلوب وي الانجاه المطلوب ٠»‏ ولا 
يهم إذا تخاصم الركاب وتشاجروا وتناقشوا بأصوات زاعقه ولا يهم إذا 
نحول النقاش إلى عراك والعراك إلى عداوة والعداوة إلى دم والدم يمد 
جسراً إلى دماء جديدة كل شيء غير مهم حبى إذا قلع أحد الركاب أسنان 
الآخر فستهدى للمتضرر أسناناً صناعية وححتى إذا سرق طعامه فسينعم 
الخائع بوجبة كباب توحي بالزهد والتقشف ٠»‏ وحى إذا فقأ عينه فما فائدتما 
إذا كانت الدئيا كلها ترى من خلال عن والحدة 2( وى إذا قذف به من 
النافذة » فستهدم لعائلة الفميد فدية موضوعة 6 مظروف خاص القطار ساثر 
لا يتوقف ثي المحطات ولا ييريث » ولا يلتفت إلى الحلف لايهم كم 
خسر من ركاب الهم أنه يسير يلهث يصهل في وجه الدنيا 


وكان ذلك أسوأ الأشياء 
عي # ابت 


قضيت تلك الليلة عند إسماعيل تراقصت الأفكار أمامي كالشياطين 
كانت الأفكار تكتسي لحماً وثياباً وتتراقص أمامى ني فترات النوم المتقطعة 


(+؟) ىس 


بابالشرفة المغبش بأنفاسنا كتبت على الزجاج كلمة « ثورة ونظرت 
من نخلال لمعان الحروف البلوري إلى الملعب كانت الطبيعة صامتة متَزنة 
دافئة توحي بالاطمئنان والأرض حية ثابتة قوية وبعد قليل ستنعم بدفء 
الشمس تلك هي الحقيقة الطبيعية الصلدة 


قال 
مبى نريد أن تخرج ؟ 
يحب أن نصل إلى محلة الطوب بعد العاشرة بقليل 
ما زالت أمامنا ثلاث ساعات تقريباً 


ٍ وددت لو نتمشى قليلا الحو ساحر » ونستطيع أن خلنن فى الكهين 
قليلاكه قرب الملعب 


_- سنتذاول طعامئا » ونذهب 


عندما خرجنا إلى الشارع ملأت صدري بعذوبة شفافة وأحسست 


تمسرى اطواء الناعم على وجهي كانت الشمس تسطع لون ذهي شاف 
سرنا صامتين بانجاه الملعب حيث كانت بعض المصاطب الحضراء .إفلا أن 


إسماعيل قال الأفضل أن نتمشى في الحو رطوية خة 


حت كن أنت تعرف أني أدي المي 
بعد برهة قال 


ب يبدو أني سأسافر إلى الأردن , 


و؛هب؟ 


نظرت إليه باستغراب كان ذلك مفاجأة لي 


مويو 


بأعصابي 


ما هذا الكلام 0 
الأمور تقتضي أن أسافر إلى نابلس 


شووت عائلية 6 


وغيرها 2 هذا الذي أحمله في صدره يوجعي أحياناً » كأنه مرتبط 


سأترك الوكالة إذا سافرت 

ولماذا ؟ راتبها جيد وعملها قلبل 

ستتحول إلى عنكبوت ذكرى 

من يدري من سيحل في مكانك ؟ 

سبأني من يأني الطبيعة لا نحب الفراغ » وستبدأ قصة جديدة 


وسأكون أنا شاهداً وها 
را لن تكون قصة حزينة 


ومن يدري ! النفس لا تتخلص من ترسبات التجرية الماضية بسرعة 


سأضع قلمي في جيي » وأبحث عن عمل آخر 


أبطأ إسماعيل من خطواته البطيئة في «الأصل ؛ وقال همسا 


يبدو أن ماجدة حانقة علي 


وضعت أملها فيك . كنت فارس أحلامها . 
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فار س .صاب برطلقة ف صدره ] هل در ضصيها ذلك لو عرفت ؟ 


الحب نوع سس اااستشهاد أرضاً رصاصة 5 القلب على حل تعبير 


تو فيق الحكيم 


ولكنها لا تخلف أثراًٌ هل تراها تخلن ؟ 

يتوقف ذلك على عمق الرصاصة 

لا أظن الرصاصة عميقة في قلب ماجدة أنها بنت اليوم الذي تعيشه » 
وهي ما تزال في مستهل شباءها ستتعرف وترى 


ببدو أنك قد تفهمت 


أنا أفهم كل شيء حى أن يكون لي بيت وزوجة ولكن ليست 
ماحدة هي ابي 5 خيالي وأرجو المعذدرة أنا على العموم احس بأني طارىء: 
إقامي هنا موقتة هذا ليس موطبي ولا المكان الذي تشدني إليه ذكريائي 
أن مكاني هناك 


كل ما آمي عليه هو أن شيئاً قاسيآ هذا في صدري يشكل حركاني 
ومحدد لي الطريق الذي أسلك من قال أن الأطباء صادقون فيما قالوه ؟ ربما 


في الإمكان إخراج: الرصاصة بعد هذا التاريخ 


نظرت إليه مدهوشاً ممرأ بصري على وجهه الففى النحيل 2 ورقبته 
وصدره الأهيف 5 وقلت له 


اللاي 


لا يكاد يدخل ني عقلي أن تسير وني صدرك رصاصة إن الإنسان 
إذا دخلت في إصبعة سلية لا يكاد يصبر على الأل 

إنما مغروصة في اللحم » هنا قرب المعدة » مستقرة فيه ترى في 
الأشعة بيضاء مستطيلة وبين الحين والآخر تذكرني بنفسها 

وبقيت على استغراني لا يمكن » لا يمكن أن أتصور أن رصاصة تستقر 
في الصدر . ويستطيع الإنسان أن يعيش . ونظرت إليه مرة أخرى وتقابلنا 
وفجأة سمعت صوتاً صارخاً من ورائي التفت فلمحت شخصاً .ركض 
متجهاً ونا في البداية تصورت أنه يلاحق أطفالا"” وعندما اقترب تبينت 
أنه جندي شاهر مسدسهء وكان يشير إلينا أن نقف مهدداً إيانا عسدسه 
وهل من المفاجأة 4 وتسمرت 5 مكاني كان المسدس در تفع أسود مشووماً 
فوق رأصه وقبل أن يصل إلينا هتف مهدداً 

تعالوا ‏ تعالوا 

شو مالك ؟ أيش اللي حصل ؟ 

تعالوا لا تعارضوا ء تعالوا 

ماذا حصل ؟ قل لنا اذا نأي ؟ 


ترمون الحجارة على بيت أخت 


وسمى اسم شخص مرهوب الحانب كان الحندي يقف إلى جانب 
إسماعيل . يحاول أن يدفعه احتج إسماعيل يبدوء 


ما هذا الذي تقوله ؟ هل نحن أطفال لنقذف الحجارة ؟ 


رودق 


عندكم غرضضص20 تعالوا طبتكم هي 

ومن قال إننا قذفنا الحجارة ربا غيرنا 

زعق به إسماعيل 

يا أخي أنت مجنون ؟ أفنديه » ويرمون الحجارة على البيوت ؟ 

لا أدري ! عندي أمر أن آخذكم إليها 

وأن هو ديتها ؟ لا نعر فه 

ان الحجارة منا لنقذف .سا ؟ هل ترى دولك حجراً واحدا ؟ 0 
هذه أيديئنا هل تراها ملوثة بالئراب ؟ 

وتقدمت منه » وعرضت عليه .دي » مثل تلميذ يعرض يديه على معلمه 
للنظافة 

ا الحندي دنظر إلى مشدوهاً عينات مستدرر تان 4 وأنف مستدق 4 
وشارب أسود مستقيم فوق فم صغير ورأيت ملامح متضخمة لشخص أليف 


لي » واشح مع نبض ذاكرتي المرفرفة لحفة ونحسسآ وكأنما تتش.م رائحة 
جيبة تمتمت 2ه 00 ه208 قبل أن يقول الحندي الشاب 


- أظن - كريم ؟ 
بالضبط 
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ان محلي عدنان عدنات 

ولم أستطع أن أكمل » فأكمل الحندي اسمه » ثم قال 

محن جير ان 

- وتريد أن توقفنا ؟ 

ضحدك عدنان وتمدد شاربه وقال 

ت آنا ات 

توقفت مستجبباً لصدى عميق رن ني نفسي 

الآن بدأت أمخيل 

والتفت إلى إسماعيل فرأيته يطوي ذراعه على صدره مشدوهاً 

إسماعيل هذا رجل من حلي المفقردة 

وم تعر فه ؟ 

تركته ني سن لا تعرف إذا التقيت به بعد ستة أعوام الآن أنظر إليه 
أي شاب غدا يريد أن يستخدم السلاح ضدنا 

وتأبطت ذراع الحندي ونظرت في وجهه العرق من التأثر 

أعاد عدنان المسدس إلى قرابه وسرنا متلازمين وكان إسماعيل يسير 
خلفنا حى وصلنا إلى قصر ضخم 

توقف عدنان عنده وقال 

أنا أحر س هذا . 


0 


اذهب وقل لصاحبته إن الذي توهمت أنه قذف المجر هو ابن محالي 

ولا يمكن أن يفعل ذلك 

بدت الحيرة على الوجه المربع الأسمر وقال 

_- وهل ستصدفى ؟ 

وبدا المزع على وجه الصغير 

قل الحقيقة أببا الحندي ولا يغرر بك أحد هل رأيت حجرا 
لقذف ؟ 

لا ! ولكنها قالت أنها سمعت صوت حجر يقم في الحديقة 
فاذهب وأتني بمن بي الشارع. 

د أمما ورية- أن تظهر سلطتها 

أنا أعرف دلك 

58 فلم الحيرة إذن ؟ كن شجاعاً أمبا الحندي 

قال بعد إطراقة 

5 سأذهب ولكن مبى سناتقي 3 

حم الا سد 

أوقفنا السيارة عمل اول اأزقاق الذي يمع فه مزل اسن رايا ىُ 

انتظارنا في البداية حاول أن بنهض على عكازتين ولكنه كان سير متخلخله” 


فاضطرنا أنا والسائق أن نشابك أيدرنا ونصنع له منها مقعداً وحملتاه 
إلى السيارة وني المحاكم حمله حمال إلى مصطبة عند بانٍ المحكمة » وأجلسه 


6 


الحاجب نوري حسين وياسين محمد وني هذه المرة أصر الحاجب على أن 
بحمل نوري ضحيته ويدخل به إلى المحكمة ورأيت رقبة نوري تتوتر 
وهو يحمل ياسين على ظهره نفس الرقبة الي رأيتها أول مرة وأنا في سيارته . 
فانطبعت في ذاكرئي دخلنا المحكمة شبه المظلمة » حيث يجلس الحاكم على 
منصة عالية » وقرأ الحاكم تقرير حاكم التحقيق » وكنت أسمع لحاث نوري 
من مكاني وراء حاجز المتفرجين شيخ محمل شاباً في مقتبل العمر ومرت 
الدقائق بطيئة متوترة طويلة وبعد ذلك رفع الحاكم رأسه وقال موجهاً 
كلامه إلى ياسين 


37 هل تصالحتما ؟ 
1 دعم 
حنم وليس عندك سبى ء ضده ؟ 


لا 
صمت الحاكم مقلباً أوراقه » بم نطق بحكمه 


- حكمت المحكمة بغلق القضية على أن يبقى الحق العام وهو يقضي 
بن تسحب من السائق نوري حسن إجازته لشيخذوخته وضعف بصره 
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الفصل السادس 
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